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صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر وثيقـة الاطلاع أن السـلطات 
اليمنيـة بدأت منذ الثلاثاء الماضي بإجلاء أفراد 
عائلـة الرئيـس المصـاب علـي عبد اللـه صالح 
من ابنائـه وأحفاده مـن العاصمـة صنعاء إلى 
العاصمـة الإماراتيـة أبوظبـي، عبـر طائـرات 

خاصة وبتكتم شديد.
العاصمـة  ان  العربـي»  لـ»القـدس  وقالـت 
الأيـام  خـلال  اسـتقبلت  أبوظبـي  الإماراتيـة 
الماضيـة العديـد من رحـلات الطيـران الخاصة 
القادمـة من اليمن، تقل أفرادا من عائلة الرئيس 
علي عبـد الله صالح من أبنائـه واحفاده، وفي 
مقدمتهـم أبناء نجلـه الأكبر العميـد أحمد علي، 
قائـد الحرس الجمهـوري، الذي يسـيطر حاليا 
أحفـاده  وكـذا  بصنعـاء،  الرئاسـة  دار  علـى 
مـن أبنـاء بناتـه، بالإضافـة إلـى أسـر وأبنـاء 
أنجال شـقيق الرئيـس صالح البارزيـن الذين 

يسيطرون على الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأوضحت أن افـراد العائلة الحاكمة اليمنية 

الذين تم إجلاؤهم من العاصمة اليمنية صنعاء 
إلى الإمارات العربية المتحدة، يشـمل الزوجات 
والأبنـاء والأحفاد الذكـور والإنـاث، وانه يتم 
اسـتقبالهم بتكتـم شـديد فـي مطـار أبوظبـي 
بواسطة السفير اليمني شخصيا هناك عبد الله 
حسين الدفعي، ولا يسـمح لغيره بالمشاركة في 
هذه العملية التي وصفت بـ(السـرية). مشيرة 
إلـى أن السـفير الدفعـي مسـتنفر لوحـده منذ 
منتصف الأسـبوع للقيام بهـذه المهمة الخاصة، 
مـن خـلال عمليـات الاسـتقبال لأفـراد عائلـة 
صالح وترتيب الاقامات لهم في قصور الأسـرة 
الحاكمة، التي على ما يبدو تم شراؤها منذ وقت 

مبكر في العديد من مناطق الإمارات العربية.
مطلـع  ذكـرت  الإعلاميـة  المصـادر  وكانـت 
الأسـبوع أن الرئيس صالح اصطحب معه نحو 
24 شـخصا من افراد عائلته إلى السـعودية في 
طائـرة خاصـة، تزامنت مـع نقله إلـى الرياض 
لتلقـي العلاج في المستشـفى العسـكري هناك، 
غيـر أن المصادر الرسـمية نفت أنباء تسـفيرهم 

إلى السعودية.
وفسّـر البعـض أسـباب تراجـع صالـح عن 
اصطحـاب أفـراد عائلته إلى السـعودية، حتى 

لا يفسّـر الموضوع على أنه خروج نهائي لصالح 
مـن البلـد، خاصـة أن السـعودية قـد لا تكـون 
الوجهـة النهائية التي يفضل صالح الاسـتقرار 
فيهـا مع أفـراد عائلته في حال قـرر التخلي عن 
السـلطة. وفي حين لم تكشـف المصادر الخاصة 
عن أسـباب نقل افراد عائلة صالح إلى الإمارات 
الأسـباب  أخـرى  مصـادر  أرجعـت  العربيـة، 
إلـى احتمـال ترتيب الوضـع الداخلي للأسـرة 
الحاكمة، مع احتمالات متواترة باقتراب تسليم 
السـلطة فعليا من افراد عائلـة صالح إلى نائب 
الرئيـس عبـد منصـور هـادي، القائـم بأعمـال 

الرئيس صالح حاليا.
وعلمـت «القدس العربي» مـن مصادر أخرى 
أن ضغوطا شديدة أمريكية وأوروبية وخليجية 
تمـارس حاليا على الرئيس صالـح وعلى أفراد 
عائلتـه، الذين لا زالوا يمسـكون بزمـام الأمور 
في اليمن، من أجل تسـليم السلطة إلى عبد ربه 
منصـور هادي، حسـب الدسـتور اليمنـي وكذا 
وفقا للمبـادرة الخليجية التـي طالبت الرئيس 
صالح بنقل صلاحياته إلى نائبه، تلبية لمطالب 
الثـورة الشـبابية التـي تطالـب منـذ 4 أشـهر 

بإسقاط النظام.  (تفاصيل ص 3)

هل نحن أمام مدونة أم أمام شخصية وهمية من شخصيات الإنترنت؟ 
حملات تضامن مع «مثلية في دمشق» اعتقلتها قوات الأسد تارة لانها «اسلامية» وتارة لانها «عميلة»

اسطنبول ـ د ب ا ـ لندن ـ «القدس العربي»:
اطلــق الآلاف على موقعــي «فيس بــوك» و»تويتر» 
حملات تضامن مع الناشــطة والمدونة الســورية أمينه 
عبد الله عــراف العمري، بعد اختفائهــا منذ اختطافها 

على يد عناصر أمن سوريين في دمشق.
ومنذ أن شــاع خبــر اختطافهــا، ســارع الآلاف إلى 
تشــكيل مجموعات وحملات على موقعي «فيس بوك» 
و»تويتــر» للتضامــن مــع المدونــة، والمطالبــة بإطلاق 

سراحها.
الجنســيتين  تحمــل  عامــا)   35) العمــري  وأمينــة 
الأمريكيــة والســورية، وهي ســحاقية تُعــرف بكونها 
ناشــطة في مجال الدفــاع عن حقوق مثليــي الجنس، 
وبمواقفهــا المناهضــة لنظام الرئيس الســوري بشــار 
الأسد، والتي تنشــرها على مدونتها باللغة الإنجليزية 
فــي  «ســحاقية   (A Gay Girl in Damascus)

دمشق».
ونشرت رانيا إسماعيل التي عرفت نفسها على أنها 
قريبــة للعمري، على المدونة تفاصيل اختطافها على يد 

ثلاثة من الشــباب المســلحين في العاصمة الســورية، 
دمشق، بحسب موقع «سي ان ان».

وتابعت إســماعيل «كمــم أحد الرجال فــم العمري 
بيده وزجوا بها في سيارة حمراء».

وذكــرت إســماعيل أنــه حتــى اللحظــة لا تعــرف 
عائلــة المخطوفة مــكان احتجاز ابنتهــم، أو الجهة التي 
تحتجزهــا، مضيفــة «نأمــل أن تكون في الســجن ولم 

يصبها مكروه».
وســبق أن تعرضت العمري لمحاولة اعتقال من قبل 
الأمن السوري بدعوى أنها من «الإسلاميين المتشددين» 

و»عميلة أجنبية»، كما روت في إحدى مدوناتها.
وقالــت خلال مقابلة ســابقة الشــهر الماضــي: إنها 
تــوارت عن الأنظــار وتختبئ مــع والدها منــذ المحاولة 
الثانيــة لاختطافهــا عــن طريــق اســتدراجها لفنــدق. 
وتناولت العمري، وهي من مواليد فرجينيا لأم أمريكية 
وأب ســوري، في مدونتها، جهود الحكومة الســورية 

لمنع تسرب تقارير الانتفاضة الشعبية.
وعلى مواقع الإنترنت يتم تداول تقارير مؤثرة، لكن 
الحذر مطلوب بشــدة فيما يتعلــق بالأخبار القادمة من 
ســورية نظــرا لحملة التعتيــم التي تقوم بهــا الحكومة 

السورية على الأخبار الواردة من هناك حاليا. 
إن قصــة أمينة عبــد الله عراف العمــري هي نموذج 
للكيفيــة التي تتلاشــى بهــا الحدود الآن بــين الحقيقة 

والفضــاء الافتراضي في غــرف التواصل الاجتماعي. 
فبرغم التقارير التي نقلتها وســائل الإعلام الجادة في 
جميــع أنحاء العالم عما قيل بشــأن إلقاء القبض عليها 
ـ وهي بالمناســبة امرأة لم يلتق بهــا أي صحافي غربي 
مــن قبــل ـ وعلــى الرغم من أنــه ليس هناك أدنى شــك 
في أن ســلطة الدولــة تتعامل مع معارضــي النظام في 
ســورية بصورة وحشــية خالية من أي ضمير، فإنه لا 
يوجد دليل حتى الآن على أن شخصية المرأة التي يعلن 
 A Gay Girl» عنهــا في مدونتهــا الإلكترونية بأنهــا
in Damascus « (ســحاقية من دمشــق) موجودة 
بالفعل.  إلا أنه ليس بهذه البســاطة يمكن التوصل إلى 
شــخص يعرف أمينة، فقــد قال أحد أعضــاء منظمات 
حقوق الإنســان في ســورية «لم أعلم بهــذه الحالة إلا 
من وســائل الإعلام، وأنا لا أعرفهــا، كلا لا أعرف هذه 
الســيدة شــخصيا». واعتذر هذا الشــخص هاتفيا عن 
الضعــف الذي بدا على صوتــه المنهك، قائلا «أنا مرهق 

لأنني لم أخرج من السجن إلا قبل ثلاثة أيام». 
كذلك يتحســس العاملون في السفارة الأمريكية في 
دمشق طريقهم في الظلام للتوصل إلى حقائق عن هذه 
المرأة، حيث يقول متحدث باسم السفارة «لم يتقدم لنا 
أحد على الإطلاق ليخبرنا عن اختفاء سيدة بهذا الاسم. 
كما أن البحث في قوائم الأمريكيين المقيمين في سورية 
لم يوصل إلى شــيء، وتبحث الســلطات الأمريكية في 

واشنطن حاليا عن حقيقة وجود هذه السيدة».
اتخذت الحالة منحى أكثر غرابة، حيث ظهرت امرأة 
على شاشــة قناة «بي بي سي» البريطانية مساء أمس 
الأربعاء تحمل اسم جيلينا ليسيك، وقالت هذه الشابة 
إنهــا في لندن، وتشــكو بمرارة من أخذ بعض وســائل 
الإعــلام الخاصة صورا نشــرتها علــى صفحات موقع 
«الفيســبوك» للتواصــل الاجتماعي، مبينــة أن من بين 

تلك الصور صورة لأمينة عراف المدونة المختفية.
أما الناشطون السوريون الذين ينشرون على موقع 
«الفيســبوك» الإلكتروني أفــلام فيديو عن العنف الذي 
تمارسه السلطات وعن الدبابات التي تتحرك في طرق 
ســورية وعن المظاهرات المحتشدة المنادية «الله أكبر» ، 

فلم يرد فيها شيء مطلقا عن موضوع «أمينة». 
وهكذا يبقى العديد من الأسئلة بلا إجابة: فمن الذي 
كتب المدونة: ســحاقية سورية من دمشق، أم معارضة 
ســورية فــي الولايــات المتحــدة، أم ربمــا أحــد رجال 
المخابرات الســورية؟ وكيف تســنى «لابنة عم» المدونة 
التــي تكتب بانجليزية رصينة ومتقنة أن تنشــر أخبارا 

عنها في المدونة الخاصة بأمينة. 
المؤكــد فقــط هــو حتى فــي زمــن مواقــع التواصل 
الاجتماعي مثل «تويتر وفيسبوك ويوتيوب» فإن المبدأ 
القديم ما يزال هو الســائد «في الحــرب تكون الحقيقة 

أول ضحية». 

منظمات حقوقية تطالب بتعديل وزاري لتلبية مطالب الثورة

بلاغ جديد للتحقيق مع مبارك والعادلي 
في مصير 14 مصريا اختفوا قسريا

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من محمد نصر كروم:

تقدمـت المنظمة العربية للإصـلاح الجنائي ببلاغ 
إلـى النائب العام المصـري لمعرفة مصيـر 14 مختفيا 
قسـريا وذلك منذ عام 1992 حتى الآن. وقد خاصمت 
المنظمة في هذا البلاغ كلا من الرئيس السـابق محمد 
حسـني مبارك ومحمد حسـن الألفي وزير الداخلية 
الأسـبق وحبيـب العادلـي وزيـر الداخلية الأسـبق 

واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي.
وترجـع وقائع الاختفـاء إلى قيام جهـاز مباحث 
أمن الدولة في فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من 
الألفـي والعادلـي بالقبض على عدد من الأشـخاص 
دون الإفصـاح عـن مـكان احتجازهـم وقـد تقدمـت 
المنظمـة بعدد من البلاغات للبحث عنهم إلا أن جميع 

هذه البلاغات لم يتم الرد عليها.
مـن جهـة اخـرى طالبـت مؤسسـة عالـم جديـد 
للتنميـة وحقـوق الإنسـان ومراقبـون بـلا حـدود 
وشـبكة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان والتحالف 
الدكتـور  المدنـي للحريـة والعدالـة والديمقراطيـة 
عصام شـرف رئيس الـوزراء للمرة الثالثة بسـرعة 
إجـراء تغييـر وزاري بصورة تلبي مطالب الشـعب 
المصري وأهداف ثورته لوجود سلـــبيات كثـــيرة 
وبـــطء  العمـل  فـي  وتراخيهـا  الحكومـة  لأداء 
الاجـراءات التـي تتبعها لحـل المشـاكل الجماهيرية 
وانتظار الشـعب للتغيير الوزاري منـذ ما يزيد على 

شهر كامل.
الحكومـة  تبنـي  بضـرورة  المنظمـات  وأكـدت 
لاسـتراتيجية جديـدة للتغييـر فـي عملهـا وليـس 
فقط قيامها بتسـيير الأعمال لكي تسـتطيع النهوض 
أمنـه  علـى  والحفـاظ  المصـري  المجتمـع  بأوضـاع 
واسـتقراره وضرورة تعاملها بايجابيـة مع الملفات 

الأمنيـة والاقتصاديـة والخدمـات الأساسـية التـي 
تمـس الحيـاة اليوميـة للمواطنين وتلبيـة حقوقهم 
للحيـاة  وتطلعاتهـم  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الكريمة والتصدي لارتفاع معدلات الجريمة وسلبية 
جهاز الشرطة في التعامل معها وعدم قدرة الحكومة 

على السيطرة على الاسعار والغلاء والبطالة.
ودعـت المنظمـات الحقوقيـة رئيس الـوزراء الى 
ان تشـمل حركـة التغييـر الـوزاري احـدى عشـرة 
حقيبـة وزاريـة وتتضمـن الدكتـور يحيـى الجمـل 
نائـب رئيـس الـوزراء واللـواء منصور العيسـوي 
وزير الداخلية والدكتور أشـرف حاتم وزير الصحة 
المائيـة  المـوارد  وزيـر  العطفـي  حسـين  والدكتـور 
والدكتور فتحي البرادعي وزير الإسـكان والدكتور 
حسـن يونس وزير الكهرباء والدكتور ماجد عثمان 
وزير الاتصالات. وتعيـين وزير خارجية جديد خلفا 

للدكتور نبيل العربي.

اوكامبو يتهم الزعيم الليبي بتوفير الفياغرا لجنوده 
محقق بالامم المتحدة يشكك

بعمليات اغتصاب كثيفة في ليبيا

الأمير طلال بن عبد العزيز: في السعودية 
أقلية «مؤثرة» لا ترغب بالتغيير

■ عواصـم ـ ا ف ب ـ وكالات: شـكك رئيس لجنة 
التحقيـق، الـذي وضـع تقريـر الامم المتحـدة حول 
ليبيـا وذكر فيه ان نظام العقيد معمر القذافي ارتكب 
«جرائـم ضد الانسـانية»، امس الخميـس في وجود 
«سياسـة اغتصاب» في هذا البلد، كما وصفها مدعي 

المحكمة الجنائية الدولية.
وهكذا فان تصريحات شـريف بسـيوني تشـكك 
بما قاله مدعي عـام المحكمة الجنائية الدولية لويس 
مورينـو- اوكامبـو، الـذي اكـد ان المحققـين لديهـم 
ادلـة علـى ان معمر القذافـي امر بعمليـات اغتصاب 
جماعية، ووزع لهذا الغرض منشـطات جنسـية من 
نوع فياغـرا على جنوده. وفي مؤتمـر صحافي، اكد 
بسـيوني انـه عندمـا توجهـت اللجنة الـى ليبيا في 
نيسـان/ابريل، لم تسـمع سـوى عن «ثلاث حالات» 

اغتصاب في مصراتة. 
وقال «وبالتالي فاننا على علم بثلاث حالات... لم 

نجر تحقيقا حولها». 
ان  الاربعـاء  اعلـن  اوكامبـو  مورينـو-  وكان 
«الاغتصاب شـكل جديد من اشـكال القمـع»، مضيفا 

«نؤكد ان هناك سياسة اغتصاب في ليبيا». 
واوضـح بسـيوني ان طرفي النـزاع ابلغاه، لدى 

زيارته ليبيا، بسياسة الاغتصاب هذه. 
واعتبـر شـريف بسـيوني الـذي قال انـه لا يملك 
عناصر رسـمية تثبت هـذه الاتهامات - لا من جانب 
طرابلـس ولا مـن جانـب الثـوار- انه فـي الظروف 
الحاليـة «يشـعر المجتمع بانـه ضعيف» الامـر الذي 

اوجد «حالة هستيريا هائلة». 
واشـار ايضـا الـى انـه يرفـض تصديـق امـرأة 
قالـت لـه انها ارسـلت الـى بنغـازي عشـرات الاف 

الاسـتمارات لنسـاء اخريات اكـدت 259 منهن انهن 
تعرضن للاغتصاب.  وقال «طلبنا منها تسليمنا هذه 

الاستمارات، ولم نحصل عليها حتى الان». 
الى ذلك قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون ان اشخاصا مقربين من الزعيم الليبي معمر 
القذافـي يجـرون اتصـالات مع عـدد مـن المحاورين 

المختلفين بشأن «احتمال انتقال السلطة». 
وصرحـت كلينتـون فـي مؤتمـر صحافـي «هناك 
يجريهـا  التـي  المسـتمرة  المناقشـات  مـن  العديـد 
اشـخاص مقربون من القذافي، ونحن على علم بان 
هذه المناقشـات تتضمن عدة امور، من بينها احتمال 

انتقال السلطة».   (تفاصيل ص 7)

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت صحيفـة «نيويورك تايمز» ان السـعودية 
تسـتخدم الأمـوال الملكيـة لشـراء السـلام حاليـاً، 
فيما قال شـقيق العاهل السـعودي الأميـر طلال بن 
عبـد العزيـز ان فـي المملكـة أقلية «مؤثـرة» لا ترغب 

بالتغيير.
وأشـارت الصحيفـة امس الخميس إلـى انه فيما 
تواجه دولة بعد أخرى في العالم العربي انتفاضات، 
وحدها السـعودية وهي الدولة الأغنـى، ما تزال في 
منـأى عـن الاضطرابات، لكنهـا رأت ان ضح الأموال 

هو الذي يساهم في الحفاظ على الهدوء.
ولفتت إلى ان المملكـة تنفق 130 مليار دولار لرفع 
الأجور وبنـاء المسـاكن وتمويل المنظمـات الدينية، 
مـا يسـاهم فـي كبـح غالبيـة المعارضة. ولفتـت إلى 
ان العاهـل السـعودي عبد اللـه بن عبـد العزيز بدأ 
يضخ الأموال بعد سـقوط الرئيسـين التونسي زين 
العابديـن بـن علـي والمصـري حسـني مبـارك، فـي 

مسعى منه للفوز بإخلاص المؤسسات الدينية.
كما أشـارت الصحيفة إلـى ان الولايـات المتحدة 
التـي حثـت الـدول العربيـة الأخـرى علـى إجـراء 
تجـاه  بالصمـت  احتفظـت  ديمقراطيـة،  تغييـرات 
السـعودية وجهودها لكبح الثورات الشعبية في كل 

من البحرين وعمان.
وفيمـا نجحـت الجهـود السـعودية علـى المـدى 
القصير، فإن بعض النقاد يقولون ان استراتيجيتها 

بشـراء الـرأي العام لا تـدوم لأنها لا تعالج المشـاكل 
الخفيـة. ونقلـت عـن الأميـر طلال بـن عبـد العزيز 
(79 سـنة) قوله ان «المشـكلة هـي ان بعض القادة لا 
يفهمون مـا يحصل ولا يريـدون التعلم من الدروس 
فيمـا تتكشـف الأمـور أمـام أعينهـم، هـم لا يريدون 

التعلم من دروس التاريخ».
وأضاف الأمير طلال، وهو أبو المستثمر الملياردير 
الوليـد، ان «هـؤلاء يريـدون الحفاظ على سـلطتهم 
ومالهم ومواقعهم ولذا يريدون استمرار الأمور على 
مـا هي عليـه». وتابع انهم «خائفون مـن كلمة تغيير 
وهـذه مشـكلة لأنهم قصيـرو النظـر والصعوبة هي 

انني لا أعلم كيف أغير طريقة تفكيرهم».
ولفتـت «نيويورك تايمـز» إلى ان العائلـة المالكة 
السـعودية لم تسـلم من الدعوات للتغيير. وتقدمت 
مجموعـات بمـا لا يقـل عـن 3 عرائـض تدعـو الـى 
تظاهـرة  وسـجلت  استشـاري،  مجلـس  انتخـاب 
واحدة فـي 11 آذار/مارس الماضـي، وحدد هدف هو 

الإطاحة بالحكومة لكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
ونقلـت عن الأميـر طلال قوله «للأسـف ثمة أقلية 
فـي العائلة المالكـة (السـعودية) لا تريـد التغيير»، 

مشدداً على انها «أقلية وإنما مؤثرة».
وإذ أشـارت إلى ان انتخاب المجالـس البلدية في 
السـعودية الـذي أجل منذ العـام 2009 حدد الآن في 
29 أيلول/سبتمبر المقبل، أكدت ان كثراً هم من يبنون 
عليها، والسـؤال المفتـوح هو عن نـوع التأثير الذي 

ستخلفه.   (تفاصيل ص 2)

الغاء مسيرات بذكرى رحيل الأسد الأب.. وناشطون يدعون العشائر للانضمام للتظاهرات اليوم

سورية: تشكيل لواء «الجبلي» لقيادة العملية العسكرية في ادلب
انقرة تعلن وصول آلاف اللاجئين السوريين.. وروسيا تعارض اي قرار دولي ضد دمشق

دمشق ـ «القدس العربي» من كامل صقر:

اسطنبول ـ ابو ظبي ـ وكالات:
علمـت «القدس العربي» مـن مصادر موثوقة طلبت عدم الكشـف عن هويتها، 
أن قيـادة القوات المسـلحة السـورية تعكف في السـاعات الجارية على تشـكيل 
لواء عسـكري جديد هو اللواء «الجبلي»، ليكون مقـراً ومنطلقاً لقيادة العمليات 
العسـكرية المزمع تنفيذها في كل من جسر الشغور وجبل الزاوية في مواجهة من 
وصفتهـم المصـادر المقربة من النظـام بـ»المئات من العناصر المسـلحة التي باتت 

متمركزة في مناطق واسعة من ريف محافظة إدلب ومنطقة جسر الشغور».
وأضافت المصادر لـ«القدس العربي» أن اللواء المذكور الذي سيقود وينفذ تلك 
العملية سـيضم كتائب من مختلف الاختصاصات العسـكرية، مثل كتائب المشاة 

والإشارة والمدرعات والدبابات وكتيبة هندسية وغيرها.
وقالـت تقارير إعلامية سـورية ان أهالي جبـل الزاوية وقـرى محافظة إدلب 
بدأوا بإخلاء منازلهم ومغادرة المحافظة تحسـباً «للمواجهات التي ستجري بين 
وحدات الجيش والمسـلحين»، بينما يقول ناشـطون بالمعارضـة ان التحضيرات 

العسكرية تهدف الى القضاء على الاحتجاجات السلمية.
وفي سـياق آخر، طلبت وزارة الداخلية السورية من سكان محافظة اللاذقية 
عدم الخروج بمسيرات شعبية جرت الدعوة إليها، وكان من المقرر انطلاقتها بعد 
صـلاة الجمعة اليـوم إلى قبر الرئيس السـوري الراحل حافظ الاسـد في منطقة 
القرداحـة، حيث مسـقط رأس الأسـد وذلـك تزامناً مـع الذكرى الحادية عشـرة 
لوفاة حافظ الأسـد. وتتخوف السلطات الرسـمية من مسيرات كهذه مع احتمال 
خروج مسـيرات مناوئة للنظام ووجود حالة من الاحتقان بسـبب أعمال العنف 
التي تشـهدها البلاد تنذر باحتـكاكات محتملة بين المؤيديـن والمناوئين تزيد من 

سخونة الشارع السوري.            
مـن جهتهـم، دعـا الناشـطون المطالبـون بالديمقراطية فـي سـورية الى يوم 
تظاهرات جديد الجمعة، وناشدوا العشائر الى التحرك ضد نظام الرئيس بشار 
الاسـد.  وقالت صفحة «الثورة السـورية 2011» على الفيسبوك ان «العشائر كل 
العشـائر من البداية مع كل ثائر. العشائر تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان 

تنصر الحق ولا تخشى لومة». 
ووصـل حوالي 600 لاجئ سـوري جديد الى تركيا الخميـس بعدما هربوا من 
القمـع فـي بلادهم، ليبلغ بذلك العـدد الاجمالي لهؤلاء اللاجئـين 2500، كما اعلن 
وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، بحسـب ما نقل عنه تلفزيون« ان تي 
في». وقال اوغلو للصحافيين اثناء قمة في ابوظبي تهدف لدعم المعارضة الليبية 
«لدينا مخاوف جادة بشـأن الوضع في سـورية. قبل نصف ساعة تلقيت الارقام 

الدقيقة... اكثر من 2400 شخص جاءوا الان الى تركيا كلاجئين».
وقالت روسـيا الخميس إنها تعارض أي قرار من مجلس الدولي ضد سـورية 
وان اي انتقاد ضد سـورية قد يعضد «المتطرفين المسلحين». ودعت مفوضة الامم 
المتحـدة لحقـوق الانسـان نافي بيـلاي الخميس السـلطات السـورية الى وقف 
الهجمـات علـى المدنيـين، وابدت اسـفها ازاء «لجـوء اي حكومة لقمـع مواطنيها 

لارضاخهم». 
كمـا قررت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية الخميس رفع ملف سـورية النووي 
الـى مجلـس الامن الدولي، بسـبب اتهامات بانها شـيدت مفاعـلا نوويا لم تعلن 
عنـه دمرتـه غـارة جوية اسـرائيلية فـي ايلـول (سـبتمبر) 2007، حسـبما افاد 

دبلوماسيون.   (تفاصيل ص 6)

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من أحمد القاعود:

دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة المنتهية ولايتـه، والذي 
أعلن نيتـه الترشـح للرئاسـة المصرية، 
الـى اجـراء الانتخابـات الرئاسـية فـي 
لانتخـاب  الدعـوة  يعقبهـا  أولا  مصـر 
جمعية تأسيسـية، لاعداد دستور جديد 

للبلاد.
وقـال موسـى فـي حـوار لـ»القـدس 
العربـي» ـ سينشـر في وقـت لاحق ـ انه 
لا يجـب أن يكـون الشـغل الشـاغل هـو 
مشـيرا  الانتخابـات،  أم  أولا  الدسـتور 
الـى أن فكـرة تدخـل الرئيس فـي اعداد 
الدسـتور انتهـت وأصبحـت جـزءا مـن 
الماضـي، داعيـا الأطـراف المختلفـة الـى 
السـير في العملية الديمقراطية ودخول 

مرحلـة بنـاء الوطـن، وأكـد موسـى أن 
الهجوم عليـه تزايد في الفتـرة الأخيرة 
وأصبـح أشـد، ورفـض موسـى تكريس 
فكـرة كونـه جـزءا مـن نظـام الرئيـس 
المخلوع حسـني مبارك، حيث كان وزيرا 
لخارجيـة مصـر، والتـي أيـد سياسـته 
وقتهـا غالبية الشـعب المصري ـ حسـب 

قوله.
وأيـد موسـى بقـاء المـادة الثانية من 
الدسـتور المعطـل، والتي تنـص على أن 
الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي 

للتشريع.
وقال المرشح المحتمل انه في حال فوزه 
سـيقوم باعادة النظر في وسائل الاعلام 
الحكومـي، عـن طريق تشـكيل لجنة من 
الخبـراء وبمسـاعدة مؤسسـات الدولة 
الشـرعية، مبديا رفضه ان يكون للدولة 
أي سـلطة أو امتـلاك لوسـائل الاعـلام 

سواء كانت صحافة أم تلفزيوناً.

ابوظبي استقبلتهم في سرية واسكنتهم في قصور مملوكة لصالح 

اليمن: نقل أبناء العائلة الحاكمة الى الإمارات تمهيدا لتسليم السلطة
عمرو موسى لـ«القدس العربي»:

لا ينبغي لوم الاخوان على تنظيمهم 
والاعلام الحكومي يجب أن ينتهي

الرئيس الليبي العقيد  معمر القذافي

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

سورية تشارك بمظاهرات امام السفارة السورية في عمان امس

■ باريــس ـ ا ف ب: قررت قناة فرانس 24 الاخبارية الفرنســية الخميس 
رفع دعوى امام النائب العام الفرنســي بتهمة «انتحال وظيفة وشخصية»، 
بعــد وقوعهــا ضحية تلاعب من جانب امرأة ادعت انها الســفيرة الســورية 
فــي باريس واعلنت اســتقالتها من منصبها، وذلك بحســب بيان صادر عن 
القناة. وكانت القناة الفرنســية بثت مساء الثلاثاء تصريحات لامرأة قدمت 
نفســها على انها الســفيرة الســورية في فرنسا لمياء شــكور، واعلنت فيها 
اســتقالتها رفضــا «لدورة العنف» في ســورية. الا ان شــكور ســارعت الى 
نفــي هذه التصريحات مشــيرة الى ان امرأة انتحلــت صفتها، واعلنت نيتها 
التقدم بشكوى ضد قناة فرانس 24 واضعة خبر استقالتها في اطار «الحملة 

الاعلامية التشويهية والتزييفية المغرضة ضد سورية». 
بدورهــا، اعلنــت فرانــس 24 الخميــس رفعهــا «دعــوى انتحــال وظيفة 

وشخصية عاملين في سفارة الجمهورية العربية السورية في فرنسا». 
واوضحت القناة في بيانها انها قامت الاربعاء بدعوة الســفيرة السورية 
في فرنسا للمشاركة في برنامج على هوائها خصص للوضع السياسي في 
سورية. واضافت «وقد ارســلت هذه الدعوة الى السفارة اثر اتصال هاتفي 

ومراسلة بالبريد الالكتروني». 
واضافت القناة الفرنسية ان الســفارة زودتها «برقم هاتفي على أساس 
انه رقم السيدة السفيرة، وبصورة عرضت على القناة. وبناء على هذا الرقم 
الهاتفي، تمت المداخلة على الهواء مباشرة بالفرنسية والانكليزية على قناة 

فرانس 24، وفيها اعلنت السفيرة استقالتها الفورية». 
ولفتت فرانس 24 الى ان وكالة رويترز للانباء اكدت الخبر نفســه «وكان 

مصدرها سفارة الجمهورية العربية السورية في فرنسا». 

«فرانس 24» ترفع دعوى «انتحال شخصية» موظفين في السفارة السورية في باريس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6841 الجمعة 10 حزيران (يونيو) ـ 8 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6841 Friday 10 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:
مع التطورات الجارية في اليمن والتدخل السـعودي 
لضمـان امـن حدودهـا الجنوبيـة والاضطرابـات فـي 
البحريـن التي ارسـلت اليها قوات «الردع» كي تشـارك 
في قمع الانتفاضة في المملكة الصغيرة، تبدو السعودية 
اليوم تسبح ضد تيار التغيير الذي اندلع اولا في تونس 

وانطلقت شرارته من هناك لتعم العالم العربي. 
بسياسـتها  تتعلـق  مخاطـر  السـعودية  وتواجـه 
الخارجية ومخاطـر داخلية ولهذا قامـت العائلة المالكة 
بضخ مليارات من الدولارات لشـراء صمت السعوديين، 
وتعتمـد العائلـة علـى العوائـد النفطية الضخمـة التي 
جـاءت بفعـل ارتفاع اسـعار النفط حيث بلغـت قيمة ما 
حققتـه السـعودية العـام الماضي 240 مليـار دولار، مما 
يحصن العائلة مـن رياح التغيير التي تحيط بها من كل 

جانب. 
وعليه ومن اجل تحييد السـكان فقد اعلنت الحكومة 
عن سلسلة من السياسات والتي جاءت اولا بعد وصول 
الملـك عبداللـه من المغرب عائدا من رحلـة علاج فقدم 70 
مليـار دولار كمحفزات للسـعوديين، مـع رواتب ووعود 
في السـكن لاكثر من خمسـين الفا مـن الموظفين من ذوي 
الدخول المتدنية وما الى ذلك. وخصصت الان السعودية 
130 مليار دولار لضخها في زيادة رواتب الموظفين وبناء 
المشاريع الاسكانية ودعم الهيئات الدينية التي اعتمدت 
عليها العائلة فـي منع اي تظاهرات واحتجاجات عندما 
اصدر المفتي فتوى حرمت التظاهرات باعتبارها خروجا 

على «ولي الامر». 
للمؤسسـات  هـذه  والحالـة  الحكومـة  وخصصـت 

الدينية 200 مليون دولار بما فيها مؤسسة المطاوعة. 
وعليـه فالعنايـة التـي اوليـت للمؤسسـات الدينية 
التـي اصبحت حزام الامن لحمايـة العائلة يعني هزيمة 
للتيـارات الليبراليـة والاصلاحية التـي كانت تعمل من 

اجـل الديمقراطيـة وتعزيـز وضع المـرأة والسـماح لها 
بقيـادة السـيارات والمشـاركة فـي الحياة السياسـية. 
من هنا فالدعم للمشـايخ جاء من اجل «قطع ألسـنتهم» 

حسبما اورد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». 
ولـم يتوقـف الدعـم المالـي فـي داخـل السـعودية، 
فالاخيرة باعتبارهـا الحليف الاقوى للولايات المتحدة، 
فقـد عملـت على تقـديم الدعم المالـي لعمان التـي تعتبر 
فقيـرة مقارنـة بجيرانهـا مـن دول الخليـج، وصمتـت 
الولايات المتحدة عن السـعودية مع انهـا طالبت الدول 
الاخـرى بتعزيز اجـراءات التحول نحـو الديمقراطية، 
كل هـذا لان السـعودية باتـت تقود محـاولات التصدي 
لايران وطموحاتهـا الاقليمية. وتعلق «نيويورك تايمز» 
نقـلا عن محللـين قائلة ان السياسـة الحالية في شـراء 
صمـت الرأي العام لن تؤدي الـى قمع طموحات التغيير 
ومطالبهـا فـي المملكـة لان الجهـود هـذه قصيـرة الامد 

وفشلت في مواجهة المشاكل الحقيقية واسبابها. 
وتنقل عن الامير طلال بن عبدالعزيز قوله ان مشكلة 
القـادة فـي السـعودية انهـم لا يعرفـون ما يحـدث ولا 
يتعلمون الدروس سواء من التحديات التي يواجهونها 
او مـن التاريـخ. واضـاف الامير ان «هؤلاء الاشـخاص 
يريدون الحفاظ على سلطتهم ومالهم وتميزهم بالابقاء 
على الوضع كما هو» كما انهم خائفون من كلمة «تغيير». 
ويعتقـد ان هـذا التفكيـر قصيـر المدى ولا يعـرف الامير 

كيف ستغير هذه النخبة تفكيرها. 
وتعتقـد الصحيفـة ان السـعوديين ليسـوا مهتمـين 
بالانتخابات اكثـر من اهتمامهم بالتخلص من المشـاكل 
المزمنـة – البطالـة ونقـص البيـوت ومحاربـة الفسـاد 
والبيروقراطيـة. وتشـير الـى ان النزاع في السـعودية 
بـين  وليـس  والدينـي  الاصلاحـي  التيـار  بـين  بـات 
السعوديين والحكومة، حيث احتفظت بالعائلة الحاكمة 

بدورها التقليدي كمحكم. 
وفي هذا السـياق يقول الامير طـلال ان قلة قليلة من 

الامـراء ممن يقفون في وجه التغييـر وهم المؤثرون في 
صناعـة القرار. وتختم الصحيفـة بالقول ان هناك جيلا 
جديدا يريد ان يقدم الصوت الثالث، مشـيرة الى شباب 
جـدة الذين يريـدون الانخراط فـي الانتخابات المحلية 

وملوا من تكرار لازمة اصلاحي ومحافظ.

 الحرب السرية في اليمن

من ناحية اخرى تواصل السـعودية التعاون الامني 
مع الولايات المتحدة في حربها السـرية في اليمن، حيث 
تقـوم بتزويـد امريـكا بالمعلومـات التي يتـم جمعها من 
خـلال التنصـت الالكتروني وتحـدد من خلالهـا مواقع 
تواجد الناشـطين، وكشـف مسـؤولون ان الجهود هذه 
هـي جزء مـن عمليـة تصعيـد من الحـرب السـرية ضد 
تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن وجـاء ايضـا بسـبب فراغ 
السلطة الذي نشأ بسبب محاولات الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح التمسـك بالسـلطة امام الثورة الشعبية 
المتواصلـة منذ خمسـة اشـهر. وكان الرئيـس صالح قد 
تعـرض لهجـوم اثنـاء ادائـه صـلاة الجمعة الاسـبوع 

الماضي. 
وتأتـي العمليـات من خـلال تعاون امني بـين امريكا 
والسـعودية وجاء قـرار اوباما تسـريع الجهود بعد ان 
تم سـحب القـوات اليمنيـة الخاصة التـي كانت تلاحق 
القاعدة بمسـاعدة مستشـارين امريكيين وعملاء للسي 
اي ايـه اضافـة لدعم لوجيسـتي، وادى سـحب القوات 
الـى سـيطرة  العاصمـة  المواجهـات فـي  هـذه بسـبب 
مجموعـات مـن مقاتلـي القاعـدة على بلـدة زنجبار في 

محافظة ابين. 
واشـار المسـؤولون الى مقتل ابو علـي الحارثي احد 
قـادة القاعدة والـذي قاتل الى جانب زعيـم قاعدة بلاد 
الرافديـن ابـو مصعـب الزرقـاوي وقتل معـه وعدد من 
المقاتلـين فـي غارة في الجنـوب يوم الجمعـة، ونقل عن 

شـاهد عيـان قولـه ان اربعـة مدنيـين قتلوا فـي الغارة 
التي نفذتها طائرة بدون طيار، وقبل ذلك باسـبوع نجا 
انـور العولقـي، الـذي تصنفـه الولايات المتحـدة كعدو 
رقـم واحـد لها في المنطقـة واصدر اوباما قـرار تصفيته 
واغتيالـه بداية العام الحالي، وتتهمه الولايات المتحدة 
بالتخطيط لعلميات ضدها منها محاولة النيجيري عمر 

فاروق الذي حاول تفجير طائرة في عام 2009. 
بسـبب  فتـرة  منـذ  توقفـت  قـد  العمليـات  وكانـت 
العمليات الفاشلة والتي قامت على معلومات امنية غير 
صحيحـة وادت الـى مقتـل مدنيين مما اثـر على الحرب 
السـرية التـي تخوضهـا الولايـات المتحدة فـي امريكا. 
وهنـاك عامـل اخر اشـار اليه المسـؤولون الذيـن نقلت 
عنهم «نيويورك تايمز» وهـو مخاوف الادارة الامريكية 
من اسـتخدام الاطـراف المتنازعة في اليمـن الامريكيين 
وتزويدهم معلومات لتوجيـه ضربات للطرف المعادي. 
واعتـرف مسـؤول فـي البنتاغـون ان الحرب السـرية 
تواجه تحديات خاصة ان ناشـطين فـي القاعدة دخلوا 
فـي صفـوف المعارضـين والمتظاهريـن ضـد حكـم علـي 

عبدالله صالح. 
ويتـم تنسـيق الحرب السـرية فـي اليمن مـن خلال 
قيـادة العمليات الخاصـة التابعة لسـي اي ايه، وهناك 
محطـة يعمل فيهـا فريق عسـكري وامني فـي العاصمة 
صنعـاء. وكشـفت الصحيفـة ان السـفير الامريكـي في 
العاصمـة التقـى قـادة فـي المعارضـة اليمنية مـن اجل 

توضيح طبيعة العمليات السرية. 
وقال المسـؤول ان المعارضة اخبرت السـفير جيرالد 
فيرسـتين انه يجـب مواصلة العمليات ضـد القاعدة ايا 
كان في السـلطة. ولا يعرف الكثير عن طبيعة العمليات 
السـرية الامريكيـة فـي اليمـن، وكمـا كشـفت وثائـق 
ويكيليكـس فقـد وافـق صالـح عـام 2009 عليهـا ولكنه 
وضع حدودا على مداها وظل يزعم انها تنفذ من القوات 
اليمنية الخاصة. ونقلـت عن محللين عن ان النظام بدلا 

مـن مواصلة الهجمات على القاعدة فقد اسـتخدم قواته 
للحفاظ على السلطة. 

وتوقعوا توسـع نظـاق العمليات مـع تزايد الفوضى 
في البلاد. وحذر محللون ودبلوماسـيون سـابقون من 
الانعكاسـات السـلبية التي قـد تؤدي الى قتـل مدنيين، 
خاصة ان العمليات السـابقة قتلت مدنيين ومسـؤولين 

في الحكومة.

من يحكم اليمن؟

وكانت المعارضة اليمنيـة قد كثفت من ضغوطها على 
نائب الرئيس اليمني الموكل بادارة شؤون البلاد لانشاء 
مجلس رئاسـي يجرد صالـح من صلاحيته الرئاسـية. 
لانشـاء  خططهـم  عـن  بـارزون  معارضـون  وتحـدث 
مجلسـهم الرئاسي المؤقت الخاص حالة رفض الحكومة 

التخلي عن صالح والاعتراف انه رحل وللابد. 
وتواصل الحكومة الامريكية مع السـعودية جهودها 
مـن اجل اقنـاع صالـح للتنحـي، وكانت وراء تسـريب 
معلومـات عـن حالـة صالـح الصحية التـي قالـت انها 
خطيرة في محاولة لقطع الطريق مناقضة اقوال مؤيدي 

صالح الذين قالوا انه سيعود قريبا. 
ويحـذر مراقبون من حراك ونزاع على السـلطة بدأه 
اضافـة الى المتظاهرين الذين قادوا الانتفاضة، مشـايخ 
القبائل المؤثرة، وقادة الجيش الذين انشقوا عن صالح 

وابناء واقارب الاخير. 
ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عن تـوكل كرمـان التي 
تعتبر مـن اوائل من نظمـوا الانتفاضـة ان تجمع اللقاء 
المشـترك الذي كان يتفاوض مع صالح لتسـليم السلطة 
هو جزء من الحكومة. وهددت بالقول ان مجرد وجوده 
فـي الحكومة يعني تواصل الانتفاضة. ويشـير الخلاف 
الى رؤيتـين في المعارضة بين المنتفضـين الذين يريدون 
قطـع الصلـة بالنظـام ومحاكمـة صالـح وابنائـه وبين 

اللقاء المشـترك الذي يدعـو للتحول التدريجي خشـية 
الفوضى. 

ونقلـت عن قائـد اخر قولـه ان اللقاء المشـترك يريد 
السـلطة فيمـا يريـد المنتفضون بنـاء يمن جديـد. وعن 
اللاعبـين تشـير «تايم» الـى ان احمد صالـح الذي اتخذ 
من القصر الرئاسـي مركـزا له يفتقد الكثيـر من مهارات 

وعلاقات والده. 
ونقلت عـن عبدالغني الارياني قولـه ان «ابن صالح 
ليست لديه اية فرصة لحكم اليمن». وبين احمد واقاربه 

طامحون اخرون يحضّرون انفسهم للحكم.

واشنطن صعدت من حربها السرية في اليمن بتعاون سعودي.. وتناحر على السلطة بدأ في صنعاء

الامير طلال: الاصلاحات تعبير عن قصر نظر.. اقلية مؤثرة في العائلة تعارض الاصلاح ولا تريد تعلم دروس التاريخ

الامير طلال بن عبد العزيز

المنامة ـ من اريكا سولومون: 

في حي فقير فـي العاصمة البحرينية 
نظم عدة مئات مسيرة وسط أزقة ضيقة 
متهالكة وهـم يقرعون علـى أواني طهي 

ويهتفون «يسقط يسقط النظام».
لكـن لم يسـمعهم أحد علـى بعد نحو 
كيلومتـر ونصـف الكيلومتـر في وسـط 
المدينة بمـا يحتويه من أسـواق تجارية 
وبعـد  حديثـة.  تجاريـة  ومبـان  براقـة 
الأحـكام  البحريـن  إلغـاء  مـن  أسـبوع 
العرفية وعلى الرغم من استمرار وجود 
عـدد محـدود مـن نقـاط التفتيـش عـاد 
الكثيـر من أجـزاء المنامـة لطبيعته فيما 

يبدو.
قـال رجل ذكـر ان اسـمه خليفة بينما 
كان يتجـه إلـى مقهـى (سـتار باكـس) 
هادئـة..  «الأمـور  القهـوة  لاحتسـاء 
ليـس هنـاك ما يسـوء. لم أسـمع عن أي 
مشـكلات». لكـن الحـال ليـس كذلك في 
الأحيـاء التـي تسـكنها أغلبيـة شـيعية 
والتي اندلعـت بها الاحتجاجـات للمرة 
الأولـى فـي شـباط فبرايـر. وقـال أحـد 
المحتجين بينما كان يحتمي في منزل أحد 
الجيران بعد سماع قنبلة صوت أطلقتها 
الشـرطة «إنهـم يقولون إن الأمـن عاد.. 

انظروا إلى هذا.. لا يوجد أمن».
السـنية  خليفـة  آل  عائلـة  وأعلنـت 
مـن  أسـابيع  تواجـه  التـي  ـ  الحاكمـة 
الاحتجاجـات التـي يقودها فـي الغالب 
الشيعة ـ الأحكام العرفية في اذار مارس 
وفضـت اعتصامـا فـي دوار كان يعـرف 
باسم دوار اللؤلؤة بوسط المنامة والذي 

تغير اسمه لاحقا إلى تقاطع الفاروق.
كما هدمت السـلطات نصـب اللؤلؤة 
الذي كان يميـز هذا الدوار والذي أصبح 
رمـزا للاحتجاجـات وما زالت الأسـلاك 

المدرعـة  العربـات  وعشـرات  الشـائكة 
تحيط بالمنطقة.

التـي  البـلاد  إن  الحكومـة  وتقـول 
تستضيف الأسـطول الخامس الأمريكي 
عادت لوضعها العـادي. وكان من المقرر 
تنظيم سباق الجائزة الكبرى بالبحرين 
في إطار بطولة فورمولا 1 للسيارات لكنه 
أرجئ في اذار عندما بلغت الاحتجاجات 
أوجها. ويرى سـكان شـيعة إنه إذا كان 
هـذا هـو الوضـع الطبيعي الجديـد فإن 

هناك توترات مقبلة.
وقال النشـط نبيل رجـب «أعتقد أننا 
سـنبقى فـي هـذا الوضـع غيـر المسـتقر 
حتـى يتـم التوصـل إلـى نوع مـن الحل 

السياسي. لم تعد الأوضاع لطبيعتها.»
أصبحت أعداد المحتجين أقل وانتقلت 
المعركة إلى المناطق التي تسـكنها أغلبية 
شـيعية لكن الاحتجاجات تندلع بشـكل 
غير متوقع وتهرع شرطة مكافحة الشغب 

من مكان لمكان في محاولة لإخمادها.
وفـي أحد الأحيـاء صعد فتيـة صغار 
تحـركات  لرصـد  المنـازل  أسـطح  إلـى 
أفراد الشـرطة بينما كان فتية أكبر سـنا 
يقيمـون حواجز من الطـوب وصناديق 

القمامة لمنع هجوم متوقع.
علـى  العـزم  الأمـن  قـوات  وتعقـد 
هـذه  فـي  كبيـرة  أعـداد  احتشـاد  منـع 
الاحتجاجـات التي يشـارك فيهـا أعداد 
متفاوتة بين عشـرات ومئات من الرجال 
والنسـاء. وتحـاول الشـرطة تفرقتهـم 
بقنابـل صـوت وقنابـل الغـاز المسـيلة 
للدموع بينمـا تحلق طائرات الهليكوبتر 
عاليـا. وفـي حـين أن مشـاهد مثـل تلـك 
تحدث في الأحياء الشـيعية فإن الهدوء 
يسـود المناطـق الثريـة والأحيـاء التـي 

يسكنها السنة في وسط البحرين.
يلتقي الأصدقاء في المقاهي أو يلتقون 

علـى العشـاء. وأصبحـت الاختناقـات 
المروريـة تنتـج عـن توجـه النـاس إلى 
التفتيـش.  نقـاط  بسـبب  لا  مصالحهـم 
وقالـت ريانا ايسـلر وهي سـيدة أعمال 
أجنبيـة تعمـل هنـاك إنها تسـمع أحيانا 
أصوات اشتباكات في الليل لكنها تشعر 

أن الأمن والنظام عادا تقريبا.
وقالت «أسمع بالفعل بعض الأصوات 
لكـن الوضـع هنـا يبـدو هادئـا... كنـت 
مـن  الجيـش  انسـحب  عندمـا  خائفـة 
الشوارع لكن الوضع يبدو آمنا». وتقول 
وآمنـة  مسـتقرة  المنامـة  إن  الحكومـة 
ومسـتعدة لاستضافة سـباق فورمولا 1 
الـذي تم إرجـاؤه إلى 30 تشـرين الأول 
أكتوبـر حتـى علـى الرغم مـن أن بعض 
الشـخصيات المعنيـة بتنظيـم السـباق 
شـككت في إمكانيـة تنظيم السـباق في 
هذا الموعد. وقال الشـيخ عبد العزيز بن 
مبـارك آل خليفـة المستشـار الدولي في 
هيئـة شـؤون الإعـلام «الأوضـاع تحت 
الملـك  عـرض  أن  وأضـاف  السـيطرة». 
حمد بن عيسـى آل خليفة إجراء الحوار 
في تمـوز يوليو يتيح فرصـة للمعارضة 

لوضع خطط لتحسين البلاد.
البحريـن  شـهدت  مـا  وكثيـرا 
احتجاجات من الشـيعة الذين يشـكون 
التمييز خاصة في الإسـكان والوظائف. 
وكانـت الاضطرابـات هذا العام الأسـوأ 
أن  البعـض  ويقـول  التسـعينات  منـذ 

الهدوء الحالي ربما لا يدوم طويلا.
ووضـع الناشـط رجـب أمـام منزلـه 
كومـة من قنابـل الغـاز المسـيلة للدموع 
الشـرطة  أطلقتهـا  والتـي  المسـتخدمة 
لإخمـاد المتظاهرين. وضحـك قائلا «هذا 
العدد منـذ يوم الأربعاء فقـط». وأصبح 
منزلـه الآن نقطـة التقـاء للاحتجاجات 
منذ رفع الأحكام العرفيـة. ومضى يقول 

«ليسـت هنـاك عائلـة واحـدة لا يوجـد 
بها فرد لـم يعتقل أو يفصـل من وظيفته 
أو يقتـل» وبـدت علـى وجهـه علامـات 
الجدية. وتابع «أخشى أن نفقد كنشطاء 
القـدرة علـى إسـكات غضـب النـاس». 
وقال الشـيخ عبد العزيـز إن المحتجين لا 
يمثلـون الأغلبيـة من الشـيعة. وأضاف 
«إنهـم حتـى لا يمثلـون أقليـة كبيرة من 

السكان».
القضايـا  إن  أقـول  «لا  قولـه  وأردف 
ليسـت مهمـة فالجميع من حقـه التعبير 
عن شـكاواه. لكني أتحـدث عن الطريقة 
التـي يعبـرون بهـا». ويقـول محتجون 
إن احتجاجاتهـم سـلمية وإنهـم يلقون 
تأييـدا واسـع النطاق لكـن كثيرين ممن 
احتشـدوا فـي دوار اللؤلـؤة يخافـون 
مـن الانطـلاق إلـى الشـوارع قائلين إنه 
يصعب التغلب علـى الطرق التي تتبعها 

الشرطة لفض الاحتجاجات.
وقالـت أمـل وهي من المحتجـين بينما 
كانـت تختبئ من الشـرطة في منزل أحد 
الجيـران «مـا زالـت أعدادنـا صغيـرة. 
المشـكلة هي أنهم يظلـون يطلقون قنابل 
الغـاز المسـيلة للدمـوع ونضطـر لفـض 
الاحتجاجـات... الغاز المسـيل للدموع لا 

يحتمل.. لا يمكننا مواصلة التحرك».
ومـع دخـول الشـرطة الحـي الفقيـر 
كسـر  احتجاجـات  فيـه  نظمـت  الـذي 
حاجـز الصمت فتيـة في مبـان مجاورة 
وهـم يـرددون الهتـاف المعتاد «يسـقط 
يسـقط حمد». وتأهبت أمل وأصدقاؤها 
للخروج إلى الشـارع مـرة أخرى قائلين 

«الموت لآل خليفة».
ومضـت تقـول «كل خطـوة نخطوها 
إذا  اللؤلـؤة...  دوار  مـن  بهـا  نقتـرب 
وصلنـا إليه فهـذا يعني أننـا انتصرنا». 

(رويترز)

الشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع... وناشطون يخشون من عدم السيطرة على الغضب بالشارع

احتجاجات غير ظاهرة في البحرين لا تلقى آذانا صاغية.. والاغلبية الشيعية تحذر من توترات مقبلة

اطباء وممرضات لبنانيات يتظاهرون تضامنا لاطلاق سراح الاطباء في البحرين

■ عواصـم ـ وكالات: قالت القوى العالمية الكبرى السـت 
في الوكالـة الدولية للطاقة الذرية امـس الخميس إن رفض 
إيران بحث المزاعم بشأن أسـلحتها النووية يعمق الشكوك 

في نوايا البلد. 
وجـاء في بيـان أصدرتـه الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيا وروسيا والصين أنه «لا بد من حل القضايا 
العالقة لاسـتبعاد وجود أبعاد عسـكرية محتملـة للبرنامج 
النووي لإيران». وقال مدير الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيـا أمانو يـوم الاثنين إن هناك مؤشـرات تفيد بأن إيران 
كانـت تعمل على تطوير الأسـلحة النووية حتى وقت قريب 

للغاية. 
وحـدد أحـدث تقريـر لـه بشـأن إيـران سـبعة مجـالات 
للابحـاث لهـا علاقة أو ليـس لها اسـتخدام آخـر غير صنع 

الأسلحة النووية. 
وقـال المبعـوث الأمريكي لـدى الوكالة جلـين دافيس في 
اجتمـاع مجلـس محافظـي الوكالة إنـه في غيـاب التعاون 
الإيرانـي حـول هـذا الموضـوع، يجب علـى أمانـو أن يصدر 
أفضل تقييم له حول تلك المشـروعات العسكرية المحتملة في 

أسرع وقت ممكن. 
وكمـا في حالة إيران، اضطر أمانو إلى وضع قاعدة تقييم 
حـول البرنامج السـوري بنـاء على اسـتخبارات من الدول 
الأعضـاء وصـور والعينـات النووية حيث رفضت دمشـق 

الرد على الأسئلة. 
وشـن السـفير الإيرانـي لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة علـي أصغر سـلطانية امس الخميـس انتقادات ضد 
أمانـو لوضعـه تقييمـه بهـذا الأسـلوب واتهـم مديـر وكالة 
الطاقـة الدوليـة بانحيـازه إلـى جانـب الولايـات المتحدة. 
وقال سـلطانية «إنه لا يقـوم بأداء عملـه» مضيفا إن مزاعم 

الأسلحة لا أساس له. 
وتحـاول الدول السـت التـي انتقدت إيـران دون جدوى 
التوصـل إلـى حـل عبـر المفاوضات فـي السـنوات الأخيرة 
لإنهـاء الجدل مـع الجمهورية الإسـلامية. ودعـت مجموعة 
الدول السـت طهـران إلـى الدخول فـي حوار جـدي، وذلك 
بعد فشل اجتماع عقد في اسطنبول في كانون الثاني/يناير 

الماضي. 

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول إن بلاده 
وألمانيا يدرسان فرض المزيد من العقوبات بحق طهران. الى 
ذلك اسـتدعت ايـران أكبر دبلوماسـية بريطانية في طهران 
امس الخميس للاحتجاج على اتهام الجمهورية الاسـلامية 
بمساعدة سـورية في سـحق احتجاجات مناهضة لحكومة 

دمشق.
وقالـت وكالة أنبـاء الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية ان 
مسـؤولا بـوزارة الخارجية الايرانية أبلـغ القائمة بالاعمال 
جـين ماريوت بـأن الاتهامات التـي وجهها وزيـر الخارجية 

البريطاني وليام هيج «لا تستند الى أي دليل أو منطق».
وقـال هيـج لمجلـس العمـوم البريطاني هذا الاسـبوع ان 
طهـران ـ وهـي حليف لسـورية في دعمهـا لحركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان ـ تساعد 
على قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية ان مئات 

السوريين قتلوا فيها.
وقال هيج «ايران تجمع بين قمع زعماء المعارضة بوحشية 
في الداخـل وتقديم معدات ومشـورة فنية لمسـاعدة النظام 

السوري في سحق الاحتجاجات في سورية».
وأضاف «هـذا الوضع غير مقبول ويضاعف قلقنا بشـأن 
سـلوك ايـران ونواياها بشـأن برنامجها النـووي». وقالت 
مفوضـة الامم المتحـدة لحقوق الانسـان امـس الخميس ان 
أكثـر من 1100 شـخص ربما قتلـوا وان ما يصل الى عشـرة 
الاف اعتقلوا في الاضطرابات السورية منذ اذار مارس وان 

حكومة الرئيس بشار الاسد «تعتدي على شعبها».
وقالت وزارة الخارجية الايرانية «لا يوجد مبرر للحكومة 
البريطانية لاثارة مثل هذه الاتهامات ضد دول اخرى بسبب 
الاجـراءات التطفليـة والـدور التدميري الذي تقـوم به في 
المنطقـة وخاصة تدريب قوات عسـكرية في بعض الدول من 

أجل قمع الشعوب».
وعبـرت ايران عـن تأييدها للمظاهرات فـي معظم الدول 
قـوات  بنشـر  بقـوة  ونـددت  سـورية  باسـتثناء  العربيـة 
سـعودية لقمع الاضطرابـات في البحرين. وسـحقت ايران 
الاحتجاجـات المناهضة لحكومتهـا بعد انتخابات رئاسـية 
مثيرة للجدل جـاءت بالرئيس محمود أحمـدي نجاد لفترة 

ثانية.

طهران تستدعي دبلوماسية بريطانية احتجاجا على اتهامات هيج لها 

القوى الكبرى تثير مخاوف بشأن أفعال إيران النووية
■ عواصـم ـ وكالات: قتـل ثمانيـة 
جنود باكسـتانيين وعشـرة مهاجمين 
الخميـس فـي هجـوم شـنه مئـة مـن 
عناصـر طالبـان علـى مركـز للجيـش 
الباكستاني في وزيرسـتان الجنوبية 
بشـمال غرب باكستان، حسب ما اعلن 

مسؤولون في قوات الامن.
وتشـكل المناطق القبليـة الحدودية 
التـي  وافغانسـتان  باكسـتان  بـين 
الاماكـن  «اخطـر  واشـنطن  تعتبرهـا 
هجمـات  فيهـا  وتشـن  العالـم»  فـي 
لطالبـان  معقـلا  طيـار،  بـلا  طائـرات 
باكسـتان واهم ملاذ في العالم لتنظيم 
القاعـدة والقاعـدة الخلفيـة لطالبـان 

افغانستان. 
وقال مسؤول امني كبير في بيشاور 
(شـمال غـرب) فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس «قتل ثمانية جنود 
واصيـب عشـرة آخـرون بجـروح في 
حين قتل اكثر من عشرة من طالبان في 

اطلاق نار مضاد». 
واكـد هـذه الحصيلـة احـد زملائـه 
فـي وانـا عاصمـة اقليـم وزيرسـتان 
الجنوبية. وقالت المصـادر انه حوالي 
منتصـف الليـل هاجـم نحـو مئـة مـن 
عناصر طالبان مسـلحين بالخصوص 
مركـزا  وقاذفـات  هجوميـة  ببنـادق 
للجيـش في ماروبـي. واسـتمر تبادل 
اطلاق النار لاكثر من ثلاث ساعات قبل 

ان يتمكن الجنود من صد المهاجمين. 
شـن  الباكسـتاني  الجيـش  وكان 
فـي نهايـة 2009 هجومـا واسـعا فـي 
وزيرسـتان الجنوبيـة معقـل طالبـان 
اهـم  تمثـل  التـي  محسـود  بزعامـة 
مجموعـات طالبـان باكسـتان وكانت 

بايعـت القاعدة فـي 2007 وتشـن منذ 
ذلك التاريخ حملة اعتداءات دامية في 

كامل البلاد اغلبها انتحاري. 
ولم يبـد المتمردون الباكسـتانيون 
تذكـر  مقاومـة  الاجانـب  والمقاتلـين 
واحتمـوا بالاقاليـم القبليـة المجـاورة 

وخصوصا وزيرستان الشمالية. 
وزيرسـتان  اقليمـا  ويشـهد 
الشـمالية والجنوبيـة معظم الهجمات 
طائـرات  تشـنها  التـي  الصاروخيـة 
بـلا طيـار تابعـة للمخابـرات المركزية 
الامريكيـة متمركـزة فـي افغانسـتان. 
لهـذه  هجمـات  خمـس  واوقعـت 
الطائرات في سـتة ايـام نحو 50 قتيلا 
مـن «المتمردين الاسـلاميين»، بحسـب 

مصادر عسكرية.
هـذه  صحـة  مـن  التأكـد  ويتعـذر 
الارقـام من مصـادر مسـتقلة. ويرجح 
ان احـدى هـذه الهجمـات الجمعة في 
وزيرسـتان الجنوبيـة ادت الـى مقتل 
احد ابرز القادة العسـكريين واحد اهم 
قيـادات القاعـدة الباكسـتاني الياس 
الكشـميري، لكـن لا الولايـات المتحدة 
ولا الجيش الباكسـتاني اكدا مقتله مع 

عدم وجود جثته. 
الهجمـات  وتيـرة  وتسـارعت 
الصاروخيـة الامريكية التـي بدات في 

2004، منذ نهاية 2008. 
واعلـن طالبان باكسـتان والقاعدة 
في 2007 «الجهاد» ضد نظام باكسـتان 
بسـبب دعمـه «الحرب علـى الارهاب» 
التـي تخوضهـا واشـنطن منـذ نهايـة 
2001. وقتـل منـذ ذلـك التاريـخ 4400 
شـخص فـي باكسـتان فـي نحـو 500 

اعتداء معظمها انتحاري. 

الرئيـس  اعتبـر  اخـرى  جهـة  مـن 
الباكسـتاني السـابق برويـز مشـرف 
أن اسـتعادة الثقـة هـي الحاجة الأكثر 
إلحاحاً لتحسين العلاقات المتوترة بين 

الولايات المتحدة وباكستان.
وقال مشرف الذي يقيم في بريطانيا 
إن  أن»  أن  «سـي  لشـبكة  حديـث  فـي 
الإرهـاب»  عاصفـة  عـين  «فـي  بـلاده 
فيمـا «جـوّ مـن الجـدال والتناقضـات 
والتشـويه والشـكوك المتبادلة يسود 
حول العالم يلوث الحرب على الإرهاب 

ويضعفها».
وأضـاف «الحاجـة الأولـى والأكثر 
إلحاحاً في هذه السـاعة هي اسـتعادة 
الثقـة، يجب أن نقـول الحقيقة لبعض 
بانفتـاح وصراحـة ويجـب أن تفسـر 
باكسـتان بوضـوح لمَ لـم تتحرك ضد 
جماعـة الحقانـي ومتى سـتتحرك في 

شمال وزيرستان».
الاسـتخبارات  تطهيـر  إلـى  ودعـا 
غيـر  العناصـر  كل  مـن  الباكسـتانية 

الملتزمين بمحاربة القاعدة وطالبان.
السـلطات  مشـرف  وحمـل 
الباكسـتانية مسـؤولية عـدم العثـور 
علـى زعيم تنظيـم القاعدة أسـامة بن 
لادن فـي أبـوت أبـاد قـرب أن يقتلـه 
الامريكيـون واسـتبعد أي مؤامـرة مع 

المتمردين.
وأشار إلى أن أي مؤامرة لإخفاء بن 
لادن فـي البلاد لخمس سـنوات كانت 
لتشـمله وأضـاف «لم أعرف أي شـيء 
عن ذلـك، ولا أتخيل أن الاسـتخبارات 
كانـت تخبئه عنـي». وقال إنـه يتعين 
علـى الولايـات المتحـدة أن «تثق» بأن 

باكستان ملتزمة بمحاربة الإرهاب.

مشرف يدعو إلى استعادة الثقة بين الولايات المتحدة واسلام اباد

مقتل 8 جنود باكستانيين وعشرة من طالبان في هجوم
بث شريط لجنود يقتلون 

شابا يثير الصدمة في باكستان
■ كراتشـي ـ ا ف ب: اعتقلت باكسـتان الخميس خمسة جنود على خلفية قتل 
شـاب بالرصاص عن قرب في حديقة بعد تصوير عملية القتل وبث شـريطها على 

التلفزيون، ما اثار صدمة نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان.
وكان خمسـة جنود من القوات شـبه العسـكرية قد احاطوا بالشـاب سـرفراز 
شـاه البالغ مـن العمر 25 عاما فـي حي كليفتون الـذي يعد ارقى احياء كراتشـي 
الاربعـاء، حيـث اتهمـوه بانه حاول سـرقة احد رجال الشـرطة. وبثـت محطات 
التلفزيون المحلية عدة مرات الشـريط، الذي صـوره مجهول، كما تم تحميله على 

موقع يوتيوب على الانترنت. 
وفي الشـريط يظهر الشاب الحليق مرتديا سروالا اسـود وقميصا ازرق غامقا 

وهو يبكي متوسلا بينما يعمر احد الجنود بندقيته مسددا اياها لعنق الشاب. 
ويسمع صوت احد الجنود وهو يقول «انه هو»، فيرد الشاب «انا لا حول لي ولا 

قوة!»، ويبكي قائلا «ارجوك لا تطلق الرصاص، ارجوك ارجوك، اتوسل اليك!». 
وبعـد اطلاق الرصاص على يده وفخذه وسـيلان الدمـاء على الارض، يصرخ 

الرجل قائلا «انقلوني الى المستشفى ارجوكم، انقذوني، يا صديقي انقذني». 
ويحاول الوقوف ولكن سـرعان ما يسقط، بينما يسمح احد الجنود وهو يقول 
«حسـنا، كفـى». ويواصل الشـاب التوسـل بينما يقـف الجنود يشـاهدونه وهو 
يسـقط صريعـا وينزف حتـى الموت».  وقد حضر المئات جنازة سـرفراز شـاه في 
كراتشـي، كبرى مدن باكستان والتي شهدت العشرات من عمليات القتل المرتبطة 
بالتوتـرات السياسـية والعرقيـة خـلال الاشـهر الماضيـة، فيما هتف المشـيعون 
مندديـن بالجنـود. وقـال الاخ الاكبـر للمجنـي عليه، وهـو مراسـل تلفزيوني ان 

شقيقه الطالب كان يبحث عن عمل ليساعد اسرته الفقيرة. 
وقـال «لقـد كان محترما وخلوقا وليس لديه اي سـجل اجرامي البتة. اتهامات 
الجنـود بانـه كان لصـا هـي اتهامات سـخيفة وهـم يسـتحقون المحاكمـة». «لقد 
توجه للحديقة لقضاء الوقت، لكنه قتل بوحشـية وترك ينزف حتى الموت.. نريد 
العدالة».  وادان نشطاء بارزون لحقوق الانسان ومحامون القتل ووصفوه بانه 
دليل على تفشي العنف باشكاله المختلفة في باكستان بعد سنوات من التفجيرات 
وعمليـات الاغتيال والخطف وحركة التمرد التي تشـنها طالبان في شـمال غربي 

البلاد. 
وتذكـر هـذه الجريمـة بجريمة اخـرى وقعت الشـهر الماضي حيث قتل خمسـة 

شيشان عزل، بينهم امرأة حبلى في اقليم بالوشيستان بجنوب غربي البلاد. 
ومـن جانبه قال امين يوسـف، الامـين العام لاتحاد صحافيي عموم باكسـتان، 
ان الشـخص الـذي قام بتصوير قتل شـاه بـات الان مهددا، موضحـا «لقد تواجد 
مصور باحـدى القنوات المحلية صدفة في الموقع حيث كان ينوي تصوير خبر عن 
الحديقـة حينما شـاهد الحادث وقـام بتصويره». وتابع «باتت حيـاة المصور في 

خطر بعد تلقيه تهديدات بينما نبذل كافة الجهود الممكنة لحمايته».
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3 شؤون عربية وعالمية

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس 
باراك أوباما كثفت حربها السـرية في 
اليمـن، مسـتغلة الفـراغ المتنامـي في 
السـلطة هناك لشـن هجمات بواسطة 
طائـرات التجسـس والمقاتـلات علـى 

المتشددين.
وذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
الأمريكيـة أن تسـارع وتيـرة الحملـة 
الامريكيـة خـلال الأسـابيع الأخيـرة 
يأتـي في ظل الصـراع العنيـف الدائر 
باليمن الذي ترك الحكومة في صنعاء، 
للتشـبث  تصـارع  واشـنطن،  حليفـة 

بالسلطة.
المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكيـين يعتبـرون هـذه الهجمات 
التـي تشـنها الطائـرات الامريكية من 
فـي  الحربيـة  والمقاتـلات  طيـار  دون 
لمنـع  القليلـة  الخيـارات  أحـد  اليمـن 
المتشـددين مـن تعزيـز سـلطتهم فـي 

البلاد.
الامريكيـة  المقاتـلات  إن  وأضافـت 
قتلـت يـوم الجمعـة الماضـي أبـو علي 
تنظيـم  مـن  ناشـط  وهـو  الحارثـي، 
القاعدة متوسط المستوى، مع عدد من 

المسلحين المشتبه بهم بجنوب البلاد.
وأشـارت إلـى أن طائـرة تجسـس 
امريكية اسـتهدفت قبل أسـابيع، رجل 
الدين الامريكي المتشدد اليمني الأصل 

أنور العولقي لكنه نجا.
العمليـات  هـذه  أن  إلـى  ولفتـت 
الأخيـرة جـاءت بعـد قرابة سـنة من 
توقف الهجمـات الجوية الامريكية في 
اليمـن لـدى تزايـد القلق بعـد ضعف 
المعلومـات الاسـتخباراتية الذي أدى 
إلى فشـل في المهمات وخسـائر مدنية 
وإبعـاد العمليـات عن أهـداف الحملة 

السرية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين 
الاسـتخبارات  وكالات  أن  امريكيـين 
الامريكيـة والسـعودية، كانـت تتلقى 
مزيـداً مـن المعلومـات، مـن المخبريـن 
الالكترونـي،  التنصـت  طريـق  وعـن 

بشأن الأمكنة المحتملة للمتشددين.
لكن المسـؤولين لفتوا إلى أن اتسـاع 
نطـاق الصـراع فـي اليمن خلـق خطراً 
جديداً يتمثل في تسريب طرف لمعلومات 
للامريكيين قد تحثهم على شـن هجمات 

جوية ضد مجموعة منافسة.

وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الكشـف  رفـض  الدفاع(البنتاغـون) 
عـن هويتـه إن اسـتخدام القـوة ضد 
المتشددين في اليمن بات أكثر تعقيدا، 
بسـبب اندماج الناشـطين فـي تنظيم 
أو  آخريـن  متمرديـن  مـع  «القاعـدة» 
مسلحين مناهضين للحكومة، ما يجعل 
مهمـات القصـف أصعـب مـن دون ان 
تُتهم الولايات المتحدة بالتحيز لطرف 

على آخر.

قيـادة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
فـي  المشـتركة  الخاصـة  العمليـات 
الامريكيـة  الحملـة  تقـود  البنتاغـون 
فـي اليمـن بتنسـيق وثيـق مـع وكالة 
آي  «سـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
ايه»، وأشارت إلى أن الفرق العسكرية 
الامريكية والناشطين الاستخباراتيين 
لديهـم نقطة قيـادة في صنعـاء لتتبع 
هنـاك  المسـلحين  عـن  المعلومـات 
والتخطيط لهجمات جوية مستقبلية.

احتمـال  مـن  القلـق  أن  وأضافـت 
تضـاؤل الدعـم للحملـة الامريكية إذا 
سـقطت حكومـة الرئيـس اليمني عبد 
اللـه صالـح، دفـع بالسـفير الامريكي 
فـي صنعـاء غيرالـد فيرسـتاين الـى 
الاجتمـاع بزعماء المعارضـة، ليوضح 

ضرورة مواصلة العمليات الامريكية.
إن  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
أخبـروا  اليمنيـة  المعارضـة  زعمـاء 
السـفير أنه ينبغـي مواصلة العمليات 

ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
بغض النظر عمن سيفوز بالسلطة في 

صنعاء.
وذكرت الصحيفـة أن حجم الحرب 
الامريكيـة فـي اليمـن يعـد مـن أكثـر 
الأسـرار كتمانـا فـي إدارة أوباما، مع 
قلـق المسـؤولين فيهـا مـن ان تـؤدي 
العمليات الامريكيـة الأحادية الجانب 
علـى  صالـح  قبضـة  إضعـاف  الـى 

السلطة. 

صحيفة: الولايات المتحدة كثفت حربها السرية في اليمن
وتشن هجمات بطائرات التجسس والمقاتلات على المتشددين

 11 دعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
منظمـات حقوقية امس الخميس المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، الحاكـم، فـي 
مصـر الـى وضـع دسـتور جديـد للبلاد 
وطالبـت  انتخابـات.  اي  اجـراء  قبـل 
المنظمـات، فـي بيـان لها امـس، المجلس 
العسـكري بالتفاعـل البنـاء مـع مطالب 
القوى الثورية بإعـادة النظر في ترتيب 

أولويات المرحلة الانتقالية.
ورأت المنظمـات منـح الأولوية لإعداد 
دسـتور جديـد للبـلاد تنتظـم فـي ظـل 
قواعده مؤسسـات نظام حكم ديمقراطي 
الانتخابـات  بعـده  وتجـري  بديـل، 

الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وأكدت المنظمات أن الاستجابة لمطلب 
«الدسـتور أولا» يشـكل خطـوة منطقية 
جانـب  مـن  المعلـن  الانحيـاز  يقتضيهـا 
القوات المسـلحة لمشـروعية الثورة، وما 
رتبتـه من سـقوط نظام حكـم وتقويض 

يحـل  أن  يتعـين  الدسـتورية  دعائمـه 
محله نظـام جديـد. واضافـت المنظمات 
تبنـى  أن  يفتـرض  الحالـي  الوضـع  ان 
مؤسسـات النظـام الجديـد والعلاقـات 
الحاكمة فيما بينها وفقا لدسـتور جديد، 
يجـري إعـداده أولا وليـس العكس بأن 
يجرى تشييد مؤسسات النظام الجديد، 
وفقا للقواعد الدسـتورية للنظام القديم، 
أي إحيـاء النظـام القديم، بعـد أن جرى 

عمليا إحياء دستور 1971. 
«الإصـرار  أن  المنظمـات  واوضحـت 
علـى وضـع العربـة أمـام الحصـان ـ أي 
بانتخـاب برلمـان وفقـا لقواعـد دسـتور 
دسـتور  إعـداد  قبـل  البائـد،  النظـام 
النظـام الجديد ـ يمكن الأطـراف الفائزة 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية 
مـن إدارة عمليـة إعـداد الدسـتور، وفقا 

لمصالحها الضيقة».
يمـارس  أن  المتوقـع  «مـن  وتابعـت 

لضمـان  ضغوطـه  المنتخـب  الرئيـس 
الإبقـاء علـى أكبر قـدر مـن الصلاحيات 
الدسـتورية الإمبراطورية، التي يمنحها 
الدسـتور السابق ـ والإعلان الدستوري 

ضمنا ـ لرئيس الجمهورية».
وقال البيان إن «الانحياز لمطلب وضع 
الدسـتور أولا، من شـأنه أن يعيد المسار 
السياسـي لعملية الانتقـال الديمقراطي 
إلـى طريقـه المنطقـي والطبيعـي، الذي 
يفتـرض أن الدسـاتير هـي التـي تشـيد 
قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم 
انتخابهـا وطريقـة إدارة العلاقـات فيما 

بينها، وليس العكس».
ومـن المنظمـات الموقعـة علـى البيان 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
الجنائـي  للاصـلاح  العربيـة  والمنظمـة 
والمركـز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة، ودار الخدمـات النقابيـة 

والعمالية.

منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكري 
بإعداد دستور جديد قبل أي انتخابات في مصر

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعوات الى تطهير جهاز الشـرطة من رجال 
النظام السـابق واتهامات لضباطه بـ»التقاعس المتعمد» ومخاوف 
من عودة الممارسـات القديمة، وانتقادات شـديدة للجيش لاحالته 
المدنيين الى محاكمات عسـكرية: اصبح الحفاظ على الامن من دون 

انتهاك حقوق الانسان معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك.
وتتواتر الشكاوى في مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني 
مبـارك فـي 11 شـباط/فبراير الماضـي ممـا بـات يسـمى «الانفلات 
الامني» الذي يرجعه مسـؤولون وناشطون الى انسحاب الشرطة 
من الشـوارع بعد سـقوط نظام مبارك وخروج عشـرات الالاف من 
المسـاجين الجنائيـين بعد فتح السـجون ابان التظاهـرات المعادية 

لمبارك. 
وجاءت حادثة يفترض ان تكون عادية لتثير من جديد المخاوف 
مـن العودة الـى زمن كانت السـلطة «تغطـي» فيه علـى تجاوزات 

الشرطة مهما بلغ مستوى الانتهاكات. 
فقـد توفـي الخميـس الماضي سـائق سـيارة ميكروبـاص لنقل 
الـركاب بعد مشـادة مع ضابط شـرطة فـي حي الازبكيـة التجاري 

بوسط القاهرة. 
وظهـرت روايتـان متضاربتـان للوقائـع، واحـدة من الشـرطة 
والثانيـة من النشـطاء ما اسـتدعى الى الاذهان مناخا كان سـائدا 
فـي عهد النظـام المخلـوع وليـس اجـواء الديمقراطية والشـفافية 

الموعودة. 
وبحسـب وزارة الداخليـة، فان السـائق اخرج سـلاحا ابيض 
للاعتـداء على الضابط بعد المشـادة غير ان الجمهـور المتواجد في 
المنطقـة دافـع عن رجل الشـرطة وانهـال ضربا على السـائق الذي 

توفي بعد نقله الى المستشفى. 
ويقول النشـطاء انه تم اقتياد السائق الى قسم شرطة الازبكية 
حيـث تعـرض للضـرب قبـل ان ينقـل الى المستشـفى حيـث فارق 

الحياة. 
واول من امس الاربعاء، قالت الناشـطة الشابة سلمى الصاوي 
العضـو فـي حركة 6 ابريل انـه تم توقيفها مسـاء الاثنين في احدى 
ضواحي القاهرة واقتيادها الى قسـم شـرطة حيث عصبت عينيها 
وتعرضت للضرب اثناء تحقيق غير رسمي ثم اطلق سراحها. وقال 
احمـد السـمان المستشـار الاعلامي لرئيـس الوزراء عصام شـرف 
فـي تصريحـات صحافية ان الاخيـر عندما علم بالامـر حرص على 

استقبال الناشطة الشابة وتعهد باجراء تحقيق في الامر. 
وتصاعـدت منذ اسـبوع الانتقادات للشـرطة والجيـش من قبل 
منظمـات حقوقيـة وناشـطين ومثقفـين يعتبـرون ان مـا يجـري لا 
يرسـي اسـس دولـة القانـون الديمقراطيـة التـي قامت مـن اجلها 

«ثورة 25 يناير». 
بل ان الاديب علاء الاسـواني، احـد الوجوه البارزة للانتفاضة 
ضد مبارك، ذهب الى حد اتهام بعض قيادات الشـرطة بتعمد نشـر 
الفوضـى للافـلات من العقـاب على تورطهـم في اطـلاق النار على 

المتظاهرين. 
وتحـت عنـوان «مـن ينقـذ مصـر مـن رجـال الشـرطة؟»، كتب 
الاسواني الثلاثاء في صحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان «موقف 
الشرطة الان يتلخص في ان البلطجية والمجرمين الذين تم اطلاقهم 
من السجون يهاجمون المواطنين بينما ضباط الشرطة الموجودون 
يتفرجون فيما يشـبه الشـماته ولسـان حالهم يقـول +الم تقوموا 
بثـورة ضد قمع الشـرطة؟ حسـنا .. انسـوا الشـرطة ودافعوا عن 

انفسكم بانفسكم». 
واضاف الاسواني ان «مساعدي (وزير الداخلية في عهد مبارك) 
حبيـب العادلي مازالوا في اماكنهم وكبار الضباط الذين يحاكمون 
بتهمـة قتـل المتظاهرين مازالوا في مناصبهـم وهناك قيادات تحوم 
حولها شـبهات الفسـاد مازالت فـي اماكنها، فماذا نتوقـع من لواء 
شـرطة يحاكم بتهمـة قتل المتظاهرين وهو مـازال في موقعه كمدير 
للامن هل نتوقع منه ان يهتم بحفظ الامن حتى يكتمل التغيير وتتم 
ادانته ام انه سـيعمل بكل طاقته على نشر الفوضى حتى يفلت من 

العقاب؟». 

واكد صاحب رواية «عمارة يعقوبيان» ان «الامثلة على تقاعس 
الشـرطة بلا حصر»، مذكرا بمهاجمة «البلطجية لعدة مستشـفيات 
في القاهرة من بينها مستشـفى المطرية (شـمال شرق) ومستشفى 
السـاحل (شـرق) ومستشـفى القصر العيني (وسـط). واعتبر ان 
«رجال الشرطة يقومون الان باضراب جالس اي انهم يذهبون الى 

اعمالهم لكنهم في نفس الوقت مضربون عن العمل». 
امـا مدير المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية (منظمة حقوقية 
غيـر حكوميـة) حسـام بهجت فكتـب في مقـال بصحيفة الشـروق 
المسـتقلة ان «تمكسـنا في هـذه اللحظـة الفارقة من تاريـخ وطننا 
بسيادة القانون وحرصنا على التصدي لاي مخالفات او انتهاكات 
في هذه الفترة الحاسـمة لا ينبع من اعتزاز ساذج بمفاهيم حقوقية 
وليـس محاولة لاحـداث وقيعة بين الشـعب وجيشـه وانما دافعه 
الحـرص على نجـاح هـذه الفتـرة الانتقالية لكي نشـرع فـي بناء 

مجتمع ديمقراطي حقيقي». 
واعتبـر بهجـت ان «التحدي الاكبـر الذي يواجه السـاعين الى 
ارسـاء سـيادة القانون كخط احمر هـو اتجاه السـلطة الانتقالية 
الحاكمـة الى توسـع غير مسـبوق في احالـة المتهمـين المدنيين الى 
المحاكمـة العسـكرية وسـط ما يبـدو تأييـدا شـعبيا لهـذا الاجراء 
بوصفه الطريقة المثلـى لمواجهة ما يعرف بالانفلات الامني واصبح 
هنـاك قناعة آخذة فـي التعمق بين افراد النخبة والمواطنين بشـكل 
عـام بـأن المحاكـم العسـكرية اكثر كفـاءة مـن المحاكـم العادية في 
مواجهـة الجرائـم». وطالـب بـ»تفكيـر جماعـي في طـرق مواجهة 
التحـدي المتمثل فـي الجرائم الجنائية وعجز الشـرطة او امتناعها 

مرحليا عن التصدي لها». 
وانتقـد المديـر التنفيذي لمنظمـة هيومن رايتـس ووتش كينيث 
روث بشـدة احالـة المدنيين امام القضاء العسـكري مشـيرا الى ان 
«قرابـة 5600 شـخص احيلـوا الـى المحاكم العسـكرية» منـذ تولى 

الجيش زمام الامور في مصر. 
واعتبـر روث ان «هذه المحاكـم غير عادلة من الاسـاس»، داعيا 
الـى «الافراج عن المسـجونين» بموجب احكام صـادرة عن القضاء 

العسكري «او اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية عادية». 
اما وزيـر الداخلية فدعا خلال احتفال بتخـرج دفعة جديدة من 
رجال الشرطة هذا الاسبوع الى «احترام المواطن». وقال للخريجين 
الجـدد «إذا إحترمتـم المواطنـين سـيحترمونكم فهـم أخوانكـم فى 
الشـارع ونحن نتقاضى رواتبنا من الضرائب التي يدفعونها كبارا 

او صغارا». 

الانفلات الامني.. مؤامرة ام تقصير؟
 معضلة رئيسية في مصر ما بعد مبارك

وارى  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مصريـون امـس الخميـس الثـرى 19 
«شـهيدا» ممـن لـم يتـم التعـرف على 
هويتهـم، وذلـك بعـد اكثر من خمسـة 
اشـهر من «استشـهادهم» فـي احداث 
الثـورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع 

حسني مبارك. 
وادى المئات من شـباب ثورة 25 يناير 
صلاة الجنازة أمام مسجد السيدة نفيسة 

فـي القاهـرة علـى أرواح الشـهداء الذين 
اعتبـروا مجهولـى الهوية قبـل دفنهم في 

مقبرة الامام الشافعي المجاورة.
وقال المنسـق العـام لائتلاف «ثورة 
مصـر الحرة» طـارق زيدان إن شـباب 
ائتلاف الثـورة نظموا جنـازة واحدة 
علـى  اسـتحصلوا  ان  بعـد  للشـهداء 
تصاريـح من النائب العام بعد الفشـل 
الجثـث  اصحـاب  علـى  التعـرف  فـي 

والذين سـقطوا في احـداث الثورة او 
ذويهم. وأشـاد زيدان بالشهداء الذين 
قال انهم ضحوا بحياتهم «لنستطيع ان 

نعيش الحرية التي نعيشها حالياً».
ويعتقـد ان نحو 800 مصـري قتلوا 
من بينهـم بعض رجال الشـرطة اثناء 
الـى  ادت  التـي  الاحتجـاج  عمليـات 
اسـقاط مبارك والتي اسـتمرت ثمانية 

عشر يوما. 

19 شهيدا للثورة المصرية يوارون الثرى
 بعد 5 أشهر من قيامها

■ القاهـرة ـ يو بي اي: طالبـت جماعة الإخوان في مصر 
الخميـس باصـدار قانـون يحـرم قيـادات الحـزب الوطني 
الديمقراطـي المنحـل مـن ممارسـة العمـل السياسـي لفترة 

زمنية يحددها القانون.
وقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، 
في رسـالته الاسـبوعية عبر موقع الجماعة علـى الانترنت، 
إن «هذا الطريق الأمثل لبدء ممارسـة سياسـية سـليمة بعد 
الثـورة». ودعا بديـع حكومة رئيس الوزراء عصام شـرف، 

إلى مراجعة أداء جهاز الشرطة بصورة جادة. 
وقال إن بقاء القيادات الشـرطية القديمـة، وبخاصة الذين 
عملوا في جهاز أمن الدولة دون تحقيق أو محاسـبة سيتسبب 

في بقاء حالة العداء والاستنفار بين الشعب وبين الشرطة.
مـن جانبه، قـال محسـن راضـي، القيـادى بالجماعة ان 

«إصـدار قانـون يحرم قيـادات الحـزب الوطنـي المنحل من 
ممارسة العمل السياسي، ليس مطلباً خاصاً بالإخوان فقط 

ولكنه مطلب كل الثوار والقوى السياسية».
واوضح راضي، لصحيفة «المصري اليوم»، ان هذا «مطلب 
مشـروع لأنه لا يمكن أن يكون شخص شـارك في الفساد أن 

يستمر، لأنه ذلك سيكون نقمة على الإصلاح».
ونفـى راضـى أن تكـون مطالبـة الإخـوان بذلـك سـعياً 
لإبعادهـم عن المشـاركة فـي الإنتخابـات البرلمانيـة المقبلة، 
لأنهـم علـى حسـب مـا يـراه البعـض هـم الأكثر قـدرة على 

منافسة الإخوان في الانتخابات.
وكانـت لجنـة شـؤون الاحـزاب التابعة لمحكمـة النقض 
المصرية وافقت، مطلع الاسـبوع، رسـميا على طلب الجماعة 

انشاء حزب سياسي تحت اسم «الحرية والعدالة».

مصر: «الاخوان» تطالب بتشريع يمنع قيادات 
«الوطني» المنحل من ممارسة العمل السياسي

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلنـت اللجنة 
التحضيرية لمجلس «شباب الثورة الشعبية 
« امس الخميس أنها بصدد تشـكيل مجلس 
رئاسـي خـلال يومين اثـر مغـادرة الرئيس 
علي عبـد الله صالـح وأركان حكمه للعلاج 

في السعودية.
وقالـت اللجنة فـي بيان صحافـي اليوم 
«الحادث الذي أصيب فيه الرئيس «المخلوع 
« وكل مـن رئيس حكومة تصريـف الأعمال 
ورئيـس مجلـس النـواب المنتهيـة ولايتـه 
والذيـن قامـوا على إثـره بمغـادرة البلاد، 
مزاولـة  عـن  النظـام  أركان  عجـز  يثبـت 

سيطرتهم على الأوضاع».
الماضـي  الجمعـة  تعـرض  صالـح  وكان 
لاعتـداء فـي مسـجد النهديـن مـع قيـادات 
الدولة أدى إلى إصابته وقتل العشـرات في 
حادث هـو الأعنف منـذ بـدء الاحتجاجات 

المطالبة بإسقاط نظامه.
وأوضـح بيان الثـوار أنـه «إزاء كل ذلك 
سـوف تتشـاور اللجنـة مـع كافـة القـوى 
فـي  والاجتماعيـة  ,والسياسـية  الوطنيـة 
الداخـل والخـارج لأجـل تشـكيل مجلـس 
رئاسـي مؤقـت يتولـى إدارة البـلاد خـلال 

الفترة الانتقالية».
وشـرع نائـب الرئيـس اليمني عبـد ربه 
منصـور هـادي فـي تسـيير دفـة الحكم في 
اليمن حسـب المـادة 15 من الدسـتور، فيما 
لازالت القوات العسكرية الضاربة بيد نجل 
الرئيس اليمنـي احمد علي صالـح وأقرباء 

الرئيس.
وطالبـت اللجنـة أيضا بتشـكيل مجلس 
وطني انتقالي وحكومة تكنوقراط، وانجاز 

جديـد  دسـتور  ووضـع  الوطنـي  الحـوار 
الانتخابـات  وإجـراء  عليـه  والاسـتفتاء 
الشـرعية  إلـى  بالبـلاد  للانتقـال  اللازمـة 

الدستورية.
الشـبابية  الثـورة  إن  اللجنـة  وأكـدت 
الشعبية سوف تواصل خلال الأيام القادمة 
كل  مواجهـة  فـي  السـلمي  الثـوري  فعلهـا 
محاولـة لإجهاض الثـورة أو الانتقاص من 

أهدافها.
وانطلقـت حركـة احتجاجيـة فـي معظم 
المحافظـات اليمنية منذ الثالث مـن فبراير/ 
صالـح  الرئيـس  تطالـب  الماضـي  شـباط 
بالتنحـي عـن حكـم البـلاد التي صعـد إلى 

سدتها في منتصف تموز يوليو 1978.
وشـدد بيـان الثـوار علـى أنهـم سـوف 
يقومون بتنفيذ كافة الفعاليات والمسـيرات 
الجماهيرية في كل أرجـاء اليمن لرفض أي 
إعاقة أو ممانعة من تشـكيل تلك الهيئات أو 

لتوحيد الجيش والأمن ومأسستهما.
ودعـت اللجنة إلى الإيقـاف الفوري لكل 
حمـلات التحريـض ضـد الثـورة والثـوار 
مـن قبـل وسـائل الإعـلام الرسـمية المرئية 

والمسموعة والمقروءة.
وكان الثـوار قـد أصدروا قائمة بأسـماء 
العشـرات ممن أسـموهم «قناصـة الثورة» 
نظـام  يناصـرون  الذيـن  الإعلاميـين  مـن 
صالـح، مهدديـن بتنظيم مسـيرات إلى مقر 
قنوات البث الفضائـي والإذاعي. وخلصت 
اللجنـة فـي نهايـة بيانهـا إلـى دعـوة كافة 
وأنظمـة  ومنظمـات  أفـرادا  العالـم  أحـرار 
سياسـية إلـى مسـاندة خيـارات الشـعب 

اليمني ودعم تطلعاته. 

الثوار في اليمن يسعون لتشكيل 
مجلس رئاسي خلال يومين 

■ عـدن (اليمن) ـ ا ف ب: قتل خمسـة عشـر 
شخصا على الاقل منهم «12 من عناصر القاعدة» 
وثلاثـة جنود، فـي معارك جديدة حـول زنجبار 
كبرى مدن محافظة ابين معقل الشـبكة المتطرفة، 
كما اعلـن الخميس لوكالة فرانـس برس ضابط 

في الجيش اليمني.
وقـال الضابط طالبا عدم الكشـف عن هويته 
ان «اشـتباكات عنيفـة اندلعـت مـن جديـد فـي 
المساء» في ضواحي زنجبار «وقتل خلالها ثلاثة 
جنـود مـن الفرقـة المدرعـة 119 واصيـب اربعة 
آخـرون بجـروح». واضـاف «تفيـد معلوماتنا، 
ان 12 علـى الاقـل من عناصر القاعـدة قتلوا وان 
آخريـن اصيبـوا». وكان اعلـن فـي وقت سـابق 

مقتل عشرة من عناصر القاعدة. 
واوضـح الضابـط ان «الجيش احـرز تقدما» 
في زحفه نحـو زنجبار، التي يسـيطر عليها منذ 
29 ايار/مايـو الماضي متطرفون مسـلحون قالت 

السلطات انهم عناصر من القاعدة. 
وخلـص الضابـط الـى القـول «اننـا نحاصر 
المدينة من كل الجوانب» ويمكن ان نشن الهجوم 

الحاسم «في الساعات المقبلة». 

مـن جهـة اخـرى، قـال مسـؤول فـي وزارة 
الصحة والسكان ان الوضع في زنجبار «كارثي» 
محذريـن في الوقت نفسـه مـن انتشـار الاوبئة 

نتيجة «الجثث المتحللة» في شوارع المدينة. 
واضـاف الخضر السـعدي مسـؤول الصحة 
في محافظة ابين لفرانس برس ان «وضع المدينة 
كارثـي فهناك جثث متحللة في الشـوارع وتفوح 

روائح كريهة في ارجاء زنجبار». 
وتابـع «هنـاك تجاهـل واضـح فـي الخدمات 
الصحيـة جـراء المعـارك الدائـرة بـين القاعـدة 

وقوات الجيش». 
مـن جهتـه، قـال مدير مستشـفى الـرازي في 
بلدة جعار خالد الجرادي ان «الوضع الانسـاني 
في محافظة ابين سـيئ جدا نتيجة انقطاع التيار 
الكهربائـي وتلـوث الميـاة والاطعمة مـا ادى الى 
وزنجبـار  جعـار  بلـدة  فـي  الامـراض  انتشـار 
والحصن حيث يصل معدل الاصابة بالزحار الى 

30 حالة يوميا». 
ودعـا الى «انتشـال الجثث من الشـوارع لان 
القطـط والـكلاب والغربان تنهشـها» محذرا من 

«انتشار وباء الكوليرا وداء الكلب». 

مقتل ثلاثة جنود و12 من عناصر
 القاعدة في جنوب اليمن

يمنيون خلال تظاهرة ضد علي صالح في صنعاء امس

اليمن في انتظار عودة
محتملة لصالح بعد العلاج 

صنعاء ـ عدن ـ من محمد الغباري 

ومحمد مخشف:

أطلـق موالـون للرئيـس اليمنـي المصاب علـي عبد 
اللـه صالح الأعيـرة النارية في الهـواء امس الخميس 
للاحتفـال بعدمـا أفـادت تقاريـر بأنـه سـيعود قريبـا 
إلـى اليمـن الـذي يمزقـه القتال بـين مناهضـي صالح 

ومؤيديه.
وقـال موقع 26 سـبتمبر الحكومـي إن صالح تجاوز 
مشـاكل صحية بعد جراحة ناجحة لازالة شـظايا وإن 
مصـادر توقعـت أن يعود قريبـا بعد اسـتكمال تعافيه 

وعلاج بعض الحروق السطحية الخفيفة.
ويتلقـى صالـح العـلاج فـي الريـاض بعـد إصابته 
يـوم الجمعة فـي انفجار قنبلـة في قصره وفقـا لما قاله 
مسـؤولون أمريكيـون وعـرب وليـس نتيجـة قصـف 

بصواريخ كما كان يعتقد في أول الأمر.
وقال موقع الحكومة اليمنية إن الاستعدادات تجرى 
في أنحـاء اليمن للترحيـب بعودة صالـح الذي رفض 
دعوات دولية للتنحي وإنهاء قتال نشب بعد شهور من 
الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وسـمعت أصوات 
الأعيرة النارية التي تطلقها وحدات الجيش ومؤيدون 
لصالح في مناطق عدة بالعاصمة صنعاء أثناء احتفال 

الليلة الماضية.
أمريكيـين  مسـؤولين  تصريحـات  الموقـع  ووصـف 
ويمنيين أن صحـة صالح متدهورة بأنها تلفيقات وقال 
إن الرئيـس اليمنـي يتلقـى علاجـا لحروق فـي وجهه 
وأن الشـظايا أزيلـت مـن صـدره. وصرح مسـؤولون 
يوم الثلاثـاء بأن الحروق تغطي 40 في المئة تقريبا من 

جسد صالح.
صالـح  إن  الريـاض  فـي  يمنـي  دبلوماسـي  وقـال 
سـيجتمع مع أفراد فـي الجالية اليمنية في السـعودية 
فـي غضون أيام قبل أن يعـود إلى صنعاء. وأضاف أنه 
خضع لعملية جراحية ثانية. وقال طه الحميري رئيس 
الجاليـة اليمنية في الرياض إن شـظية صغيرة أزيلت 

أمس وإن صالح خرج من العناية المركزة.
ويثيـر الوضـع المتوتـر فـي اليمـن الذي يطـل على 
ممرات مهمة للشـحن البحري قلـق دول غربية وكذلك 
السـعودية أكبر مصـدر للنفط في العالم حيث تخشـى 
الرياض أن تسـمح الفوضى بحرية حركة أكبر لتنظيم 

القاعدة داخل اليمن.
ونفذ وقف لإطـلاق النار منذ نقل صالح للسـعودية 
بعـد مقتل أكثر من 200 شـخص وفرار الآلاف على مدى 
أسـبوعين بسـبب اشـتباكات بين أنصار صالح وقوات 

الزعيم القبلي صادق الأحمر الذي يؤيد المعارضين.
ولا تمارس العديد من الوزارات عملها بسـبب تغيب 
الموظفـين وتعاني العاصمـة اليمنية مـن انقطاع متكرر 
فـي الكهربـاء ونقـص فـي إمـدادات الوقود والمـاء مع 
اسـتمرار القتال في بلدة زنجبار الجنوبية التي سيطر 

عليها مقاتلون إسلاميون.
اليمنـي  الرئيـس  صالـح  مناهضـي  بعـض  واتهـم 
بتعمد السـماح لمقاتلي القاعدة بالسيطرة على زنجبار 
لتسـليط الضـوء علـى المخـاوف الأمنيـة إذا مـا تـرك 
السـلطة. وقـال بيـان حكومـي اليـوم إن 12 فـردا فـي 

تنظيـم القاعدة في جزيرة العرب قتلوا في اشـتباكات 
بينهم شـخصيات بارزة مثـل عمار الوائلـي وأبو علي 

الحارثي وأيمن المصري.
وذكـر مسـؤول محلـي لرويتـرز أن ثمانيـة مقاتلين 
وأربعة جنود قتلوا في بلدة قريبة من زنجبار. ووصف 
مسؤولو صحة وسـكان مشاهد مروعة في زنجبار هذا 
الأسـبوع حيث الجثـث متروكة في الشـوارع والكلاب 
الضارية تجوب في المدينة. وكان سكان المدينة أكثر من 
50 ألف شخص لكنها أصبحت الان مدينة أشباح بدون 

كهرباء أو مياه صالحة للشرب.
ولم تصدر تصريحات من القـوى الغربية والحلفاء 
الإقليميـين وأحزاب المعارضة اليمنية بشـأن أي جهود 
للاسـتفادة مـن غيـاب صالـح للتحـرك باتجـاه تنفيذ 
مبـادرة سـلام تم التوصـل إليهـا بوسـاطة خليجيـة 
وتشـمل نقل السـلطة وهـو الأمـر الذي تجنبـه صالح 
خـلال الأسـابيع القليلـة الماضية رغم ما بـدا انه وعود 
إلـى  خرجـوا  الذيـن  المحتجـين  آلاف  واحتشـد  منـه. 
الشوارع منذ شباط فبراير للمطالبة بتنحي صالح عند 
مقـر إقامة عبد ربـه منصور نائب الرئيـس اليمني يوم 
الثلاثـاء. ويطالب المحتجـون منصور بتولي السـلطة 
رسـميا لتفعيل تنحية صالح عن منصبه. ويقول اليمن 

ان منصور يقود حكومة انتقالية لحين عودة صالح.
وقـال برنامج الاغذيـة العالمي التابع لـلامم المتحدة 
اول من أمس الاربعاء ان الجوع يتفشـى في اليمن بعد 
ان عرقـل القتـال هناك امـدادات الاغذية ورفع اسـعار 
الغـاز والميـاه والوقود وغيرها من السـلع الاساسـية. 
وقـال ممثـل البرنامج فـي اليمن جيـان كارلو سـيري 
«ثمة تدهور حـاد للوضع على صعيد الامن الغذائي في 

اليمن».  (رويترز)

علي صالح

منصور العيسوي
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رفـض  ا:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  هالـه   ■
رئيـس المجلس الأعلـى للمسـلمين في 
ألمانيـا، أيمـن مازيك، «قمـة الوقاية من 
التطـرف الإسـلامي» التـي أعلـن عنها 
وزيـر الداخليـة الألمانـي هانـز ـ بيتـر 

فريدريش. 
تصريحـات  فـي  مازيـك  وقـال 
لصحيفـة «ميتلدويتشـه تسـايتونج» 
الإلكترونـي  موقعهـا  علـى  الألمانيـة 
امـس الخميـس: «كان لدينـا مجموعة 
عمل بشـأن القضايـا الأمنية في مؤتمر 
الإسـلام الأول (فـي ألمانيـا)، وتبادلنا 

حينها وجهات النظر بشكل مكثف». 
وأضاف ان هناك مشـاورات دورية 
تجرى منذ عام 2004 مع رؤسـاء مكتب 
مكافحـة الجريمـة الاتحـادي وحماية 
الدستور. وطالب مازيك الوزير بتقييم 
الجهـود المبذولـة فـي تلك المشـاورات 
أولا وتطبيـق ما تسـفر عنـه قبل البدء 

في مؤتمرات جديدة.
الأعلـى  المجلـس  أن  مازيـك  وذكـر 
للمسـلمين يشـارك بالفعل في عدد من 
هياكل الحوار القائمة حاليا والمستمرة 
منذ سـنوات. ووفقا لتقرير الصحيفة، 
لـم يوجـه وزيـر الداخليـة حتـى الآن 
للمسـلمين  الأعلـى  للمجلـس  دعـوة 

للمشـاركة في القمة المقررة يوم 24 من 
الشهر الجاري. 

مـن ناحيـة أخـرى، حـذرت المدعية 
العامـة الاتحادية مونيـكا هارمس من 
الاسـتهانة بخطر إرهاب «الإسـلاميين 
المتطرفين» فـي ألمانيـا. وقالت هارمس 
مسـاء أمـس الأربعـاء فـي محاضـرة 
بمنطقـة زيجمارينجنـدورف جنوبـي 
ألمانيا: «لدينا خطـر كبير لا يتم إدراكه 
بالقـدر الكافـي مـن وجهـة نظـري لأن 
الـرأي العـام الألمانـي يعتقـد أنـه لـم 
الـذي  يحـدث حتـى الآن شـيء مثـل 
حدث فـي /هجمـات/ مدريـد ولندن». 
وأضافت هارمس: «ننوه دائما إلى أننا 
مسـتهدفون من الجهاديين الإسلاميين 

وندعو إلى اليقظة على نحو خاص». 
إرهابيـين  هنـاك  أن  وأكـدت 
المناطق  ألمانيا، وخاصـة  يسـتخدمون 
فـي  مشـيرة  لهـم،  كمعاقـل  الريفيـة، 
الوقت نفسـه إلـى أن الإنترنـت يعتبر 
الآن أهم وسيلة اتصال بين الاسلاميين 
علـى  هارمـس  وشـددت  المتشـددين. 
ضـرورة تمكين السـلطات المختصة من 
تخزيـن ومراقبـة بيانـات الاتصـالات 
التـي تتـم عبـر الإنترنـت أو الهواتف 

للأشخاص المشتبه بهم. 

المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا يرفض 
«قمة الوقاية» من التشدد الإسلامي

■ الخرطوم ـ ا ف ب: قال الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الخميس ان الوضع في ولاية جنوب كردفان 
تحت سـيطرة الجيش السـوداني الذي يقـوم حاليا 
بـ»تمشـيط الولاية من فلـول التمرد» فيمـا تتواصل 
الاشـتباكات في هـذه الولاية الحدودية بـين القوات 
الحكوميـة وعناصـر مـن الحركـة الشـعبية لتحرير 

السودان (المتمردة السابقة).
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن البشير قوله في 
اجتماع مجلس الوزراء السـوداني امس ان «الوضع 
تحت سـيطرة القوات المسـلحة التي تقوم بتمشـيط 
الولايـة مـن فلـول التمـرد» فـي اشـارة الـى عناصر 
(المتمـردون  السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 
السابقون).  وفي وقت متأخر من الاربعاء اعلن نافع 
علي نافع نائـب الرئيس السـوداني، في تصريحات 
نشـرتها الوكالة السـودانية للانباء ان حزب المؤتمر 
الوطنـي الحاكـم اعطى القـوات المسـلحة الحرية في 

السيطرة على الوضع في كردفان. 
وقـال نافـع ان «ما يـدور في جنـوب كردفان تمرد 
وخروج على الدولة والقانون (...) والقوات المسلحة 
ستقوم بواجبها الوطني لحسم كل القوى المتمردة». 
من جانبه قال المتحدث باسـم بعثـة الامم المتحدة 
في السودان كودير زروق لـ»فرانس برس»، «القتال 
مسـتمر في كادقلي (عاصمة الولاية) وانتشر لمناطق 

اخرى بما فيها كاودا وتلودي». 
وفـي الدلنـج الي الشـرق مـن كادقلي قال شـهود 
عيان لـ»فرانس برس»، «الخميس سمعنا اطلاق نار 

كثيف». 
ولـم يتمكن زروق مـن اعطاء تفاصيـل عن القتلى 
والمصابين في هذه الاشتباكات التي تدور منذ خمسة 

ايام. 
قاذفـات  ان  المتحـدة  الامم  مصـادر  وذكـرت 
انطونـوف وطائرات ميغ تحلق على ارتفاع منخفض 
وتمشط التلال المحيطة بكادقلي حيث تقصف القوات 
السودانية مواقع الحركة الشعبية لتحرير السودان 

منذ الثلاثاء. 
وذكر شـاهد عيان فـي كادقلي طلب عدم الكشـف 
عن هويته الخميس انه رغم ان حدة القتال قد خفت، 

الا ان الوضع الانساني والامني يتدهور. 
وفيمـا يسـتعد جنـوب السـودان لاعـلان دولـة 
مسـتقلة فـي التاسـع مـن تمـوز (يوليـو)، يتصاعد 
التوتر في ولاية جنوب كردفان النفطية الواقعة على 
الحـدود بين الشـمال والجنوب والتي شـهدت جزءا 

من الحرب الاهلية بين 1983 و2005. 
وتربط جنـوب كردفان علاقات وثيقـة مع جنوب 
السـودان وخصوصا في صفـوف المنتمين الى قومية 
النوبـة الذيـن قاتلـوا الـى جانـب متمـردي جنـوب 

السودان السابقين. 
وازداد التوتر في ايار(مايو) اثر انتخابات الولاية 
التي فاز فيها احمد هارون مرشـح الحزب الحاكم في 
شـمال السـودان والـذي تلاحقـه المحكمـة الجنائية 
الدوليـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب فـي دارفـور 
بينما انسـحب منها مرشـح الحركة الشعبية لتحرير 
السودان-القسـم الشـمالي عبد العزيز الحلو متهما 

المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات. 
وكانـت حكومـة الخرطـوم امـرت قـوات الجيش 
المناطـق  كل  بمغـادرة  السـودان  لتحريـر  الشـعبي 
الواقعة في شـمال السـودان او نزع سلاحها في حال 

اراد عناصرها البقاء في الشمال. 

لكن ياسر عرمان المسؤول في الحركة الشعبية عن 
المناطق الواقعة في شـمال السـودان اكد الثلاثاء ان 
السـبب في اندلاع هذه الاشـتباكات رفض جنود من 
الفرقة 14 التابعة للجيش الشـمالي تطبيق امر بنزع 
سـلاح عناصر الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان 

المتواجدين في ولاية جنوب كردفان.

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 

من محمد نصر:

القيـادي  أكـد  العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  فـي 
الإسـلامي الجهادي عبود الزمر والذي قضى بالسجن ثلاثين عاما 
لضلوعـه في اغتيـال الرئيـس الراحل أنـور السـادات ولم يفرج 
عنه إلا بعد سـقوط نظام مبارك، والذي أصبـح عضوا في مجلس 
شـورى الجماعة الإسـلامية فـي التشـكيل الأخير للمجلـس، انه 
سـيؤتم التنسـيق بين الجماعة الإسـلامية والإخوان المسلمين في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة بصـورة طيبة ومعقولة لأن الإخوان 
لـن ينافسـوا فـي جميـع الدوائـر وبالتالي سـتكون هنـاك دوائر 
فارغـة وفـي هذه الحالـة تسـتطيع الجماعـة الإسـلامية أن تفتح 
باب التنسـيق بينها وبين الإخوان أو بينها وبين التيار السلفي أو 

الجهادي أو بعض القوى السياسية الأخرى.
وأشـار الشـيخ عبود الزمر الـى انه لن يتم التنسـيق مطلقا مع 
ذيـول الحزب الوطنـي التي قد تظهـر في ثوب جديـد، مثل بعض 
أصحـاب رؤوس الأمـوال الذين دخلوا المجلس في دورات سـابقة 
بهدف الاسـتفادة والاستيلاء على أموال الشعب وتحقيق مصالح 
ومنافـع ذاتيـة. وشـن الزمـر هجومـا عنيفـا على أعضـاء الحزب 

الوطني ومن كانوا ينتمون الى النظام السابق بقوله:

ان النظام السـابق له قدر كبير في إفساد الحياة السياسية مما 
يجعل أي شـخص كان ينتمي له أو لحزبه لا يحق له أن يتقدم في 
ثـوب جديد ويريـد أن يخدعنا ويحـاول أن يعتلي بعض المناصب 
فـي الدولـة بعد أن يدعي أنه مـع الثورة وهو لم يكـن كذلك، وهذا 
غير مقبول ونسـتطيع أن نقول له لقد ولى زمنك وزمن أمثالك ولم 
يعد لكم دور الآن والأفضل لكم أن تتواروا عن الأنظار لأن الشعب 
أصبح واعيا ولن يختاركم لأنكم أفسدتم الحياة السياسية وكنتم 
تضرون الأمن الوطني والقومي للبلاد، والتطور الحالي يسـتلزم 
ان يكون جميع المرشحين والمتقدمين للمناصب في الدولة مخلصين 
يريـدون خدمـة وطنهـم وأبنـاء شـعبهم ولا يريـدون أن ينتفعوا 
ويسـتفيدوا منهم كونهم أعضاء بمجلس الشـعب أو الشـورى أو 

من أي منصب آخر في الدولة.
وقال الشـيخ عبـود إن العمـل الحزبـي كان في مرحلة سـابقة 
مرفـوض لعدم جـدواه وذلك كان مـن منطلق شـرعي، ولكن الآن 
انفتـح الطريق أمام الممارسـة بشـكل يكـون فيه العمل السياسـي 
مجديـاً وبالتالي تغيرت هنا الفتوى علاوة على ان هناك فريقا من 
أهل العلم أجازوا المشاركة السياسية والبرلمانية وهم من كبار أهل 
العلم مثل الشـيخ ابن بـاز وبن العثيمين والألبانـي وعبدالرحمن 
عبدالخالق والشـيخ الأشـقر والقرضاوي وغيرهـم، وهذا يعطي 
مساحة الإباحة في الممارسة ولا يكون للحظر سبيل واحد بل هناك 

اجتهاد معاصر يمكن أن نمارس فيه العمل السياسي والحزبي.

وعما إذا كان سيترشـح الزمر في أي مـن الانتخابات البرلمانية 
أو الرئاسية المقبلة.  

قـال انه لن يترشـح مطلقا فـي أي انتخابات مقبلـة وقد أعلنت 
ذلـك اكثر من مرة ورغم هذا فقد حدث عليَّ هجوم شـرس وعنيف 

فكيف سيكون الأمر عندما أعلن ترشحي.
وعندما أخبرناه بأن الهجوم الذي حدث عليه كان بسبب بعض 

تصريحاته الذي اختلف معه فيها الكثير وهو يعلمها جيدا.
قال: الهجوم عليَّ لن يحدث بسـبب شيء بعينه، بل كان لمجرد 
الهجـوم حتى قبل أن يدلي بأي تصريحات وذلك كان مرتبا ومعدا 
لـه أي أن الأمر مبيـت ومدبر ثم انتقلوا بعد ذلـك الى الهجوم على 
التيار السـلفي ثـم الإخوان ثم العـودة مرة أخـرى للهجوم علينا 
جميعـا كتيـار إسـلامي، وأنـا أرى أن كل ذلـك مرتبـط بالانفتـاح 
وخشـية أن نحقق تقدما كبيرا فـي الانتخابـات البرلمانية المقبلة، 
والاتجـاه العلمانـي الموجـود فـي البـلاد الآن يخشـى مـن التيار 
الإسـلامي فـي المرحلـة المقبلـة ويخـاف مـن بعض الشـخصيات 
والقيـادات وبعـض التيـارات والتوجهـات المتواجـدة الآن علـى 
السـاحة، فأراد أن يجري عملية استباقية كي ننشغل جميعا بمثل 
هـذه الهجمات داخل إطـار معين كي تهرب مجموعة المفسـدين من 
تحت ايدينا، يعني ننشـغل نحن كتيار إسلامي بالرد والدفاع عن 
أنفسـنا حتى يفسـح المجال للمفسـدين كي يفسـدوا كما يشاؤون 

ويفلتوا من المحاسبة والمساءلة.

وعن موقف الجماعة من الانتخابات الرئاسـية المقبلة وعن من 
سـتدعم المرشح الرئاسـي الذي يتناسب مع مستقبل مصر ويكون 
افضل المرشـحين والصورة لم تكتمل بعد وبالتالي لا يمكن الحسم 
والاتفاق على شـخصية بعينها على أسـاس انها الأصلح لأنه ربما 
يأتي بعد عدة ايام مرشـح آخر فحينما تسـتقر لجنـة الانتخابات 
ويتم تحديد أسـماء المرشـحين بشـكل نهائي يمكن حينها الاتفاق 

على شخص بعينه ندعمه ونقف خلفه ونؤيده.
وعن بعض الشخصيات الإسـلامية التي أعلنت انها ستترشح 
فـي الانتخابـات الرئاسـة مثـل الدكتـور عبدالمنعـم أبـو الفتـوح 

والدكتور محمد سليم العوا وموقف الجماعة منهم،
قال الشـيخ عبـود الزمر مـن المؤكـد والمعلوم اننـا نرحب بمثل 
هؤلاء ولا بد من نصرتهم وأنا من انصار أن يكون للتيار الإسلامي 
مرشح أو أكثر حتى نستطيع أن نؤكد أننا نمارس دورنا مثل غيرنا 
من الاتجاهات والقوى السياسـية الأخـرى وحتى لا يظن أحد أنه 
يسـتطيع إقصاءنا عن ساحة العمل السياسـي، وأؤكد أن من حق 
الجميـع العمـل والمشـاركة ولكن المفاضلة بين مرشـحي الرئاسـة 
سـتتم بعـد اسـتكمال المرشـحين ووضـوح الصـورة ومعرفة من 
سـيخوض الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون والدستور لأنه من 
الممكن أن يكون هناك شـخص نراه مناسـبا ولكـن لا تنطبق عليه 
الشـروط القانونية وبالتالي لا نستطيع الآن تحديد من سندعمه 

ونؤيده وسيكون ذلك فيما بعد تمام الأمور.

نفى عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة وتعهد مناصرة عبدالمنعم ابو الفتوح

عبود الزمر لـ«القدس العربي»: الاتجاه العلماني يخشى التيار الإسلامي
 ولا يستطيع أحد إقصاءنا وسننسق مع «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية

الشيخ عبود الزمر

الرئيس السوداني عمر البشير

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

رأى الباحـث يوآل غوزنسـكي، باحـث في معهد 
دراسـات الأمن القومـي التابع لجامعة تـل أبيب أنّ 
انضمام الأردن إلى مجلـس التعاون الخليجي مفيد 
لإسـرائيل، وقال في ورقةٍ بحثيّة نشـرها على موقع 
الإنترنـت التابـع للمعهـد أنّ الأحـداث الأخيـرة في 
الشـرق الأوسـط دفعت المملكة العربيّة السـعودية 
ودول الخليج إلى السـعي لتحصـين الأنظمة الملكية 
فـي وجـه المخاطر التـي تهـدد اسـتقرارها، وتعزيز 

شرعيتها في الداخل والخارج.
ومـن بين الخطوات التي اتخذتهـا هذه الدول في 
هذا الإطار توسيع مجلس التعاون الخليجي بحيث 
يضم كلاً من الأردن والمغرب، مما يمنح هذا المجلس، 
الـذي يحتفل هـذا الشـهر بمـرور ثلاثين عامـاً على 

تأسيسه، بعداً سياسياً وأمنياً أوسع.
وتابـع قائـلاً إنّه فـي الأسـابيع الأخيـرة اعلنت 
السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر واتحاد 
والمغـرب،  الأردن  دعوتهـا  عـن  العربيـة  الإمـارات 
ونظامهما مَلكي سُني موال للغرب ومعارض لإيران، 
إلـى التقدم بطلـب للانضمـام إلى مجلـس التعاون 
الخليجي، الأمر الذي سيعزز أهمية هذا المجلس على 
الصعيـد الإقليمي ويجعله مسـاوياً من حيث المكانة 

لمجلس جامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن انضمام الأردن والمغرب إلى ما سماه 

بالنـادي المغلق للـدول المنتجة للنفط، من شـأنه أن 
يـؤدي بالطبـع إلـى زيادة الاسـتثمارات فـي هاتين 
الدولتـين اللتين تعانيان من البطالة المرتفعة، وربما 
سيسـمح بتزودهما بالنفط من دول الخليج بأسعار 
رخيصـة مقابـل الحصول على يـد عاملـة رخيصة. 
الباحـث الإسـرائيليّ،  عـلاوة علـى ذلـك، أوضـح 
سيضاعف انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس عدد 
سـكان الدول الأعضاء فيه، وسـيرفع إنتاجه الخام 

بنسبة 12 بالمئة.
وسـيكون من الأسهل على دول الخليج استيعاب 
الأردن، الـذي اقتصـاده أصغـر من اقتصـاد عُمان، 
من اسـتيعاب المغـرب البعيد جغرافيـاً عن المجلس. 
وبحسـبه، لم تُقـدّم دول مجلس التعـاون تفاصيل 
تتعلق بكيفية انضمام الأردن والمغرب، ولا بالجدول 
الزمنـي لذلـك، كمـا لم تحـدد هـذه الـدول عضوية 
الأردن والمغرب ما اذا سـتكون كاملة، أم أن التعاون 
معهما سـيقتصر على عدد من المجالات مثل التجارة 

والمجال الأمني.
إلـى  الانضمـام  سـابقاً  طلـب  قـد  الأردن  وكان 
المجلـس لكن طلبـه رُفض. وبحسـب وجهـة نظره، 
ثمة بعـدٌ أمنيٌ مهمٌ للمبـادرة: فانضمـام الأردن إلى 
المجلس سـيؤدي إلى تحسين قدرة الدول الخليجية 
علـى مواجهة أي تدهور محتمـل في وضعها الأمني، 
فالوحـدات الخاصـة الأردنيـة وأجهـزة المخابـرات 
لديها سـمعة جيدة في هذا المجـال، وهي تقوم عملياً 
بتدريـب قـوات الأمن الخليجيـة وتقديم المسـاعدة 

لها.

وعلـى الرغـم مـن أن جميـع الـدول الأعضاء هي 
أنظمة مَلكية سُنيّة، فإنها مختلفة ثقافياً واقتصادياً، 
وهنـاك اختلافات حتـى في النظـام المَلكـي المعمول 
به فـي كل منهـا. وتعكس هـذه المبـادرة التغييرات 
التـي طرأت علـى الأنظمـة السياسـية فـي المنطقة، 
والغمـوض الذي يسـود سياسـة مصـر والولايات 

المتحدة الأمريكيّة تجاه دول الخليج.
وزاد قائـلاً إنّ دول الخليج تسـعى من خلال هذه 
المبـادرة إلى ملء الفراغ الناشـئ عـن ضعف مصر، 
وإلى توحيد الصفوف، وتشـكيل جبهة سُنيّة بديلة 
لمواجهـة إيـران، ومواجهة المخاطـر الداخليـة التي 
تتهدد هذه الـدول. وهناك من يرى في هذه الخطوة 
محاولـة لمنع الأردن والمغرب مـن القيام بإصلاحات 
سياسـية تحولهما إلى مَلكيات دسـتورية، وهو أمر 
يقلق العائلات الحاكمة في الخليج، خوفاً من انتقال 
العـدوى إلـى بلادهم، ومـن المحتمل أيضـاً ألا تكون 
هـذه المبادرة سـوى رسـالة إلـى الولايـات المتحدة 

وإلى مصر.
وخلص غوزنسـكي إلـى القول إنّ موقـف الدول 
الثمانـي الأعضاء مـن موضوع التسـوية السـلمية 
ومن إسـرائيل هو موقف متقـارب، وفي الماضي كان 
لإسـرائيل علاقـات جزئيـة مع بعـض دول الخليج، 
وفي الأعوام الأخيرة كثر الحديث عن وجود تعاون 
أمني بـين إسـرائيل وهذه الـدول من أجـل مواجهة 
إيـران، وفـي حـال اسـتمر هـذا المسـار، فقـد تنضم 
إسـرائيل إلى مجلـس إقليمي يتمتع بقوة سياسـية 

واقتصادية لا يُستهان بهما.

قالت إنّ توسيعه سيجعله مساويًا من حيث المكانة لجامعة الدول العربيّة 

دراسة إسرائيليّة: انضمام الأردن والمغرب 
إلى مجلس التعاون الخليجيّ مفيد لإسرائيل

■ بغــداد ـ ا ف ب: قتل جندي امريكي «خلال مشــاركته فــي عمليات» في 
جنــوب العراق الاربعاء، بحســب ما اعلنت القوات الامريكيــة في بيان، وذلك 

بعد يومين على مقتل خمسة جنود في وسط البلاد.
واوضــح البيــان الامريكي الذي تلقــت وكالة فرانس برس نســخة منه ان 
«جنديا امريكيا قتل الاربعاء خلال مشــاركته في عمليات في جنوب العراق»، 

مشيرا الى ان «الحادث قيد التحقيق». 
ولــم يذكر البيان اي تفاصيل اضافية عــن موقع الحادث او ظروفه. ويأتي 
هــذا الحادث بعد يومين على مقتل خمســة جنود امريكيين في وســط العراق 
الاثنين، في اكثر الايام دموية بالنســبة الى القــوات الامريكية في العراق منذ 

مقتل خمسة جنود ايضا في 11 ايار/مايو 2009. 

وبذلك، يرتفع عــدد الجنود والعاملين مع الجيش الامريكي الذين ســقطوا 
فــي العراق منذ اجتياحه ربيع العام 2003 الى 4460 قتيلا، وفقا لتعداد تجريه 

وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام موقع الكتروني مستقل.
وتأتي هذه الحوادث قبل اشــهر قليلة من انســحاب القــوات الامريكية من 

البلاد في نهاية العام الحالي، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. 
ويســتعد الاطراف السياسيون العراقيون لبحث امكان الطلب من واشنطن 
التي تنشر اقل من خمسين الف عسكري في العراق تمديد فترة بقاء جنودها.  
ورغم مرور ثماني ســنوات على ســقوط نظام صدام حسين بعد غزو القوات 
الامريكيــة للعــراق، لا تــزال البلاد تشــهد اعمال عنــف يومية مــن تفجيرات 

وهجمات انتحارية وعمليات اغتيال. 

مقتل جندي امريكي في جنوب العراق

البشير: الوضع في جنوب كردفان تحت سيطرة الجيش السوداني

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد وزير الخارجيـة الإيراني 
علي أكبر صالحي، أن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات 
مع مصـر «دون قيد أو شـرط وفورا» ، غير أنه أشـار 
إلـى أن الدبلوماسـية الإيرانية تتفهـم الظروف التي 

تمر بها مصر «دون إحراج». 
وقـال الوزيـر الإيرانـي فـي حـوار مـع صحيفـة 
«الأهـرام» المصريـة نشـرته امس الخميـس: «عندما 
تحدثـت مـع الأخ نبيـل العربـي (وزيـر الخارجيـة 
المصري) استشعرت ان هناك بعض المعوقات وبعض 
الضغـوط علـي مصر لكي لا تسـتعجل في أمـر إعادة 
العلاقـات.. ونحـن نقدر لمصـر هذا الظـرف ونتفهمه 
لكن هناك رغبـة صادقة من الطرفين لإعادة العلاقات 

بين البلدين». 
وفسـر صالحـي إصـرار البعـض علـى أن الثورة 
الإيرانية عام 1979 كان لها تأثير على الثورة المصرية 
بالقول: «الثورة الإسـلامية هي واحـدة من العوامل 
تراكـم  لحـدوث  المناسـبة  الأرضيـة  حضـرت  التـي 
تاريخي علـى الأقل. عندمـا قامت الثورة الإسـلامية 
أعطت ثقة لكثير من الشـعوب أن بإمكانهم أن يثوروا 

ويغيروا نظامهم». 
وأكد صالحي أن إيران «مستعدة لإعادة العلاقات 
فـورا وتعزيز هذه العلاقات مـن خلال تعاون حقيقي 
والصناعـي  العلمـي  المسـتوى  علـي  البلديـن  بـين 
والتجـاري والثقافـي وغيـره، بـل أقـول إن إيـران 
مستعدة أن تضع كل ما تملك من خبرات تحت تصرف 

مصـر».  وقـال :»إذا فتحـت مصـر مجـال السـياحة 
للإيرانيـين، فيمكـن أن يدخـل مصـر قرابـة المليوني 
سـائح إيراني حيث يعشـق الايرانيون مصر ولديهم 
رغبة شـديدة فـي زيارة هـذا البلـد العظيـم.. إيران 
يخرج منها قرابة الثمانية ملايين سائح سنويا، منهم 

مليـون سـائح يذهـب إلي السـعودية لأداء المناسـك 
ومليون ونصف المليون يذهبون الى تركيا ومليونان 
الي سـورية واكثـر من مليوني سـائح يذهبـون الى 
العـراق وحوالـى مليـون ونصـف المليـون يذهبون 
الـى باقي انحاء العالـم.. فنتمنى أن تفتح مصر بابها 

للسياحة الإيرانية». 
وفيمـا يتعلق بمخاوف البعض في مصر من نشـر 
التشـيع من خلال هـذه الزيارات، قـال صالحي: «إذا 
كان هـذا الزعـم صحيحـا، فلماذا لم نشـيع الشـعب 
السـعودي وهنـاك مليـون على الأقـل يذهبـون الى 
هناك سـنويا منذ أكثر من ثلاثين عاما ولماذا لم نشيع 
سـورية.. ولماذا لم يتشـيع أحد في تركيا.. وأعتقد أن 
مصر بالـذات لا تحتاج الى من يشـيعها، فالمصريون 
يقولـون دائمـا إنهم سـنة مذهبـا وهواهم شـيعي.. 
فالمصريـون محبـون لآل البيـت ونحـن لا نفـرق بين 

الشيعة والسنة فنحن أبناء دين واحد». 
وشـدد الوزير الإيراني على أن بـلاده لا تنظر إلى 
مـا يحدث في المنطقـة العربية من ثـورات من منظور 
الزاويـة النفعية، وأضاف: «لكننـا نعتقد أن إخواننا 
العربيـة عندمـا يتقدمـون  المنطقـة  الديـن فـي  فـي 
ويزدهـرون فـي الجوانـب السياسـية ويحصلـون 
على حقوقهم الاجتماعية وتحقيق الامن والاسـتقرار 
وتحقيق العدالـة الاجتماعية ويسـتعيدون كرامتهم 
وعزتهم فان هذا يسعدنا وبالتالي فلا مجال للحديث 

حول المصلحة او المنفعة لايران». 

وزير الخارجية الإيراني: استشعر وجود ضغوط 
على مصر لكي لا تستعجل في إعادة العلاقات مع طهران

■ لندن ـ يو بي اي: دعا طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث 
اللجنة الرباعية لعملية السـلام في الشـرق الأوسط، الغرب إلى تبني إستراتيجية 
واسـعة للتعامـل مع الربيـع العربي، وتخييـر الزعماء المسـتبدين فـي المنطقة بين 

التغيير أو تغييرهم.
وجـاءت دعوة بلير، الذي أشـرك بريطانيا في غزو أفغانسـتان عام 2001 وغزو 

العراق عام 2003، في مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب سيرته الذاتية «الرحلة».
ونسبت صحيفة «اندبندانت» امس الخميس إلى بلير قوله «ينبغي على بريطانيا 
وحلفائها أن تكون على استعداد للتدخل في دول عربية أخرى على غرار ليبيا، كما 

يتعين على أوروبا والولايات المتحدة وضع خطة ملائمة لدعم الربيع العربي».
وأضاف بلير «نحن بحاجة إلى سياسة نشطة وأن نكون لاعبين وليس متفرجين 
يجلسـون فوق الرمال ويصفقـون أو يدينون وهـم يراقبون، وعلينا المشـاركة في 

الربيع العربي شئنا ذلك أم أبينا».

وشدد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على أن عملية على غرار ليبيا «يجب أن 
تتم فقط حين تستبعد أنظمة في الشرق الأوسط المسار التطوري للتغيير»، دون أن 

يستبعد احتمال التدخل في بعض الدول.
وأقـرّ بليـر بـأن بعـض الزعمـاء الغربيين «سـيحصلون علـى نصائـح تدعوهم 
للبقاء بعيداً عن العالم العربي وتحذرهم من أن التدخل من شـأنه أن يجعل الأمور 
أسـوأ، مع أن هناك شـهوة كبيرة لدى الجمهور في الولايات المتحدة أو أوروبا تؤيد 

التدخل».
ودافع عن العمليـة الجارية في ليبيا، وقال إنها في حال لم تحدث «لكان القذافي 
اسـتعاد البلاد وقمع التمرد بعنف غير مسـبوق يؤدي إلى مقتل الكثير، ولو أننا لم 
نتحرك في ليبيا وندعم إزاحة حليفنا الرئيسـي الرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك، لـكان الضـرر لحـق بسـمعة الغـرب وصدقيتـه ومكانتـه وبشـكل لا يمكن 

إصلاحه».

بلير يدعو الغرب إلى تخيير الزعماء المستبدين
 في الشرق الأوسط بين التغيير أو الاقالة 

مدير المخابرات المركزية الامريكية: ألف
من افراد القاعدة ما زالوا في العراق 

■ واشـنطن - رويترز: قـال مدير وكالة المخابرات المركزيـة الامريكية ليون بانيتا 
امـس الخميس ان الولايات المتحدة تعتقد ان زهاء ألـف من افراد القاعدة ما زالوا في 

العراق. 
وجـاءت تصريحات بانيتا الذي رشـح لتولي منصب وزير الدفـاع في تموز يوليو 
متحدثـا امـام مجلـس الشـيوخ عندمـا سـئل إن كان فـي مصلحـة الولايـات المتحدة 
الاحتفـاظ بقواتهـا في العـراق بعد انقضـاء الموعد النهائي لسـحبها فـي نهاية العام 
اذا طلبـت بغـداد ذلك. وقـال «علي أن ابلغكـم بأن ألفا من افـراد القاعدة مـا زالوا في 
العراق... وما زال الوضع هناك هشـا واعتقد ان علينـا ان نتخذ الخطوات الضرورية 

أيا كانت لضمان حماية ما حققناه من تقدم هناك». 

لا تحقيق قضائيا حول وفاة الخبير ديفيد كيلي
■ لنـدن ـ ا ف ب: لـن تجـري بريطانيـا تحقيقـا قضائيـا حول ظروف وفـاة خبير 
الاسـلحة ديفيـد كيلـي الـذي اثار جدالا بشـان ظـروف دخـول بريطانيـا الحرب في 

العراق، كما جاء في قرار قضائي صدر امس الخميس.
وقد استبعد المدعي العام دومينيك غريف ان يطلب من المحكمة العليا اجراء تحقيق 
حـول وفاة هذا الخبير الذي عثر عليه ميتا في غابـة جنوب بريطانيا في تموز/يوليو 
2003.  واثـارت فـاة كيلي واحدة من اخطـر الازمات التي واجهتهـا الحكومة العمالية 
برئاسـة تونـي بلير (1997ـ2007). وكان هـذا الخبير اعتبر المصدر الـذي اعتمد عليه 
صحافـي في هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) في التأكيد بان الحكومة «لفقت» 
المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بوجود اسلحة دمار شامل في العراق لتبرير دخول 

الحرب ضد نظام صدام حسين في 2003. 
وبدلا من التحقيق القضائي المألوف، قررت الحكومة في تلك الفترة ان تعهد باجراء 

تحقيق الى بريان هاتن الرئيس السابق للاجهزة القضائية في ايرلندا الشمالية. 
وفي كانون الثاني/يناير 2004، خلص تقرير هاتن الى ان «الدكتور كيلي قد انتحر 
بقطع شرايين يده اليسـرى وقد عجلت بموته حبوب كوبروكسامول (المضادة للالم) 

التي ابتلعها». واضاف «لم يشارك اي شخص آخر في وفاة الدكتور كيلي». 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اقرت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي اقامة متحف 

على انقاض مقبرة مأمن الله التاريخية في القدس.
واكدت لجنة التخطيط والبنـاء في بلدية الاحتلال 
في القـدس اقـرار بناء متحف التسـامح علـى أنقاض 

قبور المسلمين في مقبرة مأمن الله. 
وكانـت بلدية الاحتلال قد أجلـت إصدار الترخيص 
قبل عامين من اجل إدخال تعديلات في خرائط البناء.

وتقع مقبرة مأمن الله غربـي مدينة القدس القديمة 
علـى بعـد 2 كـم مـن بـاب الخليـل، وهـي اكبـر مقبرة 
إسـلامية في القـدس وتقدر مسـاحتها بــ»200» دونم 

وتضم قبورا لقادة اسلاميين وصحابة. 
وادان رئيـس المجلـس الأعلـى للقضـاء الشـرعي، 
القائـم بأعمـال قاضـي القضـاة الفلسـطيني الشـيخ 
يوسـف ادعيـس قـرار مـا تسـمى بـ»لجنـة التخطيط 
والبنـاء» فـي بلديـة الاحتلال فـي القـدس، والقاضي 
ببناء متحف التسـامح على أنقاض قبور المسـلمين في 

مقبرة مأمن.
الحـق  بحكـم  باطـل  «القـرار  أن  ادعيـس  واعتبـر 
والتاريـخ والقانون الدولي الـذي يمنع دولة الاحتلال 
مـن البـت مطلقـا بشـؤون مدينـة القـدس، ولا يمكـن 
الاسـتناد عليه لأنـه صادر عـن جهة تابعـة للاحتلال 

الإسرائيلي، والذي هو أيضا باطل من أصله».
وأشـار «إلـى أن الاعتـداء علـى مقبرة «مأمـن الله» 

الصحابـة  مـن  الآلاف  عشـرات  رفـات  تضـم  التـي 
والتابعـين الأخيـار والعلمـاء والفاتحـين والمجاهدين 
والشهداء الأبرار على مر التاريخ الإسلامي والمواطنين 
المقدسيين، هو انتهاك سـافر لحقوق الإنسان واعتداء 
على التراث الإنساني والتاريخي والحضاري للمدينة 
المقدسـة وتجاوز للمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتحد 
لما تعارف عليـه المجتمع الدولي فـي اتفاقاته وقراراته 

من أسس وثوابت».
وطالـب ادعيـس جامعـة الـدول العربيـة ولجنـة 
حـد  لوضـح  والعاجـل  الفـوري  بالتحـرك  القـدس، 
للجرائم الإسـرائيلية بحق المدينة المقدسة ومقدساتها 

الإسلامية والمسيحية.
وذكـرت مصادر فلسـطينية  أن مقبـرة «مأمن الله» 
أقـدم مقابـر القدس عهـدا وأوسـعها حجمـا، وأكبرها 
شـهرة حيث تحتضن في ثرى جنباتها رفات الصحابة 
أمثـال «عبادة بـن صامت» وقبور أكثر من سـبعين ألفا 
بين صحابي وشـهيد وعالم وزاهد منهم الأمير عيسـى 
بن محمد العكاري الشافعي، وهو أحد كبار مستشاري 
السلطان صلاح الدين الأيوبي وقد توفي - رحمه الله 
ـ عام 585هـ بمنزله في الخروبة ـ قرب عكا ـ وحمل الى 
القدس الشـريف ودفن في مقبـرة «مأمن الله»، اضافة 
الى الشـيخ شـهاب الدين «ابو العباس» 684هـ 728هـ 
« هـو أحمد بن الشـيخ محمد بن عبـد الولي بن جبارة 
المقدسـي الشـافعي،  وأحمـد بن محمد حامـد بن أحمد 
الأنصاري المقدسـي الشـافعي، وقاضي القضاة شـيخ 
الإسـلام محمد بن جمال الدين بن سعد بن أبي بكر بن 

الديري العبسي الحنفي. 

اسرائيل تصادق على بناء متحف 
على انقاض مقبرة اسلامية في القدس 

تضم رفات صحابة وعلماء مسلمين رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفى الجانب الفلسطيني الخميس وجود 
خـلاف فـي صفـوف القيـادة الفلسـطينية 
بشأن التوجه للامم المتحدة في ايلول القادم 
لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 

على حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  واكـدت 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية للاذاعة الفلسـطينية الرسمية 
الخميـس بأن هنـاك توافقـا داخـل القيادة 
الفلسـطينية على الذهاب للامم المتحدة في 
ظل التعنت الاسـرائيلي وفشـل المفاوضات 
المتوقفـة اصلا بسـبب الرفض الاسـرائيلي 

لوقف الاستيطان.
ومـن جهته اكد عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الامين العام لجبهة التحرير 
الفلسـطينية واصل ابو يوسـف ان التوجه 
الـى مجلـس الامن هو قـرار اسـتراتيجي لا 
عـودة فيـه، فـي ظـل مـا تمارسـه الحكومة 
الاسـرائيلية مـن خطـوات احاديـة الجانب 
واسـتمرار الاسـتيطان في الضفـة الغربية 

والقدس. 
المواقـف  الـى  يوسـف  ابـو  واشـار 
الاسـرائيلية المتشددة التي يسـتحيل معها 
العـودة الـى المفاوضـات، مشـددا علـى ان 
خيـار التوجه الـى الامم المتحـدة للاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية كعضو كامل العضوية 

اصبـح ملحـا فـي هـذه الظـروف. واضاف 
ان هـذه الخطـوة لا تتعارض مـع اية جهود 
تبـذل مـن اجل الاتفـاق على حل يقـوم على 
اسـاس حدود عـام 1967، وتعطي الشـعب 
فـي  حقـه  وخاصـة  حقوقـه،  الفلسـطيني 

العودة وفق القرار الاممي 194.
حمـاد  نمـر  قـال  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
المستشـار السياسـي للرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس إن ما تحدثـت بـه التقارير 
الإسـرائيلية عـن وجـود انشـقاقات داخـل 
القيـادة الفلسـطينية حـول فكـرة التوجـه 
لمجلـس الأمـن الدولـي «لا أسـاس لـه مـن 
الصحة»، مضيفا في تصريح صحافي «فكرة 
التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية مـا زال قائما ومـا تتحدث عنه 

الصحافة الإسرائيلية عارٍ عن الصحة».
وكانت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
ذكـرت الخميـس أن هناك انقسـاما حادا في 
صفوف القيادة الفلسـطينية بشأن التوجه 
للجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة للحصول 
علـى اعتـراف بالدولـة الفلسطسـينية فـي 

ايلول (سبتمبر).
مـن  مجموعـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
عضـو  بينهـم  الفلسـطينيين  المسـؤولين 
اللجنة المركزيـة لفتح ناصر القدوة، وعضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر احمـد 
قريـع والدكتـور سـلام فيـاض يعارضـون 
فـي المحادثـات المغلقة هـذه الخطـوة لأنهم 
يعتقدون أن السـعي للحصول على اعتراف 
من الأمم المتحدة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع 

لقضيتهـم في الوقت الـذي يبدي فيه عباس 
تصميمه على دفع هذه المبادرة للامام.

وكان الدكتـور ناصـر القـدوة دعـا إلـى 
ضـرورة التمييز بين سياسـة الحصول على 
دعـم متزايـد وإمكانية الاعتراف مـن الدول 
بالدولـة الفلسـطينية، وتعزيـز مكانتها في 
المؤسسات الدولية بما في ذلك الاعتراف بها 
فـي الأمم المتحدة، وبين اسـتحالة الحصول 
علـى عضويتهـا الكاملـة فـي الأمم المتحـدة 
حاليا؛ لأن هذه الخطوة بحاجة إلى قرار من 
مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبولها 
عضوا، بحيث تنظر في هذه التوصية خلال 
دورة اجتماعاتها القادمة، وإذا حصل الطلب 
بعد ذلك على ثلثي الأصوات سـتحصل على 
العضويـة الكاملـة، وهذا طبعـا متعذر الآن 

بسبب الفيتو الأمريكي من وجهة نظره.
وجـاءت اقـوال القدوة خـلال لقاء نظمه 
السياسـات  لأبحـاث  الفلسـطيني  المركـز 
والدراسـات الإسـتراتيجية فـي مدينـة رام 
شـخصية  ثلاثـين  بحضـور  مؤخـرا  اللـه 
سياسـية ونيابية وأكاديمية وشبابية تحت 
عنـوان: «آفـاق التحرك الدولي فـي المرحلة 

القادمة».
هذا وأعلن الدكتور صائب عريقات الذي 
زار واشـنطن فـي الايـام الماضيـة والتقـى 
وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الخميس أن الولايات المتحدة أبلغته رسميا 
أنهـا سـتعارض أي توجه فلسـطيني للأمم 
المتحـدة في أيلول (سـبتمبر) المقبل من أجل 
طلـب عضوية لدولة فلسـطين لـدى المنظمة 

الدوليـة. وقال عريقـات لصحيفـة «الأيام» 
الفلسطينية في عددها الصادر الخميس في 
ختام زيارته ونبيل ابو ردينة الى واشنطن، 
إن الولايـات المتحـدة أكدت أنها سـتعارض 
التوجه الفلسطيني لنيل العضوية في الأمم 

المتحدة.
وأضـاف أن الوفـد الفلسـطيني نقـل إلى 

الإدارة الأمريكية رسالة من ثلاث نقاط.
وتابـع «قلنـا إن المصالحـة الفلسـطينية 
هـي مصلحة وطنية فلسـطينية عليـا وانها 
الطريـق الـى الدولتـين والـى الديمقراطية، 
أما الأمـر الثاني فهو تأكيدنـا أن على رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ان 
يعلن موافقته على مبدأ الدولتين على أساس 
حدود 1967 وتنفيذ ما عليه من التزامات بما 

في ذلك وقف الاستيطان».
وأردف قائلا «ثالثـاً أكدنا أنه فيما يتعلق 
بالتوجـه إلـى مجلـس الأمـن من أجـل نيل 
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة فإن هناك 
لجنـة فلسـطينية وأخـرى عربيـة مكلفتان 
بدراسـة هـذا الخيـار مـن كل جوانبـه وان 
الهـدف مـن نيـل العضوية هو تثبيـت خيار 

الدولتين».
المسـؤولين  «موقـف  أن  عريقـات  وذكـر 
الأمريكيـين فيمـا يخـص عملية السـلام هو 
أن العمليـة السياسـية هـي الخيـار الوحيد 
المفاوضـات  لاسـتئناف  سيسـعون  وأنهـم 
على أسـاس خطاب الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا ولكـن لـم يحـددوا كيف ومتـى وإن 
كنـا أكدنا لهم انه مـا لم يقبـل نتنياهو بحل 

الدولتـين على أسـاس حـدود 1967 وتنفيذ 
ما عليـه من التزامـات فإن اي عملية سـلام 

ستكون مضيعة للوقت».
وذكـر أن الوفد الفلسـطيني قدم للجانب 
الأمريكـي خرائـط ووثائق توضـح ما تقوم 
به الحكومة الإسـرائيلية من «أعمال لفرض 
الحقائـق علـى الارض فـي القـدس وباقـي 

أنحاء الأراضي الفلسطينية».
وأضاف «فيما يخص توجهنا إلى مجلس 
الأمـن الدولـي لطلـب عضوية فلسـطين في 
الأمم المتحـدة فإنهـم اعتبـروا ذلـك أنـه (لا 
خيـار) وانهـم سـيعارضوننا فـي توجهنـا 

هذا».
فـإن  المصالحـة  يخـص  «فيمـا  وتابـع 
المسـؤولين الأمريكيين قالوا سننتظر ونرى 
وانهـم سـيحكمون على الحكومـة من خلال 
التزامهـا  ومـدى  وبرنامجهـا  تشـكيلتها 

ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».
ولوح الفلسـطينيون مرارا بالتوجه إلى 
الأمم المتحـدة فـي ايلـول (سـبتمبر) المقبل 
من أجـل طلب عضويـة دولة فلسـطين على 
الحدود المحتلة عام 1967 ردا على اسـتمرار 
تعثـر محادثات السـلام مـع إسـرائيل التي 

تعارض الخطوة.
ووفقـا لمصـادر دبلوماسـية غربيـة فـان 
الرئيـس عبـاس يجد في خيـار التوجه الى 
الامم المتحـدة مخرجـا مـن المـأزق الحالـي 
للمفاوضـات، ويدعـم هـذا التوجـه عضـوا 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح نبيـل شـعث 

وصائب عريقات. 

نفي فلسطيني لوجود خلاف في صفوف القيادة بشأن التوجه للامم المتحدة
 في ايلول القادم لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أزمـة  عـودة  إلـى  يشـير  تطـور  فـي 
الخلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس زعيـم حركـة فتـح وبـين محمـد 
دحـلان عضو اللجنـة المركزيـة للحركة، 
قـال مصـدر مقـرب مـن الأخيـر ان أبـو 
مازن أصدر مسـاء أول أمس قراراً يقضي 
بحجـب كل المواقع الإخباريـة المقربة من 

دحلان. 
أن  ذكـر  فقـد  المصـدر  هـذا  وبحسـب 
الرئيس عباس أصدر قرارا للنائب العام 
وإلـى وزيـر الاتصـالات يقضـي بحجب 
كافة مواقع حركة فتح المقربة من القيادي 

دحلان.
يكشـف  لـم  الـذي  المصـدر  وأوضـح 
هويتـه فـي تصريـح وزع علـى وسـائل 
الإعلام وتلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه ان القرار الذي صدر بتوقيع الرئيس 
محمـود عبـاس تضمـن حجـب كل مـن 

«شـبكة الكوفية بـرس»، و»صـوت فتح 
الإخباري»، و»فلسطين بيتنا»، و»شبكة 

فراس»، و»شبكة أمد للإعلام».
وذكر المصدر ان الوزير السابق حسن 
عصفور الذي يدير موقـع «أمد» تدخل ما 

أعاد عملية تشغيل موقعه من جديد.
وكتـب موقـع «الكوفيـة بـرس» علـى 
مغلـق  الموقـع  «عـذراً  صفحتـه  واجهـة 
الرجـاء الزيارة لاحقا». كذلـك كتب هذه 
العبارة «القائد العام لحركة فتح محمود 
عبـاس يكافىء الكوفية علـى دفاعها عن 
حركة فتح وأبنائها بإغلاق الموقع شـكرا 
سيدي الرئيس»، وطلب الموقع من زواره 
متابعته علـى موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك».
وعلى موقع «فيسبوك» كتب القائمون 
على الموقع «هل إغـلاق مواقع حركة فتح 
هـو جزء مـن ثمن باهـظ دفعتـه فتح في 
المصالحة»، إضافة إلـى تعليقات انتقدت 

بشدة قرار إغلاق الموقع.
وكتـب القائمـون أيضـاً «أليـس مـن 
الأولى أن يتـم إغلاق مواقـع الانقلابيين 

(يقصـدون حركة حماس)، فـي مصلحة 
من يصب قـرار إغلاق المواقـع التي تنقل 

معاناة أهلنا في غزة».
كذلك كتب موقع «فلسطين بيتنا» على 
واجهـة الصفحـة الأولـى «عـذراً، الموقع 
مغلق مؤقتـاً للصيانة»، فيمـا كتب موقع 
«صـوت فتـح الإخبـاري» علـى صفحته 
الأولى  «مغلق.. نعتذر عن هذا التوقف.. 

سنعود لكم قريباً»
وبحسب ما فسر هذا المصدر المقرب من 
دحلان فقد أشـار إلـى أن الرئيس عباس 
يسعى من  خلال هذه القرارات إلى «وقف 
إيصال صوت ورؤية القيادي دحلان إلى 
الجماهيـر الفلسـطينية والفتحاوية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة».
لكن لم ينشر مكتب الرئيس عباس أي 
بيان رسـمي يشـير إلى إصدار أبو مازن 

قرارا بإغلاق هذه المواقع الالكترونية.
وكانـت اللجنـة المركزيـة جمـدت قبل 
أشـهر عضوية دحلان، وشـكلت له لجنة 
للتحقيـق بسـبب خلافاتـه مـع الرئيس 
وجهت له اتهامات بإثـارة القلاقل داخل 

فتح، وتشكيل تكتلات.
وخضع دحلان عقب ذلك إلى التحقيق 
أمـام لجنة خاصة، وشـمل قـرار تجميده 
من الحركة سـحب إشرافه على مفوضية 

الثقافة والإعلام.
مـع  للتحقيـق  جلسـة  آخـر  وكانـت 
دحـلان عقدت في مدينة رام الله بالضفة 
الغربية في شـهر كانون الثانـي (يناير) 
الماضـي، وعقبها غادر دحلان الضفة ولم 

يعد إليها حتى اللحظة.
وبحسـب مـا ذكر المصـدر المقـرب من 
دحـلان، فقد قال ان «اضطرابات سـادت 
مكتـب الرئيس محمود عباس والمحيطين 
بعـد التسـريبات الإعلاميـة التـي أكدت 
أن تحضيـرات يجريها أنصـار وجماهير 
حركـة فتـح فـي قطـاع غـزة لاسـتقبال 
القيـادي دحـلان الذي أعلن أنه سـيعود 

إلى قطاع غزة قريبا».
يذكـر ان دحـلان خرج مـن قطاع غزة 
إبـان سـيطرة حمـاس عليـه قبـل أربـع 
سـنوات هو وعدد آخر من قيادات حركة 

فتح.

شملت مواقع «الكوفية برس» و«صوت فتح الإخباري» و«فلسطين بيتنا» و«أمد»

مصادر فتحاوية تؤكد أن الرئيس عباس أصدر أوامر
 بحجب المواقع الإخبارية المحسوبة على دحلان

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت حركة فتح يوم أمس رفضها 
للطلب الإسرائيلي الذي خير الرئيس 
محمـود عباس بـين المضي فـي عملية 
السـلام، أو عقـد مصالحـة مـع حركة 
حماس، وقالت الحركة انها لن تخضع 
برؤيتهـا  تتعلـق  اشـتراطات  لأي 
للشـعب  العليـا  الوطنيـة  للمصالـح 

الفلسطيني.
عيطـة  أبـو  فايـز  الدكتـور  وقـال 
تصريـح  فـي  فتـح  باسـم  الناطـق 
صحافـي «إن الأولويـة الوطنيـة الآن 
هي تشـكيل الحكومة التي نص عليها 
اتفاق المصالحة وتوفير الدعم الدولي 
لها واجتياز المعوقات الموضوعة سلفا 
من قبل المتضررين من المصالحة وعلى 

رأسهم حكومة إسرائيل».
ونفـى الناطـق باسـم فتـح صحـة 
الأنباء التـي ذكرت أن الرئيس عباس 
لـن يشـكل الحكومة فـي حـال وجود 
شـكوك لديه بتعرضها لحصـار مالي، 
وقال «هذه الأقـوال محاولة للنيل من 
القـرار الوطني الفلسـطيني المسـتقل 
مـازن  أبـو  الرئيـس  يؤكـده  الـذي 

وتنتصر له فتح بكل قواها».
اتفـاق  ان  عيطـة  أبـو  وأكـد 
المصالحـة بالنسـبة لفتح يعـد «قرارا 
قـرار  أن  إلـى  لافتـاً  اسـتراتيجيا»، 
الرئيس عباس كرئيس للشعب «جاء 

منسجما مع مصالحه العليا».
وأكـد أن عملية المصالحـة الداخلية 
تكـون  «لـن  الانقسـام  حالـة  لإنهـاء 
أو  بتهديـدات  مرهونـة  مـا  يـوم  فـي 

اشتراطات مهما كانت».
وجـاءت تصريحات الناطق باسـم 
فتـح هـذه رداً علـى تأكيـدات مصادر 
سياسـية إسـرائيلية قالـت ان المضي 
فـي المفاوضـات مـع الفلسـطينيين لن 
تتم إلا إذا قطعت السلطة الفلسطينية 

علاقاتها مع حركة حماس.
وكانت إسرائيل طلبت أكثر من مرة 
وعقب توقيع اتفاق المصالحة أن تعدل 
السـلطة عن هـذا الاتفـاق وتمتنع عن 
تطبيقه، وهو أمر أعلن الرئيس عباس 

رفضه أكثر من مرة.
الإسـرائيلي  الطلـب  ان  يذكـر 
فـي  جـاء  المصالحـة  بوقـف  الجديـد 
أعقـاب تصريحـات للدكتـور صائـب 
عريقـات قـال فيهـا ان السـلطة علـى 
اسـتعداد لتأجيـل موعـد توجهها إلى 
الأمم المتحـدة للحصـول على اعتراف 
بالدولة الفلسـطينية، شـرط انطلاق 

مفاوضات تتمحور حول خطوط 67.
يشـار إلى أن حركتي فتح وحماس 
توافقتـا خلال توقيع اتفـاق المصالحة 
في القاهرة على تشكيل حكومة وحدة 
لانتخابـات  تحضـر  المسـتقلين  مـن 
عامـة خلال عام وتشـرف علـى إعادة 
إعمار غـزة دون أن يكـون لها برنامج 

سياسي.
الأحمـد  عـزام  اكـد  السـياق  وفـي 
رئيـس وفد فتـح للمصالحـة على عقد 
لقـاء بـين حركتـه وحمـاس الثلاثـاء 
المقبل في القاهرة لمتابعة أمور تشـكيل 
الحكومـة ،وقال ان هنـاك من وصفهم 
المصالحـة  مـن  «مرعوبـون  بأنهـم 
الفلسـطينية إضافـة إلـى الانتهازيين 
والطفيليين المتسـلقين على الانقسـام 
الإشـاعات  وراء  بأنهـم  الداخلـي 

الكثيـرة التـي تتـردد بشـأن تشـكيل 
الحكومة الفلسطينية الجديدة».

وأشـار إلـى أن هـؤلاء «لا يريـدون 
رؤيـة وطننـا وقد أعيـد توحيـده من 

جديد».
وأوضـح الأحمد خـلال تصريحات 
للإذاعة الفلسطينية أن الاجتماع الذي 
عقدته فتح مـع حماس في القاهرة في 
السـادس عشـر من الشـهر الماضي تم 
خلالـه الاتفـاق علـى وضـع الأسـس 

الخاصة بتشكيل الحكومة.
وضـع  علـى  الاتفـاق  «تم  وقـال 
الأسس الخاصة بتشكيل الحكومة في 
موعد أقصاه شـهر واحد مـن تاريخه 
حيـث انطلقـت المشـاورات ويتوجب 
علـى الأقـل اختيـار رئيـس الحكومـة 
الجديدة قبل السادس عشر من الشهر 

الجاري».
وأكـد وجـود «إشـاعات» قـال انها 
بدأت تنطلق من وسـائل إعلام محلية 
حـول تأجيل تشـكيل الحكومة وحول 
أسـماء مـن يشـارك فيها، وقـال «هذه 

كلها إشاعات يطلقها المرعوبون».
وقـال رئيـس وفـد فتـح فـي حوار 
المصالحـة ان هناك مشـاورات تجري 
مـع الفصائل حـول تشـكيل الحكومة 
القادمـة، وطالـب بتوحيـد وتكثيـف 
الجهـود من اجـل انجاز مـا تم الاتفاق 

عليه بشأن المصالحة.
انتكاسـة  أي  مـن  الأحمـد  وحـذر 
لجهـود المصالحـة، وقـال ان حـدوث 
هـذا الأمر «لن يكـون إلا بتأثير عوامل 
خارجيـة تهـدف لحرمـان شـعبنا من 

توحيد صفوفه».
وتوقـع الأحمد ان يتـم الإعلان عن 
تشـكيل الحكومة في الأسبوع القادم، 

لافتـاً إلى أنـه مـن المفتـرض أن تنجر 
الرئيـس  مـع  مشـاوراتها  الفصائـل 

عباس للإعلان عن اتفاقها معه.
لكن الأحمد رغـم ذلك لم يوضح إذا  
كان اجتمـاع القاهـرة المقبل سـيكون 
حاسما للاتفاق على تشكيل الحكومة.
وكان مسـؤولون مـن حركتـي فتح 
وحمـاس أعلنـوا فـي وقت سـابق أن 
حاسـماً  سـيكون  القـادم  الاجتمـاع 
وسـيجرى خلاله الإعلان عن تشكيل 
الحكومة والتوافق على الأسـماء التي 

ستشارك فيها.
إلى ذلك طالـب ممثلو عدد كبير من 
المنظمـات الأهلية فـي غزة بالإسـراع 
في «التنفيذ الدقيق» لاتفاق المصالحة 
وبخاصـة تشـكيل حكومـة الكفاءات 
العليـا  القياديـة  والهيئـة  الوطنيـة 
التشـريعي  المجلـس  عمـل  وتفعيـل 
وإعـادة الاعتبـار للشـراكة الوطنيـة 
شـعبنا  قطاعـات  كافـة  وإشـراك 
الفلسـطيني بالإجـراءات والخطوات 
الوحدويـة مـن اجـل تكويـن إجمـاع 

وطني لحماية المصالحة.
المؤتمـر  أعمـال  توصيـات  وفـي 
الذي نظمته شـبكة المنظمـات الأهلية 
سياسـية  قـوى  ممثلـي  بمشـاركة 
وحقوقيـين  أهليـة  ومنظمـات 
وأكاديميـين  اعتباريـة  وشـخصيات 
وخبـراء تحت عنـوان «دور المنظمات 
الأهليـة فـي تعزيز المصالحـة»، طالب 
المشاركون بضرورة الإسراع بمعالجة 
اثار وتداعيات الانقسـام على الحياة 
الديمقراطيـة والحقوقية وفـي مقدمة 
ذلـك إغلاق ملـف الاعتقال السياسـي 
الأهليـة  الجمعيـات  افتتـاح  وإعـادة 
والنقابـات المغلقـة وإطـلاق الحريات 

الأحمد: المرعوبون والانتهازيون والطفيليون المتسلقون على الانقسام وراء الإشاعات بشأن تشكيل الحكومة

فتح ترفض تخييرات إسرائيل بين المضي في السلام أو الوحدة مع حماس وسط دعوات لتنفيذ المصالحة

فلسطينيون يطالبون باطلاق المعتقلين السياسيين خلال اعتصام في الخليل

الـرأي  حريـة  ذلـك  فـي  بمـا  العامـة 
والتعبير والحق في التجمع السلمي.

تلقـت  التـي  التوصيـات  ودعـت 
«القـدس العربـي» نسـخة منهـا إلـى 
التشـريعات  كافـة  وإلغـاء  مراجعـة 

والمراسـيم والقـرارات والتـي مسـت 
والمدنيـة  الديمقراطيـة  الحيـاة 
والحقوقيـة وخاصـة تلـك القـرارات 
التي مست بالحق بتشكيل الجمعيات 

وكافة الحقوق والحريات.

وكان المشـاركون قـد شـددوا على 
الأهليـة  المنظمـات  قيـام  ضـرورة 
بدورهـا فـي تعزيـز المصالحـة علـى 
قاعـدة  علـى  المسـتويات  مختلـف 
الوطنيـة  والمسـؤولية  الشـراكة 

ومواصلة دورهـا النضالي في تعزيز 
صمـود أبنـاء الشـعب فـي مواجهـة 
ومخططاتـه  الاحتـلال  اعتـداءات 
شـعبنا  حقـوق  مـن  للنيـل  الراميـة 

ومشروعه الوطني.

الناصرة ـ «القدس العربي»:
طالـب عضـو الكنيسـت موشـيه متالـون مـن حزب 
اسـرائيل بيتنا اليميني الـذي يتزعمه افيغدور ليبرمان 
بإقالـة النائـب أحمـد الطيبي، نائـب رئيس الكنيسـت 
ورئيـس كتلة القائمـة الموحـدة والعربيـة للتغيير، من 
منصبـه كنائـب رئيـس الكنيسـت، وذلك لأنـه رفع علم 
فلسـطين في المظاهـرة الكبيرة التي أقيمـت في تل أبيب 
بمبـادرة الأحزاب والقـوى الديمقراطية، والتي انتقدت 
فيهـا سياسـة الحكومـة الاسـرائيلية ورفـض رئيـس 

الحكومـة بنيامـين نتنياهـو لأي خطـوات نحـو الحـل 
السياسي، كما رفعت في المظاهرة شعارات داعمة لقيام 
الدولـة الفلسـطينية والاعتـراف الدولي بهـا والمطالبة 

بانهاء الاحتلال الذي استمر منذ 44 عاما.
وقـال اليميني المتطـرف متالـون: «ان الطيبي خائن 
للدولة، مستشار عرفات الذي دخل الى الكنيست، بينما 
المـكان الملائم له هي المقاطعة فـي رام الله. آن الأوان ان 
نعاقبـه وأقتـرح إقصـاءه مـن منصبـه كنائـب لرئيس 

الكنيست».
أمـا د. الطيبـي فرد علـى هـذه المحاولة البائسـة من 

قبـل حزب اسـرائيل بيتنـا بالقـول: «ان هـذا العلم هو 
علـم الاحراروعلم كل فلسـطيني في العالـم.. انه العلم 
الذي يرفعه المناضلون من أجل الحرية، والشـعب الذي 
يسعى للتحرر من الاحتلال. أطلِقت النار على العديدين 
وقُتِلوا أثناء رفعهم لهـذا العلم، الذي يرمز كل واحد من 
ألوانه الأربعة الى مبدأ وقيمة انسـانية. على عكس علم 
آخر أصبح شـعار المسـتوطنين الذي يعكـس قِيَم الظلم 

والسلب والاحتلال». قاصدا علم اسرائيل.
وأنهى د. الطيبي «انا رفعت العلم الفلسطيني لأنني أحبه.. 

إنه علم شرعي في جميع مدن العالم، بما فيها هنا».

المطالبة بإقالة الطيبي من منصبه كنائب رئيس الكنيست بسبب رفعه لعلم فلسطين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أوصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الفلسطينية 
الخميـس بإقالة وزير الصحة رئيـس المجلس الطبي 
الفلسطيني د.فتحي أبو مغلي من منصبه لمسؤوليته 
والخروقـات  التجـاوزات  عـن  والكاملـة  المباشـرة 
الحاصلـة فـي المجلـس الطبـي، وإقالـة الأمـين العام 
للمجلس د.منذر الشـريف من منصبـه، وإحالة ملف 
المجلس الطبي إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في 

كافة خروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.
وجـاءت تلك التوصية بعـد ان اقدم اكثـر من 700 

طبيب فلسطيني على الاستقالة الجماعية.
وكان نقيب الاطباء الفلسطينيين جواد عواد اعلن 
ان اكثر من 700 طبيب اسـتقالوا من عملهم في وزارة 
الصحة الفلسـطينية وسلموه اسـتقالاتهم احتجاجا 

على عدم تلبية مطالبهم.
وقال عواد في تصريح صحافي «تسلمنا استقالات 
موقعـة مـن اكثـر مـن 700 طبيـب مـن وزارة الصحة 
الفلسـطينية في الضفة الغربية في سابقة هي الاولى 
مـن نوعها فـي تاريـخ فلسـطين احتجاجا علـى عدم 
تلبية مطالـب الاطباء المضربين عن العمل منذ سـتين 

يوما».
وكانت الحكومة الفلسطينية لجأت للقضاء لالزام 
الاطباء بالعودة لعملهم وانهاء الاضراب، وكان قرار 
القضـاء الاربعاء في صالـح الحكومة حيث قرر وقف 

الاضراب الامر الذي دفع الاطباء لتقديم استقالتهم.
واكد عواد احترام الاطباء لقرار القضاء الا انه قال 
«رغم احترامنا للقضاء نؤكد اننا مع الاطباء ومطالبهم 
ولـن نتراجـع عـن خطواتنـا الاحتجاجيـة حتى يتم 
تلبية مطالبنا المشـروعه»، مشـيرا الى اسـتقالة اكثر 
من 700 طبيب من اصل 1050 طبيبا يعملون في قطاع 

الصحة الحكومي في الضفة الغربية.
لصالـح  الفلسـطيني  القضـاء  قـرار  كان  وفيمـا 
برلمانيـة  لجنـة  تحقيقـات  نتائـج  ان  الا  الحكومـة 
فلسـطينية في الملف الصحي لم تكن الخميس لصالح 
الحكومـة حيث طالبت باقالة وزير الصحة فتحي ابو 

مغلي. 

واوضحت لجنـة التحقيق البرلمانية الفلسـطينية 
خـلال مؤتمر صحافـي عقد الخميس فـي مقر المجلس 
التشـريعي بـرام اللـه ان ابو مغلـي متهم بالفسـاد، 
مؤكدة إن اللجنة سـلمت نسـخة عـن نتائج تحقيقها 
إلـى الرئيـس محمود عبـاس والجهـات ذات العلاقة 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 
وحملـت اللجنـة التي تضـم كلا من النـواب مهيب 
عـواد، ومصطفـى البرغوثي، وخالدة جـرار، ونجاة 
الأسـطل، في بيان تلته سحر القواسـمي، كلا من أبو 
مغلـي والأمـين العـام للمجلـس الطبـي الفلسـطيني 
منذر الشـريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات 
والتجـاوزات الماليـة والإداريـة الحاصلـة فـي عمـل 
وسـوء  الفلسـطيني،  الطبـي  المجلـس  وإجـراءات 

استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.
وقالت إن أبرز هذه الخروقات والتجاوزات وجود 
شبهة فساد مالي وإداري في عمل وإجراءات المجلس 
الطبي الفلسـطيني، إضافة إلى مخالفات صارخة في 
القوانين عبـر الإجراءات المالية والإدارية في المجلس 
الطبـي، وعـدم وجـود إسـتراتيجية وخطـة عمل أو 
رؤيـة لـدى المجلس الطبـي ووزارة الصحـة ليتم من 
خلالها صياغـة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر 

الطبي أو تغطية الاحتياجات الفلسطينية.
وبينـت أن الإحصـاءات الفلسـطينية تشـير إلـى 
وجـود نقـص كبير في عـدد الأطبـاء نسـبة إلى عدد 
السـكان، وزيادة نسـبة الهجرة القصريـة للكفاءات 
الطبيـة نتيجة لتدني الرواتـب وصعوبة الإجراءات 
القائمـين علـى المجلـس الطبـي، ووجـود  مـن قبـل 
مخالفات هيكلية في تجاوز اللجان لفتراتها، وضعف 
التخصصـات  فـي  المسـتحدث  التدريبـي  البرنامـج 
المختلفـة، ووقوع ظلم بحـق الأطبـاء المتدربين ماديا 
ومعنويا، والتغيير والزيادة في الرسـوم المسـتوفاة 
مـن الأطبـاء مقابـل معادلـة الشـهادات والتقييـم أو 

الامتحانات.
كمـا طالبـت اللجنـة بإقالـة أمـين المجلـس الطبي 
الفلسـطيني منذر الشـريف من منصبه، وإحالة ملف 
المجلس الطبي لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة 
الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية، مشددة 
على ضـرورة إعادة تشـكيل المجلس الطبـي ولجانه 
العلميـة علـى أسـس علميـة ومبـدأ تكافـؤ الفـرص 

والتداول.
ودعـت اللجنة السـلطة التنفيذية لإعـادة صياغة 
الطبـي  بالمجلـس  الخاصـة  التنفيذيـة  اللائحـة 
الفلسـطيني بما يتلاءم مع القانون الأساسي وقانون 
المجلس الطبي، ويحقق الأهداف المرجوة منه، إضافة 
إلـى الطلب من ديوان الرقابة الماليـة والإدارية إدراج 
المجلـس الطبـي الفلسـطيني ضمـن المؤسسـات التي 
يراقـب عليها ماليـا وإداريا بشـكل سنوي.وشـددت 
علـى إعـادة تقييـم البرنامـج التدريبـي للأطبـاء مـا 
يضمـن توفيـر المتطلبـات الماديـة والبشـرية لإنجاح 
هـذا البرنامـج، وإعـادة النظر فـي سـلم الرواتب بما 
يضمن رفع سـلم رواتب الأطباء، والامتياز، والمقيمين 
والأخصائيين بما يضمن الرضى الوظيفي لهم وتوفير 
حيـاة كريمـة لهـم ولعائلاتهم.وأشـارت اللجنـة فـي 
بيانهـا إلى ضرورة تشـكيل لجنة خاصـة ضمن إطار 
المجلـس الطبـي لتلقي الشـكاوى والنظر فيها بشـكل 
موضوعـي، وإيجـاد آلية دائمـة لتقييـم أداء الأطباء 
العامين والاختصاصيين وتقويمه كل خمس سـنوات، 
والاعتراف بالبورد الأردني والزمالة المصرية والعمل 
علـى عقد اتفاقيات مع الـدول العربية الموجودة تحت 

مظلة المجلس العربي للاعتراف المتبادل بالبورد.
وعن تاريخ تشـكيل لجنة التحقيق البرلمانية قالت 
القواسـمي : إنـه انطلاقا مـن الدور الرقابـي لأعضاء 
المجلس التشـريعي علـى الأداء الحكومي، واسـتنادا 
مـن  التشـريعي  للمجلـس  الـواردة  الشـكاوى  إلـى 
قبـل العديـد مـن الأطبـاء حول عمـل المجلـس الطبي 
والقائمـين عليـه، وللتحقـق مـن هـذه الشـكاوى تم 
بتاريـخ 2011/3/14 تشـكيل لجنة تقصـي حقائق من 
قبـل مجموعـة العمل الخاصـة بالقضايـا الاجتماعية 

وهيئة الكتل البرلمانية.
وأضافت أن اللجنة عقدت في مسار عملها 23 جلسة 
اسـتماع، تم خلالهـا الاسـتماع إلى مسـتويات إدارية 
وفنية مختلفة تمثلت بأمين عام المجلس الطبي الحالي 
والسـابق، وبعض رؤسـاء وأعضاء اللجان العلمية، 
ونقيبي أطباء الأسنان والبشري وممثلين عن الأطباء، 
فـي حين رفـض وزيـر الصحة أبـو مغلي التعـاون مع 
اللجنة من خلال منعه لعدد من موظفي وزارة الصحة 
ذوي العلاقـة بالمجلس الطبي بالمثـول أمامها، ورفضه 

تزويد اللجنة بالوثائق المالية والإدارية اللازمة.

لجنة برلمانية فلسطينية تطالب باقالة وزير الصحة الفلسطيني 
بتهمة الفساد عقب استقالة 700 طبيب من القطاع الحكومي
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي خطـوة لافتة بعـد سلسـلة المواقـف الداعية 
الى الاصلاح في سـورية، زار رئيـس جبهة النضال 
الوطني النائب وليد جنبلاط امس الرئيس السوري 
بشـار الأسد يرافقه وزير الاشغال العامة والنقل في 

حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي.
وجـاء هذا اللقـاء عقب اجتماع أقطـاب 8 آذار في 
مكتـب رئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري بحضور 
الرئيـس المكلف نجيـب ميقاتي حيث جـرى التفاهم 

على تسريع الخطوات تسهيلاً لتأليف الحكومة.
واللافـت ما نُقل عن الاسـد بعد اجتماع بجنبلاط 
لجهة أمله في أن يتجـاوز اللبنانيون خلافاتهم وأن 
يتـم الاعلان عن تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة قريباً 
لما فيـه خير ومصلحـة اللبنانيين. كما تنـاول اللقاء 
الأحـداث الخطيـرة التي تشـهدها سـورية بسـبب 
مـا تقوم بـه التنظيمـات المسـلحة من عمليـات قتل 
وترهيـب واسـتهداف لأمن سـورية وشـعبها حيث 
أعـرب النائب جنبلاط عن ثقته بقدرة سـورية على 

تجاوز هذه المحنة. 
وكان لبنـان اعتـرض علـى مشـروع قـرار فـي 
مجلس الامن يدين التدابير التي تتخذها السلطات 
المطالبـين  المدنيـين  المتظاهريـن  ضـد  السـورية 
باصلاحـات واسـعة. واتخـذ لبنـان هـذا الموقـف 
بصفتـه عضـواً غيـر دائـم لـدى المجلـس وتحدث 
باسم المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية، فيما 
لفـت أن جامعـة الدول العربية لـم تجتمع  لتحديد 
موقفها مما يجري على الرغم من مرور ثلاثة اشـهر 
علـى بدء انـدلاع التظاهـرات والحـوادث الامنية، 
علمـاً أن الجامعـة كان لهـا موقفهـا مـن الصدامات 
التـي وقعـت فـي ليبيـا بـين قـوات العقيـد معمـر 
القذافـي والمعارضـين حيـث طلبـت مـن لبنـان ان 
يكلّـف مندوبه لـدى مجلس الامن نواف سـلام ان 
يسـاهم في الاتصـالات فـي اروقة المجلـس بهدف 
انشـاء منطقة حظر جوي فـوق ليبيا وفقـاً لرغبة 
عـدد من الدول الغربية في مقدمها امريكا وفرنسـا 
وبريطانيـا. ولعـب لبنـان دوراً بـارزاً فـي صـوغ 

القرار بالتنسيق مع مندوب فرنسا.
وكانت المواقف استمرت من الاحداث في سورية 
وأبرزها لعضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة 
الـذي قـال «اننا لن نتفرج على الشـعب السـوري 
يذبح ونقـول نحن على الحياد»، معلنـاً تأييده له 
«لأن مـن يضطهده هو نفسـه مـن اضطهدنا، ومن 

لبنان إعترض على قرار مجلس الامن ضد سورية بعد صوغه قراراً ضد ليبيا
جنبلاط زار الاسد... وكبارة يقول: لن نتفرّج على الشعب السوري يُذبَح

وهّاب: سورية لن تسقط ومن ينتظر تدخلاً اوروبياً وامريكياً سينتظر طويلاً

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: انتقـدت جماعـة الأخـوان 
المسلمين في سورية المعارضة المحظورة موقف الجامعة 
العربيـة والمجتمـع الدولي حيال الأحـداث في بلادهم، 
واعتبـرت أنه لم يرقَ إلى مسـتوى الوقوف إلى جانب 

الشعب السوري.
وقال المراقب العام السابق للجماعة علي صدر الدين 
البيانونـي في مقابلـة مع يونايتد برس إنترناشـونال 
«إن غالبيـة الـدول العربيـة والأجنبية تلتـزم الصمت 
أمـام المجـازر فـي سـورية، واعتقـد أنـه آن الأوان لأن 
يدرك العالم بأسره ولا سيما أخواننا العرب والمسلمين 
في الأقطار العربية والاسـلامية بأن الشـعب السوري 
يُذبـح ويتخذ موقفاً مـن هذا النظام الـذي أصبح فاقداً 

للشرعية».
وبدأ مجلس الأمـن الدولي الليلـة الماضية مداولات 
بشـأن اسـتصدار قرار يدين تعامل النظام في سـورية 

مع التظاهرات المطالبة بالحرية.
واضـاف البيانونـي أن الحـوار الوطني الـذي دعا 
إليـه النظام فـي سـورية «لا معنى له ومجـرد محاولة 

خـداع، لأن الحديـث عـن الحـوار فـي ظـل الدبابـات 
والقمـع والدماء والقتل المسـتمر والإمعان فيه ليس له 
أي مصداقية ومجـرد أضحوكة، والذي يريد أن يحاور 
الشـعب يوقـف القتـل والقمع ويُصـدر عفـوا عاماً عن 
جميع سـجناء الرأي ويسـمح بعودة المهجّرين ويُلغي 
القوانين التي تجرّم الناس المنتسـبين لأحزاب بعينها، 
لكـي يتيح الفرص أمام امكانية اقامـة حوار وطني، أما 

الكلام عن حوار في ظل هذه الممارسات فلا معنى له».
وسُـئل عن موقف أخوان سـورية من المرسوم الذي 
اصـدره الرئيـس بشـار الأسـد وعفـا بموجبـه عنهم، 
فأجـاب «هـذا المرسـوم لا قيمـة لـه، فأنـا مـن الأخوان 
المسـلمين وهنـاك قانـون يجرمنـي ويعتبرنـي مجرماً 
ويحكـم علي بالإعدام، وأنا مصـرّ على جريمتي ومصر 

على الإنتماء للأخوان، فما قيمة هذا المرسوم؟».
وكان الرئيـس الأسـد اصـدر فـي 31 أيـار (مايـو) 
الماضـي المرسـوم رقم (61) القاضي بمنـح عفو عام عن 
الجرائـم المرتكبـة قبـل تاريـخ 31 أيـار (مايـو) 2001، 
والعفـو عـن جميـع المنتمـين إلـى الأخـوان المسـلمين 

والمعتقلين السياسيين.
سـيكون  سـورية  مسـتقبل  «إن  البيانونـي  وقـال 
مشـرقاً، والثـورة التـي بدأهـا الشـباب بشـكل عفوي 
وسـلمي وطنيـة بكل ما فـي الكلمة من معنى وسـتصل 
إلى مبتغاها وتحقق أهدافها، وكلما ازداد القمع وسـفك 
الدماء كلما زادت اشتعالاً وانتشاراً، والجمعة الأخيرة 
جمعـة حرية الأطفال اكدت هـذا المعنى وكان لها امتداد 

واسع غطى معظم المدن والقرى والبلدات السورية».
مرحلـة  إلـى  وصـل  السـوري  «الشـعب  واضـاف 
اللاعـودة ومصـرّ على اسـقاط النظـام والانتقـال إلى 
نظـام ديمقراطي حقيقـي ينعم به كل أهل سـورية، ولا 
مـكان لنظـام القمع والفسـاد والاسـتبداد في سـورية 
المسـتقبل، وإلا لمـا قامت هـذه الثورة أصـلاً»، على حد 

تعبيره.
واشـاد البيانوني، الذي شغل منصب المراقب العام 
لجماعـة الأخوان المسـلمين في سـورية لثـلاث دورات 
متتاليـة مـن العـام 1996 إلـى 2010، بنتائـج مؤتمـر 
الإئتـلاف الوطني لدعم الثورة السـورية في العاصمة 

البلجيكيـة بروكسـيل يومي الرابـع والخامس من أيار 
(مايو) الماضي وشاركت فيه الجماعة بشكل مكثّف.

وقال «كنا نطمح إلى المزيد، لكن بالامكانات المتوفرة 
وبجـو الحوار الوطني في المؤتمـر كانت النتائج جيدة 
جـداً، والمهم هـن تنفيذ القرارات التي خـرج بها المؤتمر 

وتحويلها إلى مشاريع عمل وخطوات عملية».
قـال  بروكسـل،  مؤتمـر  فـي  الجماعـة  دور  وعـن 
البيانونـي «إن الجماعـة جـزء مـن الحـراك الوطنـي 
وجـزء من لجان المتابعـة التي انتخبها المؤتمـر وكلّفها 
بمهمـة متابعـة تنفيذ مقرراتـه وتوصياتـه، وتدعم أي 
مؤتمر وطني ينعقد بهدف مسـاندة الثورة في سـورية 
وستشارك فيه إذا دُعيت، لأن هذه المؤتمرات تصب في 

المحصلة في خدمة الثورة».
واضـاف أن الخطوة المقبلة «لا تقتصر على الجماعة 
فقـط، والمطلـوب التنسـيق بـين ما صـدر عـن مقررات 
مؤتمري انطاليا وبروكسل للوصول إلى صيغة موحدة 
تجمع هذه الأطياف كلها بما فيها القيادات الشبابية في 

الداخل».

أخوان سورية ينتقدون موقف الجامعة العربية والمجتمع الدولي حيال الأحداث في بلادهم 

«القـدس  ـ  اسـطنبول  ـ  دمشـق   ■
النظـام  تعـرض  وكالات:  ـ  العربـي» 
دوليـة  لضغـوط  الخميـس  السـوري 
متزايـدة لوقـف القمـع الدمـوي لحركـة 
تظاهـرات  الـى  دعـت  التـي  الاحتجـاج 

جديدة الجمعة.
واسفر تدخل الجيش بعنف في الايام 
الاخيرة في مدينة جسـر الشغور (شمال 
فـرار 1800 سـوري بينهـم  الـى  غـرب) 
جرحـى الى تركيا المجاورة حيث تحدثوا 
عن ممارسـات وحشـية لقوى الامن ضد 

السكان العزل. 
لكـن علـى الرغـم مـن الاحتجاجـات 
وتقديم مشـروع قرار اوروبي في مجلس 
الامن الدولي يدين القمع وفرار السـكان 
وعـدد الضحايـا المرتفـع، يصـر النظـام 
على مواصلة سياسـته القاضية بسـحق 

الاحتجاج. 
وقال ناشـط حقوقي ان ستين شاحنة 
ودبابـة على الاقل واكثر من عشـر آليات 
لنقل الجنود توجهت مسـاء الاربعاء من 
مدينة حلب الى جسـر الشـغور الواقعة 
في محافظة ادلب على بعد 300 كلم شمال 

دمشق. 
واضاف ان متظاهرا قتل وجرح سـتة 
آخرون على الطريق الرئيسـية بين حلب 
وادلـب بينمـا كانـوا يرشـقون القافلـة 

بحجارة. 
وكانـت السـلطات السـورية هـددت 
بالـرد «بحـزم» على مقتـل 120 من رجال 
الامن الذين قتلوا على حد قولها في جسر 
الشـغور بأيدي «عصابات مسـلحة» في 
روايـة ينفيها المعارضون وشـهود عيان 
حيث نفـوا وجود مثل هـذه المجموعات، 

مؤكدين ان القتلى سقطوا في عصيان. 
من جهتهم، دعا الناشـطون المطالبون 
يـوم  الـى  سـورية  فـي  بالديمقراطيـة 
وناشـدوا  الجمعـة  جديـد  تظاهـرات 
العشـائر التحـرك ضـد نظـام الرئيـس 

بشار الاسد. 
السـورية  «الثـورة  صفحـة  وقالـت 

2011» علـى فيسـبوك ان «العشـاير كل 
العشائر من البداية مع كل ثائر. العشاير 
تأبـى الذل والهـوان والضيـم والعدوان 

تنصر الحق ولا تخشى لومة». 
وقالـت وكالـة انبـاء الاناضول شـبه 
الرسـمية الخميس ان 1250 لاجئا دخلوا 

الى تركيا في الساعات الـ 24 الاخيرة. 
لاجئـا   1777 ان  الوكالـة  واوضحـت 
حركـة  بدايـة  منـذ  تركيـا  الـى  دخلـوا 
الاحتجـاج قبل ثلاثـة اشـهر، تتكفل بهم 
جمعيـة الهلال الاحمر فـي يايلاداغي في 

محافظة هاتاي. 
ويايلاداغي التي تقع في اقصى لسان 
بـري يبلـغ طولـه 150 كلـم جنوبـا، هي 
مركز حـدودي متقدم لتركيا في الشـرق 

الاوسط. 
وتقـع مدينة جسـر الشـغور (شـمال 
غـرب) حيـث يقـوم الجيـش السـوري 
بعمليات تمشيط قاسية على بعد حوالى 

اربعين كيلومترا عن الموقع. 
منـذ  التركـي  الاحمـر  الهـلال  واقـام 
نيسـان (ابريـل) مـع وصـول مجموعـة 
تضم نحو 250 سـوريا في يايلاداغي في 
مقر سـابق لمركز لمكافحـة التدخين، قرية 

من الخيام تتسع لآلاف اللاجئين. 
الـى  الخميـس  شـاحنات  ووصلـت 
المخيم تنقل اسـرة وملابـس، كما ذكرت 

وكالة الاناضول. 
وحاليـا لـم تنصـب سـوى نحـو مئة 
خيمة على سـتة هكتارات لكن هناك 900 
خيمـة اخرى معدة للاسـتخدام حسـب 
ارقـام قدمهـا الهـلال الاحمـر فـي نهاية 
نيسان (ابريل) وتشـير الى 8500 غطاء 

ومعدات للطبخ لعشرة آلاف شخص. 
ولم يصـل اللاجئـون الى هـذا العدد 
لكـن وتيـرة وصولهـم تتسـارع بينما لا 
تريد انقرة احيـاء ذكرى تدفق اللاجئين 
الاكـراد الهائل من العراق الـى تركيا في 

 .1991
وفي تلـك الفترة شـنت قـوات صدام 
حسـين هجوما واسـعا على الاكـراد في 

شـمال البـلاد. وعيـر مئـات الآلاف مـن 
اكراد العراق الحدود. 

وفـي مواجهـة تدفـق الاكراد، سـعت 
مـع  بالتعـاون  مسـاعدتهم  الـى  تركيـا 
الاسـرة الدولية. لكن عشـرات اللاجئين 
لقوا حتفهم بسـبب الامـراض او جروح 

اصيبوا بها. 
ومن غيـر الوارد تكرار هـذا الجحيم. 
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود 
اوغلو «اتخذنـا كل الاحتياطات اللازمة 
علـى الحدود»، مؤكـدا ان الوضع «تحت 

السيطرة» حاليا. 
مـن جهته، اكد رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغـان ان حـدود تركيا 

ستبقى مفتوحة للاجئين السوريين. 
ما هـو «تحت السـيطرة ايضا» نشـر 
الانبـاء اذ لا يمكـن للصحافيـين دخـول 
المخيـم وليس بامكانهم سـوى مراقبتهم 
مـن الشـباك التـي يمكـن ان يـرى منهـا 

فتيات سوريات. 
وقـال احـد المسـؤولين فـي المفوضية 
العليـا للاجئـين ان حتـى هـذه الهيئـة 
التابعة لـلامم المتحدة لم تدع الى دخول 
المخيم.  ومـن غير الـوارد ايضا التحدث 
الـى اللاجئـين الذيـن يعبـرون الحدود 
اذ تقـوم وحـدات مـن الـدرك بمواكبـة 
الـى  والجرحـى  المخيـم  الـى  القادمـين 
المستشـفيات حيث صـدرت اوامر بعدم 

استقبال الصحافيين. 
وتركيا التي الغت تأشـيرات الدخول 
مع سـورية فـي وضع لا تحسـد عليه في 

الواقع. 
وتريد تركيا تجنب مأسـاة انسـانية. 
فـي  اقامـت  التركيـة  العاصمـة  لكـن 
السـنوات الاخيـرة علاقـات وثيقـة مـع 
دمشـق وتخشـى مـن فوضـى فـي البلد 
المجـاور فـي حـال سـقوط نظـام بشـار 

الاسد. 
وقال منشق سـوري مقيم في انطاليا 
طالبـا عدم كشـف هويتـه ان «الحكومة 
التركية لا تريد الحديث كثيرا عما يجري 

هنا لانها تخشى ان يطلق الاسد متمردي 
حزب العمال الكردستاني على تركيا». 

وفـي الوقـت نفسـه، تحاول الاسـرة 
الدوليـة دفع السـلطات الى وقـف القمع 
بعـد ثلاثـة اشـهر من بـدء التمـرد الذي 
اسـفر عن سـقوط 1200 قتيل على الاقل 
وتوقيـف اكثـر مـن عشـرة آلاف آخرين 

وفرار الآلاف الى لبنان وتركيا. 
ودعت مفوضـة الامم المتحدة لحقوق 
الانسان نافي بيلاي الخميس السلطات 
علـى  الهجمـات  وقـف  الـى  السـورية 
المدنيـين، وابـدت اسـفها ازاء «لجوء اي 

حكومة لقمع مواطنيها لارضاخهم». 
واضافـت المفوضـة العليـا فـي بيـان 
«نتلقى مزيـدا من التقارير المفزعة والتي 
تشـير الى مواصلـة الحكومة السـورية 

قمع المتظاهرين المدنيين بلا اي رحمة». 
ان  تمامـا  المؤسـف  «مـن  واضافـت 
تلجـأ حكومـة الـى قمـع مواطنيهـا مـن 
اجـل ارضاخهـم، باسـتخدام الدبابـات 

والمدفعية والقناصة». 
وحثـت بيـلاي دمشـق علـى «وقـف 
الاساسـية  الانسـان  حقـوق  انتهـاك 

لشعبها». 
وفي الوقت نفسـه، بـدأ مجلس الامن 
الدولي مناقشة مشـروع قرار تقدمت به 
الـدول الغربية لادانة القمع في سـورية 
ويواجه معارضة شديدة من قبل الصين 

وروسيا. 
وتقدمـت المانيـا وفرنسـا وبريطانيا 
والبرتغـال بمشـروع قرار معـدل يطلب 
من الاسـد وقف العنف وفك الحصار عن 
المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص 
عقوبـات  بفـرض  تهديـدات  يتضمـن  لا 
بينما اكد سـفير فرنسـا انه ليست هناك 
اي نيـة لبدء تحرك عسـكري شـبيه بما 

حدث في ليبيا. 
واكـدت الـدول الغربيـة الاربـع التي 
تقدمـت بالنص انها مسـتعدة للمجازفة 
بعـرض القـرار رغـم احتمال اسـتخدام 
روسـيا حـق النقـض (الفيتو) بمـا انها 

زيادة الضغوط الدولية على الاسد.. ومفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان تحث سورية على وقف «الاعتداء» على شعبها 
اكثر من 1800 لجأوا حتى الآن الى تركيا مع زيادة الممارسات الوحشية 

لقوى الامن ضد السكان العزل.. ودعوة الى التظاهر الجمعة بمشاركة العشائر السورية

جنود اتراك وسيارة اسعاف بانتظار وصول لاجئين سوريين امس

تعارض بشـدة اي تحـرك من قبل الدول 
الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي. 
لكـن متحدثا باسـم وزارة الخارجية 
روسـيا  ان  الخميـس  قـال  الروسـية 
تعارض اي قرار فـي الامم المتحدة حول 
سـورية، مشـيرا الى ان هذه المبادرة من 
شـأنها ان تزيد الوضع خطـورة في هذا 

البلد. 
وقال المتحدث الكسندر لوكاشيفيتش 
في تصريح لوكالة انترفاكس للانباء، ان 

«روسيا تعارض، كما تم الاعلان عن ذلك 
مرارا على مستوى الرئاسة، اي قرار في 

مجلس الامن حول سورية». 
واضـاف ان «الوضع في هـذا البلد لا 
يشـكل فـي رأينا تهديـدا للامن والسـلم 
العالميـين». واشـار لوكاشـيفيتش الـى 
ان هـذا القـرار قد يـؤدي الـى «مزيد من 

التصعيد للوضع الداخلي» في سورية. 
الخارجيـة  وزارة  دانـت  واخيـرا، 
وزيـر  تصريحـات  الخميـس  السـورية 

الخارجيـة الفرنسـية آلان جوبيه حول 
شـرعية الرئيس السـوري بشار الاسد، 
معتبرة انه يشكل عودة الى «الاستعمار 

القديم ومندوبيه السامين». 
وقالـت الخارجية السـورية في بيان 
ان «سـورية تديـن بشـدة تصريـح آلان 
جوبيـه (...) الـذي ادعى لنفسـه الحق 
فـي توزيـع شـرعية قيـادات الـدول او 

سحبها». 
ومن جهتـه قال الأمين العـام لجامعة 

الـدول العربية عمرو موسـى ان أحداً لم 
يستشـر جامعـة الـدول العربية بشـأن 
مشـروع القـرار المقدم في مجلـس الأمن 

لإدانة سورية.
وقـال موسـى فـي مقابلـة مـع قنـاة 
«روسـيا اليوم» ان مشروع القرار المقدم 
فـي مجلـس الأمن هو مشـروع فرنسـي 
ولم يستشـر أحـد الجامعـة العربية في 
هـذا الأمـر، مضيفـاً انه يندد باسـتعمال 

العنف ضد المدنيين.

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط

أذله سـبق وأذلنا، ومن يدوس على كرامته، داس 
على كرامتنا سابقاً». وقال في بيان «تتجه دبابات 
الحرس الأسـدي إلى بلدة جسـر الشغور لارتكاب 
مجـزرة إضافية في حق أبناء الشـعب السـوري، 
والعـرب يتفرجون والمجتمع الدولـي يتفرج.تنقل 
المخابـرات السـورية أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 
مـن مخيـم اليرموك إلـى الجـولان وتتركهـم عزل 
ويقتلـون، ثـم تطلـق النـار علـى أهاليهـم أثنـاء 
تشـييعهم. دبابـات ماهـر الأسـد وحرس شـقيقه 
تطلـق النـار علـى المواطنـين السـوريين الهاربين 
من العريضـة المحتلة إلى لبنـان، ولبنان يتفرج». 
وسـأل «مـاذا ننتظر بعد؟ أننتظـر أن يدخل حرس 
الأسـد أراضينا لملاحقة الشـعب السـوري البريء 
الهـارب... ودولتنـا تتفـرج؟ أننتظـر أن يخطـب 
بعض أصحـاب العمائم في المسـاجد تأييدا لنظام 
الأسـد... ونتفـرج على الشـعب السـوري يُذبح». 
أضاف «اليوم، نحن أحرار ولن نسمح أبداً بإعادة 
احتلالنا، ولن نتفرج على الشعب السوري يذبح، 
ونقـول نحـن لا نتدخـل في الشـأن السـوري. لن 

نتفـرج على أتباع نظام الأسـد في لبنان يتدخلون 
ضد الشعب السوري ونقول نحن على الحياد. كلا. 
نحن لسـنا على الحياد. نحن مع الشعب السوري 
يقتلـه هو مـن قتلنا، ويهينه هو مـن أهاننا. كلا لن 
نتفرج علـى من ارتكـب المجازر فـي طرابلس وهو 
يهدد بذبح الشـعب السوري، فسكاكينه مرت على 
رقابنا سـابقاً، ولن نحزن أبداً إذا سـحبها الشعب 
السـوري من يده ورمـاه بها». وختـم «نعم. نحن 
مع الشـعب السـوري لأن جلاده هو جلادنا، ولأن 

الأخلاق تقتضي أن ننصر المظلوم على الظالم».
فـي المقابل، دافـع رئيس حـزب التوحيد العربي 
الوزيـر السـابق وئام وهـاب عن النظام السـوري 
وقـال فـي احتفال فـي مدينـة حمص ان «سـورية، 
هي الوحيدة القادرة على اسـتعادة الامة»، معتبراً 
أن «عـزة سـورية وكرامتهـا ورفعتهـا، هـي رفعـة 
للأمـة وعـزة وكرامـة لهـا، وإذا سـقطت، لـن يبقى 
رأس مرتفع فـي هذه الأمة». وأضـاف «عندما بدأت 
تتضـاءل فـرص نجـاح المؤامـرة داخـل سـورية، 
انتقلـوا إلـى مؤامرة من نـوع آخر»، مشـيراً الى ان 

«الاقتصـاد مسـتهدف، والمطلـوب إفـلاس الدولـة 
واسـتمرار الفوضى فيها لأشـهر، لكي ترفع سورية 
يديها وتستسـلم للأزمة الاقتصادية المالية»، داعياً 
«الى حماية سـورية، فإذا سـقطت سـورية سقطنا 
جميعاً». واكد وهاب أن «سورية حمت وحدة لبنان 
وأوقفـت الحرب الأهلية ووحّـدت الجيش اللبناني 
والمؤسسـات، وجيشها دفع آلاف الشـهداء لحماية 
لبنان، فتأكدوا بأنه سـيدفع آلاف الشـهداء لحماية 
وحـدة سـورية، وحمايـة السـلام والسـلم الأهلي 
فيها، ومنـع ضربها، وإذا أكملـوا باللعبة، فالأوراق 
كثيـرة، ومن يعتقد نفسـه بأنه سـيخرج سـالماً من 
هـذه المعركة، هو مخطىء، ومن يعتقد بأن إسـقاط 
سـورية هـو كإسـقاط تونـس أو ليبيـا أو اليمن أو 
غيرهـا، فهـو أيضـاً مخطىء، فسـورية لن تسـقط، 
ومن ينتظر قراراً من مجلس الأمن، سينتظر طويلاً، 
ومن ينتظر أيضاً تدخلاً أوروبياً أو أمريكياً سينتظر 
مدة أطول وأطول، فهذا لن يحصل في سورية، وإذا 
حصل، سـيكون يوم القيامة في الشـرق الأوسـط، 

ولينتظروا هذا اليوم».

ايـران  ا ف ب: رفضـت  ـ  ■ طهـران 
الخارجيـة  وزيـر  اتهامـات  الخميـس 
البريطانـي وليـام هيـغ بدعـم حليفتها 
العربيـة الرئيسـية سـورية فـي قمعهـا 
ذكـر  حسـبما  للاحتجاجـات،  العنيـف 

موقع التلفزيون الحكومي الايراني.
فـي  مسـؤول  عـن  الموقـع  ونقـل 
للقائمـة  قولـه  الايرانيـة  الخارجيـة 
بالاعمـال البريطانيـة جـين ماريوت ان 
«هذه الاتهامات لا اسـاس لها ولا تستند 

الى شيء بل هي محض اكاذيب». 
الـذي  الايرانـي  المسـؤول  واضـاف 

لـم يذكـر اسـمه «ليـس لـدى الحكومـة 
علـى  التعليـق  صلاحيـة  البريطانيـة 
البلـدان الاخرى اذ يعـرف عنها تدخلها 
السـافر فـي شـؤون الغيـر فضـلا عـن 
دورهـا المدمر فـي التطـورات الاقليمية، 
بالاخص تدريبهـا للقـوى الامنية لدول 

بعينها لتمكينها من ممارسة القمع». 
البرلمـان  امـام  صـرح  هيـغ  وكان 
البريطاني الثلاثاء ان طهران توفر دعما 

ماديا لحكومة الرئيس بشار الاسد. 
وقال هيـغ ان «ايران تجمع بين القمع 
الوحشـي لزعماء المعارضة فـي الداخل 

وتقـديم المعـدات والاستشـارات الفنية 
لمسـاعدة النظـام السـوري فـي سـحق 
الاحتجاجات في بلاده، وهو الامر الذي 

لا يمكن قبوله». 
وكانت الولايات المتحدة ومجموعات 
فـي المعارضـة السـورية اتهمـت طهران 
قمـع  فـي  السـوري  النظـام  بمسـاعدة 
حركـة المعارضة التي شـهدت مقتل اكثر 
اذار  منتصـف  منـذ  شـخص   1100 مـن 
نشـطاء  تقديـرات  بحسـب  (مـارس)، 

حقوقيين. 
غير ان ايران نفت تلك الاتهامات. 

ايران ترفض اتهامات بريطانية 
بدعم الاسد في التصدي للاحتجاجات

■ فيينـا ـ رويترز: أعلنت روسـيا الخميس أنها سـتصوت ضد 
مسـعى يقوده الغـرب في الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة التابعة 
للامم المتحدة لإحالة سورية إلى مجلس الأمن بسبب أنشطة ذرية 

سرية وقالت الصين أيضا انها تعارض هذا الاجراء.
وينتقـد مشـروع القـرار سـورية لرفضهـا المسـتمر منـذ ثـلاث 
سنوات التعاون مع تحقيق حول موقع قصفته إسرائيل عام 2007 
. وتزامن هذا المسـعى مع الادانة الغربية لقمع سورية لاحتجاجات 

المعارضة.
ومـن المقرر ان يطرح مشـروع القرار للتصويـت في وقت لاحق 
مـن اليـوم ويحتاج لاقـراره أغلبية بسـيطة في مجلـس محافظي 

الوكالة المكون من 35 دولة.
وقـال دبلوماسـيون غربيـون إنهم يعتقـدون أنه مـازال هناك 
مـا يكفي من التأييـد ليتبنى مجلـس محافظي الوكالـة القرار رغم 

معارضة روسيا والصين.
لكن الانقسـام قد يزيد من التوترات داخل المجلس ويحول دون 

فرض الامم المتحدة عقوبات على سورية بسبب ملفها النووي.
وقالـت تقارير للمخابـرات الأمريكيـة إن موقع ديـر الزور كان 
مفاعـلا في مرحلـة التشـييد من تصميـم كوريا الشـمالية ويهدف 
إلـى إنتاج البلوتونيـوم للقنابـل الذرية قبل أن تقصفه إسـرائيل 

وتحوله إلى ركام. وتنفي سورية الاتهام.
وقدمـت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية التابعـة للامم المتحدة 
ومقرها فيينـا دعما للزعم الأمريكي في تقرير الشـهر الماضي قالت 

فيه إن الموقع «يرجح كثيرا» أنه كان مفاعلا.
وقالـت روسـيا ان مشـروع القرار المقـدم من الولايـات المتحدة 
و12 دولة جاء «في وقت غير مناسب وهو غير موضوعي» وذكرت 
ان التعديـلات التـي طلبتهـا علـى صياغة المشـروع لـم توضع في 
الاعتبـار. وقـال غريغـوري بردينيكـوف السـفير الروسـي لـدى 
الوكالـة فـي اجتمـاع مغلق طبقا لنسـخة من بيانه «لهـذا اذا طرح 

للتصويت سنصوت ضده».
واستطرد قائلا انه رغم احتمال وجود بعض الاخطاء السورية 

الا ان الموقع لا يشكل تهديدا للامن الدولي الان لانه دمر.
بينمـا قال ممثل الصـين في الوكالة طبقا لمـا أوردته وكالة انباء 
الصين الجديدة (شـينخوا) انه من غير الضـروري احالة القضية 
النووية السـورية الى مجلس الامن. وقال وانغ مين تشينغ رئيس 
ادارة جهـاز الوكالـة الصينية للطاقـة الذرية ان الصـين تعتقد ان 
هذه المسـألة يجب ان تحل في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وقال «في ظل الظروف الراهنة لا حاجة لاتخاذ قرار بشـأن المسألة 

النووية السورية بل لا داعي لاحالة المسألة الى مجلس الامن».

روسيا تعارض مسعى لإحالة سورية 
إلى مجلس الأمن بسبب نشاط نووي سري 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

نزعت التفصيلات الإجرائية التي قررتها 
حكومـة الأردن برئاسـة معـروف البخيـت 
الدسم الحقيقي من قانون العفو العام الذي 
وشـح بإرادة القصر الملكـي أمس الأول، فقد 
توسـعت اللجـان الحكوميـة فـي اسـتثناء 
الاف المسـاجين مـن العفـو العـام وبشـكل 
أثارالضجـة بـدلا مـن أن يفرح الـرأي العام 

ويدفع الجو الداخلي المحتقن للإسترخاء.
وقائمة الذين استثناهم العفو العام الذي 
يلغي الجريمة أساسـا من الوجـود والقيود 
والسـجلات طالـت بحيـث ضمـت  نشـطاء 
التيـار السـلفي المتهمـين بالتآمـر الإرهابـي 
وهم بالعشرات ونشـطاء المحافظات الذين 
تسببوا بأحداث عنف والذين شمل معظمهم 

عفو خاص أضيف للعفو العام.
واسـتثنى العفـو جرائم الإيـذاء والقتل 
للحـق  إسـقاط  فيهـا  يحصـل  لـم  التـي 
الشخصي ولم تعف غرامات الجمارك وبقي 
الجاسـوس الوحيـد في السـجون الأردنية 
منذ 40 عاما في السجن فيما لم يشمل العفو 
الجندي السجين الشهير أحمد الدقامسة ولا 
أعضاء التنظيمـات الجهادية مثل أبو محمد 

المقدسي.

وبطبيعـة الحـال بقي سـجناء المخدرات 
وجرائم السـطو والإعتداء في مكانهم خلف 
القضبـان وفشـلت جهـود إلحـاق  قضايـا 
العـام وكذلـك  البنكيـة  بالعفـو  الشـيكات 

قضايا الفساد والجرائم الإقتصادية.
والمحصلـة الرقميـة تشـير إلـى أن العدد 
الأكبـر مـن السـجناء سـيبقون فـي مكانهم 
والعدد الأقل هو الذي سـيخرج من السجن 
فيما يتحقـق بعض الإسـترخاء الإجتماعي 
وتوفر الخزينـة مصاريف بعض السـجناء 
الذيـن تصل كلفـة كل منهم لنحـو 24 دولارا 

يوميا.
لكن سياسـيا يرى المراقبون أن الحكومة 
فشـلت في تحقيـق اختراق سياسـي وطني 
تبييـض  فرصـة  الجميـع  علـى  وضيعـت 
السـجون وتحقيـق اسـترخاء موسـع فـي 
تفصيـلات  أخرجـت  وبالتالـي  المجتمـع 
الحكومـة البيروقراطية برنامج العفو العام 
عن مضمونـه الإجتماعـي والإقتصادي لإن 

المتضررين كثر والمستفيدين أقلية.
ومـن الواضـح اليـوم ان الإسـتثناءات 
الحكومية الموسـعة سـتضاف إلى حزمة من 
الملفـات التي تهدد مسـتقبل حكومة البخيت 
التي تواجـه اسـتحقاقات متتابعة ومرهقة 
تبدأ من فضيحة الكازينو التي أطلقت عليها 
الصحافة المحلية كازينـو غيت وتمر بقضية 
مصفـاة البتـرول وتداعياتهـا وتقـف علـى 
محطة الغاضبين من تفصيلات العفو العام.

وفي الأفق ثمة اسـتهلالات لأزمة جديدة 
إجتماعيا تسـببت بها خطة الحكومة لإعادة 
الهيكلة فقد تحدث البخيت علنا عن تخفيض 
فـي  تقريبـا  موظـف  الاف  خمسـة  رواتـب 
المؤسسات المسـتقلة التابعة للدولة بدعوى 
تضخم هـذه الرواتـب وعدم عدالتهـا، فيما 
بدأ مشـروع إعادة هيكلة الإدارة يثير ضجة 
واسـعة النطاق ويتسـبب بسلسـلة يومية 
مـن الإعتصامـات يقـوم بهـا ضـد الحكومة 
الموظفـون الذين يعتبرون أنفسـهم ضحايا 

النسخة الجديدة  لخطط هيكلة الحكومة.
 وإزاء الجـدل الواسـع محليا حـول هذا 
الموضوع  أعلن الوزير المسؤول عن المشروع 
مازن السـاكت بـان خطة الإصـلاح الإداري 
تتعرض لهجمة شرسة، محذرا من أن بعض 
الأصوات المرتفعة تحـاول عرقلة إصلاحات 
الحكومـة الإداريـة وسـط انطباعـات بـأن 
القصـر الملكي الذي يعتصـم  بعض الموظفين 

أمامه لا يبدو متحمسا لفكرة الهيكلة.
وضمن خطة الهيكلة يفترض ان تخفص 
الإسـتغناء  ويتـم  الموظفـين  الاف  رواتـب 
العديـد  وتدمـج  المستشـارين  مئـات  عـن 
البعـض  ببعضهـا  العامـة  المؤسسـات  مـن 
تخفيضا للنفقـات، لكن القرار خلق خصوما 
جـدد لحكومة البخيـت في الشـارع أظهروا 
بوضـوح أنهـم غير مسـتعدين للتنـازل عن 
نصـف دخلهـم علـى الأقـل بدعـوى عدالـة 

الهيكلة الإدارية.

الأردن: خصوم جدد لوزارة البخيت في الشارع بينهم ضحايا 
خطة الهيكلة الإدارية وقوائم الذين استثناهم العفو العام
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مصدر اعلامي: عقيد مقرب من القذافي 
يهرب لتونس ويجري اتصالات مع الثوار 

■ تونـس ـ د ب أ: ذكـر مصدر إعلامي أن عقيدا بالجيـش الليبي «مقربا» من العقيد 
الليبـي معمـر القذافي دخـل الاربعـاء الأراضي التونسـية عبر الحدود المشـتركة بين 

تونس وليبيا بعد «انشقاقه» عن النظام الليبي. 
وذكرت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة أن العقيد (الذي لم تذكر اسمه) 
أجرى اتصالات مع «الثوار» الذين يسـيطرون على غرب ليبيا وأبلغهم أن «الآلاف من 
عناصـر كتائب القذافـي وقياداتهم ينتظرون اللحظة المناسـبة للانشـقاق عن النظام 

الليبي والانضمام إلى الثوار». 
وذكـرت الإذاعة أنّ 130 ضابطا من الجيش الليبي انشـقوا عن القذّافي ولجأوا إلى 

تونس منذ اندلاع الثورة الليبية يوم 17 شباط/فبرايرالماضي. 

الرئيس واد للقذافي: 
«كلما اسرعت في الرحيل، كان افضل»

■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: طلب الرئيس السـنغالي عبد اللـه واد امس الخميس 
مـن العقيد معمر القذافي مغادرة السـلطة عندما تحدث اليه من بنغـازي معقل الثوار 
الليبيـين، قائـلا امام الصحافيين: «اقولها لك مباشـرة (...) كلما اسـرعت في الرحيل، 

كان افضل».
وقـال واد مخاطبـا القذافـي: «مـن مصلحتكم ومصلحة الشـعب الليبي بأسـره أن 

تتركوا السلطة في ليبيا وألا تحلموا بالعودة إليها قط.»
وأضـاف «بإمكانـي أن أكـون أحـد مـن يسـاعدونكم علـى الانسـحاب مـن الحياة 

السياسية.. وكلما أسرعتم بالرحيل كان ذلك أفضل لإنقاذ أرواح الليبيين.» 
وقد وصل الرئيس السنغالي منتصف نهار امس الى مقر المجلس الوطني الانتقالي 

في بنغازي حيث يلتقي قادة الثوار الليبيين.

واشنطن تنتقد 5 من حلفائها الأوروبيين 
بشأن المشاركة بالعمليات في ليبيا 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت صحيفـة «فايننشـال تايمز» امس الخميـس أن وزير 
الدفاع الأمريكي روبرت غيتس انتقد خمسـة أعضاء أوروبيين في منظمة حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) لعدم قيامهم بما يكفي في الحرب الجوية على ليبيا.
وقالت الصحيفة إن الانتقاد يعكس التوترات المتزايدة داخل حلف الأطلسي بشأن 

من يتحمل العبء الأكبر في الحملة الجوية التي انطلقت قبل نحو شهرين.
وأضافت أن غيتس، وخلال اجتماع مغلق لوزراء دفاع حلف الناتو، خص بالانتقاد 
ألمانيـا وبولنـدا «كدولتـين تملـكان القـدرة للمسـاعدة فـي الحـرب الجويـة لكنهما لا 

تساهمان بها على الإطلاق في الوقت الراهن».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن وزير الدفاع الأمريكي سمى أيضاً اسبانيا 
وهولندا وتركيا كدول لا تزال تشارك في فرض الحظر الجوي فوق ليبيا ويتعين عليها 
توسـيع نطاق مشـاركتها سواء عن طريق المشـاركة في الهجمات الجوية أو المساعدة 
فـي العمليات الأخرى مثل الطلعات الجوية الاسـتطلاعية أو تزويد المقاتلات بالوقود 
جواً. وقالت «فايننشال تايمز» إن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن عبء العمليات 

الجوية سيبقى محصوراً في دول معينة في الحلف، واستمرار بلادهم بالقيام بما 
يعادل 75٪ من الطلعات الجوية وعمليات التزويد بالوقود في الجو.

فراتيني وكلينتون:
«ايام القذافي معدودة» في الحكم

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اكـد وزير الخارجية الايطالي فرانكـو فراتيني امس الخميس 
في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا ان حكم العقيد معمر القذافي «شـارف 

على النهاية»، ودعا الى تسهيل «حل سياسي» يبدأ مع رحيل الزعيم الليبي.
وقـال فراتيني امـام ممثلي حوالى 40 دولـة ومنظمة في الاجتمـاع الثالث لمجموعة 
الاتصـال «ان حكم القذافي في ليبيا شـارف على النهاية ... لقـد اثبت الليبيون للعالم 

عزمهم على القتال من اجل الديموقراطية والحرية».
واعتبر فراتيني ان الانشقاقات الاخيرة «شكلت صفعة قوية لآلة الدعاية في النظام 
واثبت ان حتى الدائرة الصغيرة حول القذافي لم تعد تثق بقدرته على السيطرة على 

البلاد».
الا انـه دعـا الشـركاء الدوليـين الى «الحفـاظ على الزخـم»، وقال «يجـب ان نبقى 

مركزين وموحدين لكي لا نعطي القذافي اي فرصة للتقدم مجددا».
واعتبر فراتيني ان الوقت حان «للتفكير بتسهيل حل سلمي للأزمة».

واوضـح ان اولويـة التحالف الدولي هـو التوصل الى «وقف اطـلاق نار فعال بعد 
رحيـل القذافي.. فقط عندها يمكن ان تبدأ عملية سياسـية شـاملة وتؤسـس لمصالحة 

ومشاركة كاملة لسائر مكونات المجتمع».
وشـدد فراتيني علـى ان «الهدف النهائي» هـو اقامة «ليبيـا ديموقراطية حقيقية لا 
مكان فيها للثأر»، مشيرا الى ان «ليبيا اليوم لديها فقط ممثل شرعي وحيد هو المجلس 
الوطني الانتقالي». ودعا الوزير الايطالي الى «الاسـتفادة لاقصى درجة من مساهمة» 

مبعوث الامم المتحدة لليبيا عبدالاله الخطيب».
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس الخميس ان ايام 

العقيد معمر القذافي في الحكم «معدودة» ورحيله على السلطة بات حتميا.
وقالـت كلينتون في افتتـاح اجتماع مجموعـة الاتصال حول ليبيا فـي ابوظبي ان 

«ايام القذافي معدودة».
واضافـت بحسـب الكلمـة التي وزعت علـى الصحافيـين «نحن نعمل مع شـركائنا 

الدوليين في اطار الامم المتحدة للتحضير لما هو حتمي: ليبيا ما بعد القذافي».

المعارضة الليبية تقول
انها بحاجة الى 3 مليارات دولار 

■ ابو ظبي ـ رويترز: قال عبد الرحمن محمد شـلقم وزير الخارجية الليبي الاسبق 
امـس الخميس ان المعارضة الليبية بحاجة الـى ثلاثة مليارات دولار لتغطية الرواتب 

وامدادات الطعام في الاربعة اشهر القادمة.
وقـال شـلقم للصحافيين في اجتماع يعقـد في ابو ظبي عن ليبيـا انه خلال الاربعة 

اشهر المقبلة «نحتاج الى ثلاثة مليارات دولار» لتغطية رواتب الناس في بنغازي.
وقدر حجم الاصول الليبية المجمدة في ايطاليا بنحو سـبعة مليارات دولار واقترح 

استخدام هذه الاموال لتمويل المعارضة التي سيطرت على معظم شرق ليبيا.

ليبيا تنفي ارتكاب جرائم
بحق مدنييها وتتهم الحلف الاطلسي

■ جنيـف ـ ا ف ب: نفت ليبيا امس الخميس خلال جلسـة لمجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحـدة اللجـوء الـى العنـف ضـد مدنييهـا، متهمـة الحلف الاطلسـي 

والمتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال مصطفى شـعبان رئيس الوفد الليبي في المجلس ان المظاهرات التي بدأت في 

شباط/فبراير «لم تكن احتجاجات سلمية بل كانت حركة تمرد مسلح غير مسبوقة».
وقال خلال جلسة استماع للمجلس حول الوضع في ليبيا «لم تستمر الاحتجاجات 
السـلمية سوى لسـاعات قلائل في الخامس عشر من شـباط/فبراير، وهو ما تعاملت 

معه ليبيا دون اي انتهاك لحقوق الانسان».
واضـاف «ولكـن منظمات اجراميـة ومنظمات ارهابيـة اسـتغلتها (الاحتجاجات) 

للتحول الى تمرد مسلح واسع النطاق».
كمـا اتهمـت ليبيا قوات الحلف الاطلسـي بارتـكاب جرائم ضد الانسـانية وجرائم 
حـرب . وقال شـعبان «يرتكب الحلف الاطلسـي انتهـاكات لحقوق الانسـان في ليبيا 

ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان».
وتابـع «نطلـب فتـح تحقيق فـي انتهـاكات حقوق الانسـان التـي يرتكبهـا الحلف 
الاطلسـي». وتحدث شعبان امام المجلس بعد التقرير الذي رفعه محققو الامم المتحدة 
لمجلس حقوق الانسـان والذي جاء فيـه ان نظام الزعيم الليبي معمـر القذافي ارتكب 

جرائم ضد الانسانية بشنه هجمات بشكل منهجي ضد السكان الليبيين.
في المقابل قال شـريف بسـيوني، رئيس اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الانسـان 
بالتحقيـق فـي الوضـع في ليبيـا «وقعـت اعمال قتـل واعتقـالات تعسـفية فضلا عن 
انتهـاكات اخـرى خطيـرة للقواعد الاساسـية للقانـون الدولـي ... ارتكبتهـا القوات 
الحكوميـة والمؤيـدون لهـا فـي اطـار هجمـة منهجيـة واسـعة النطـاق ضد السـكان 

المدنيين».
واضاف بسيوني «يمكن تصنيف تلك الافعال بأنها (جرائم ضد الانسانية)».

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت الحكومة المغربيـة فتح تحقيق في ملـف اعتداء وزير 
فرنسي سابق على اطفال قاصرين بمدينة مراكش.

وقالت نزهـة الصقلي وزيـرة التنمية الاجتماعية والأسـرة 
والتضامـن إن «وكيـل الملك (النائب العام) بمراكـش تلقى  أمرا 

قضائيا من قبل وزير العدل  يقضي بفتح  تحقيق معمق».
وأثارت اتهامات خطيرة صدرت عن لوك فيري وزير التربية 
الفرنسـي السابق ضد زميل له اتهمه باغتصاب أطفال قاصرين 
بمراكش انتقادات حادة في الأوسـاط السياسية الفرنسية كما 

وجهت انتقادات قاسية لصمت الحكومة المغربية.
وعبـر وزيـر الخارجيـة الان جوبيـه عـن ادانتـه لجريمـة 
الاعتـداء الجنسـي على الاطفـال المغاربـة وايضا صمـت وزير 

التربية الفرنسي السابق طوال السنوات الماضية.
وقـال جوبيـه «إن كان لدى لـوك فيري الدليـل على حصول 

تصرف جنحي أو جرمي  فليرفع فيري ذلك إلى القضاء».
وشـدد وزيـر الخارجية الفرنسـي علـى انـه «إذا كان لدينا 

الاعتقـاد الراسـخ بـان جنحة مـا أو حتـى جريمة ما قـد وقعت 
نتوجه إلى القضاء ولا نكتفي بالثرثرة في الصحافة».

واعتبر المتحدث باسـم الحكومة فرنسـوا باروان إن ما قاله 
لوك فيري «مفاجىء بالفعل».

وقال عقب جلسـة لمجلس الوزراء الفرنسي «إما أن يكون في 
حوزته معلومات تستند إلى وقائع، وفي هذه الحالة من واجبه 
رفـع الأمر إلى القضـاء، أو انه ينقل كلاما سـمعه في الكواليس 
وفي هـذه الحالة لا يعود فيلسـوف الشـائعة بـل يصبح فاعلا 

أساسيا».
وصـرح وزير التربية الفرنسـي السـابق لوك فيري، مسـاء 
الاثنين الماضي على محطة «كانال بلوس» أن وزيرا سـابقا آخر 
«ضبـط في مراكش في جلسـة مجون مع صبيـان صغار». وأكد 
انـه حصل على «شـهادات» بخصوص هذه القضيـة من جانب 
«سـلطات عليا فـي الدولة» خصوصا من رئيـس الحكومة لكنه 

رفض الإفصاح عن أي اسم خوفا من إدانته في القضاء.
وتحـدث لوك فيري الفيلسـوف الـذي تولـى وزارة التربية 
مـن 2002 إلـى 2004 عـن هذه القضيـة في سـياق توضيحه أن 

الصحافيين لا يسـتطيعون قول كل شـيء عـن الحياة الخاصة 
للمسؤولين السياسيين. وقد تم استدعاء الوزير الفرنسي، لوك 
فيـري، والاسـتماع إليه لمدة قاربت السـاعة، الجمعـة الماضية، 
بصفتـه شـاهدا، مـن قبل فرقـة حمايـة الأحداث على مسـتوى 
الشرطة القضائية بباريس عقب قرار فتح تحقيق حول القضية 

منذ الأربعاء الماضي.
وذهبت الأنظار إلى وزير الثقافة السـابق الاشـتراكي، جاك 
لانـغ، علـى اعتبار أنه هو الوزير المشـتبه بـه، الا ان الصحافي 
جون فرانسـوا كان ومؤسـس مجلـة «ماريان»، نفـى أن يكون 
لانـغ المعنـي بهـذه القضية. وصـرح كان بـأن الوزير السـابق 
فيـري أبلغه بـأن الأمر لا يتعلق بلانغ، وذكر له اسـماً آخر دون 
أن يفصـح الصحافـي الـذي كان ضيفـا علـى نفـس البرنامج، 
عن اسـم المعني بهذه القضية التي سـتأخذ أبعـادا كبيرة داخل 
فرنسا وستلقى حتما بتبعاتها على المغرب بلد ارتكاب الجريمة 
وبلـد الضحايا وربما بلد المتواطئين مع المجرم والمتسـترين عن 

الجريمة.
وإزاء هـذه الانتقادات سـعى لـوك فيري إلى تبريـر موقفه. 

وقـال «كنـت أريـد الدفـاع عـن الصحافة التـي تحتـرم الحياة 
الخاصـة ولا تقـوم بالتشـهير. لا املـك أي دليـل ولا أي وقائـع 
محددة بشـأن هـذه القضيـة، لكن سـمعت بها فـي الآونة التي 
كنـت فيهـا وزيـرا». وفي المغرب الـذي تأخر صـدور اي رد فعل 
رسـمي وهو البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة ويعتقد أن الأطفال 
القاصريـن الذيـن وقعـت عليهم الجريمـة مغاربة كذلـك، قالت 
وزير التنمية الاجتماعية والاسـرة ان السلطات المغربية قررت 

فتح ملف قضائي حول هذه القضية ومتابعة قضائية معمقة.  
وقالـت الصقلي «اتصلت بوزير العدل، الـذي أمر وكيل الملك 
لدى محكمة مراكـش للتعمق في التحقيـق المتعلق بهذا الملف»، 
واضافـت «إننـا ننتظـر نتائج التحقيـق، ولن يكـون  هناك  أي 

تسامح  في الأمر»، وأن الجميع ينتظر النتائج.
وكانت جمعيـة «ماتقيش ولادي»، قد قررت في وقت سـابق 
رفـع دعوى ضد مجهول. وقال موقـع «لكم» الالكتروني أن عددا 
من الصحافيين الفرنسيين وصلوا إلى مراكش من أجل التحقيق 
فـي الموضوع وتسـاءل الموقع «مـا إذا كانت السـلطات المغربية 

على علم بهذه الجريمة، وهل شاركت في التستر عليها.»

جوبيه يدين الاعتداءات الجنسية وصمت وزير سابق عنها

الرباط تعلن فتح تحقيق في مزاعم اغتصاب وزير فرنسي أطفالا في مراكش

مـع  رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
اسـتمرار القتال ضد العقيد معمر القذافي 
المسـلحة  المعارضـة  مخزونـات  تتقلـص 
مـن الغـذاء والأسـلحة لكـن جيشـا مـن 
المتطوعـين يضـخ الحياة في هـذه الحملة 

حتى تستمر.
مـدار  علـى  بمطاعـم  عاملـون  يطهـو 
السـاعة لتوفيـر الوجبـات علـى الجبهة. 
اما المدرسـون وتلاميذ المدارس والأطباء 
فيسـاعدون فـي إصلاح وصيانة أسـلحة 

مقاتلي المعارضة.
يقـول جـاد اللـه الكاديكـي (43 عاما) 
الـذي تـرك عملـه كسـائق شـاحنة بعـد 
بـدء الانتفاضة ضـد القذافي في شـباط/

فبراير:»نعمـل وفـي أذهاننا هـدف واحد 
هـو إنهـاء حكـم القذافـي في أقـرب وقت 

ممكن ولو بلفة لمفتاح الربط.»
الكاديكـي وابنـاه الشـابان  ويقضـي 
12 سـاعة يوميا في مخزن للأسـلحة على 
عليهـا  تسـيطر  التـي  بنغـازي  مشـارف 
المعارضة المسـلحة لإصلاح العربات التي 
لحقت بها أضرار في الاشتباكات مع قوات 
القذافي بالصحراء على مسافة كبيرة الى 

الغرب من بنغازي.
يساعده ابناه بتزويده بمفاتيح الربط 
حـين يعمـل لإصـلاح نحو خمـس عربات 
مدربـون  ميكانيكـون  ويقـدم  يــوم.  كل 

المشورة.
ويفـكك نحـو 100 متطـوع فـي المخزن 
الأسـلحة ومعظمهـا غنائـم مـن المعركـة 
ويصلحونهـا وينظفونهـا لتدخل الخدمة 
او يعيـدون اسـتخدام قطـع  مـن جديـد 

الغيار لتصنيع أسلحة جديدة.
يعملون بسرعة تحت الشمس الحارقة 
ويتحركون بحذر شـديد بين اكوام المعدن 
علـى  المتناثـرة  والصواميـل  والمفـكات 
الأرض. ويعلـق كثيـرون بطاقـات كتـب 
عليها «احفـاد عمر المختار» بطـل المقاومة 

الليبية ضد الاستعمار الإيطالي.
ثمرة عملهم طابـور من المدافع المضادة 
للطائـرات  المضـادة  والمدافـع  للدبابـات 

والصواريخ الجاهزة للمعركة.
ويطلق أحد مقاتلي المعارضة المسـلحة 

مدفعا تحية لبعض الزائرين.
وجلـب ضابـط بالجيـش انشـق على 
القذافـي سـيارته القديمـة الى مسـتودع 
وبمسـاعدة  وأصلحهـا  الأسـلحة 
الميكانيكيين زودها بمدفع مضاد للدبابات 

يعتزم توصيله الى الجبهة.
وقال حسـين الخفيفـي (32 عاما) وهو 
مهندس بمسـتودع الأسـلحة «هـذا أقل ما 

يمكننا عمله لكسب هذه الحرب.»

وتبددت آمال قيادة المعارضة المسلحة 
سـريع  انتصـار  فـي  بنغـازي  ومقرهـا 
وبالتالـي فإنهـا تواجـه خطر اسـتنزاف 

الأسلحة ونقص الغذاء والمؤن الأخرى.
وفشـلت قوات المعارضة التـي تفوقها 
قوات القذافي عسـكريا في السيطرة على 
مسـاحات كبيـرة مـن الأراضـي منذ حمل 
ابنـاء شـرق ليبيا السـلاح ضـد زعيمهم 
الـذي يحكم البـلاد منذ اربعـة عقود على 
الرغـم مـن مسـاعدة قـوات حلف شـمال 

الأطلسي بشن غارات جوية.
وقـال العقيد علـي القطعاني المشـرف 
على مسـتودع الأسـلحة «العالم كله يعلم 
أننـا تنقصنـا الأسـلحة لكن سـلاحنا هو 
الإيمـان بهذه الأمـة. وهذا الإيمـان هو ما 

مكننا من صنع هذه الأسلحة.»
الانتفاضـة  بدايـات  فـي  وتبـددت 
المخاوف من أنه لن يتسـنى حكم الشـرق 
في غياب اجهزة القذافـي الأمنية القمعية 
تكـون  حتـى  احتشـدوا  المتطوعـين  لأن 
والبلـدات  وطبـرق  والبيضـا  بنغـازي 

الأخرى بالشرق مستقلة عن طرابلس.
وعلـى الرغم من أن معظم سـكان ليبيا 
عاشـوا لعقود على دخول تضمنها الدولة 
فـإن هذا لـم يسـهم كثيـرا فيما يبـدو في 

إخماد روح المغامرة.
ورغم عدم التيقن بشأن الحصول على 
راتـب في نهاية الشـهر فإن عمـال المرافق 
ظلـوا يديـرون محطات الكهربـاء وتنقية 
الميـاه في حـين وجد آخـرون طريقة حتى 

تكون شـبكة المحمول بشـرق ليبيا بمعزل 
عن العاصمة طرابلس.

ويخرج الشبان الى الشوارع لتنظيفها 
وجمـع القمامـة. ويرتـدون زيـا موحـدا 
لتنظيـم المـرور فـي التقاطعـات المزدحمة 
وقام مهندسو الاتصالات بتركيب وصلات 
انترنـت تعمل عن طريق القمـر الصناعي 
لتوصيل رسالة المعارضة المسلحة للعالم 

الخارجي.
وساعد مهندسـون في الإسراع بعودة 
الشـرطة الـى عملهـا بتجديد مبانـي أمن 
الدولـة ومراكز الشـرطة التـي لحقت بها 

أضرار.
في مطعـم القلعة على بعد بضعة امتار 
مـن مسـتودع الأسـلحة توقفـت رئيسـة 

الطهاة رحمة بـن زبلح عن خدمة الزبائن 
وتكرس جهودها لإطعـام قوات المعارضة 

مستعينة بتبرعات من المواطنين.
ويقـدم مطعـم القلعـة يوميـا 16 الـف 
وجبـة معبأة تـوزع علـى المحتاجين حول 
بنغازي بمـا في ذلك اللاجئـون والمرضى 
بالمستشـفيات وعلـى الجبهـة للمقاتلـين 
بعد بلدة اجدابيا علـى بعد 140 كيلومترا 

جنوب غربي بنغازي.
في المطبـخ الأجواء محمومـة لأن اكثر 
مـدارس  طلبـة  بينهـم  متطـوع   100 مـن 
ومدرسـون ومهندسـون وتجار يقطعون 
الخضروات ويعتنون بستة وثلاثين قدرا 

تغلي على النار.
وقالـت بـن زبلح «حـين بـدأت الثورة 

انضممـت الـى المحتجـين فـي (بنغـازي) 
بميدان المحكمة. لا أستطيع الذهاب للقتال 
علـى الجبهة، لهذا قررت أن ألعب دورا في 
الثورة بأفضل ما أسـتطيع القيام به وهو 

الطهي.»
والأرز  اللحـم  القلعـة  مطعـم  ويقـدم 
والمعكرونـة والدجاج والأسـماك والخبز 

والعسل والتمر والحليب والمربى.
وتتكلف المؤن نحو 12 الف دينار ليبي 
(10090 دولارا) يوميـا بمـا فـي ذلك نحو 
500 كيلوغـرام من اللحم قيمتها تصل الى 

ستة آلاف دينار (5089 دولارا).
وقال فهمي المعوج مدير المطبخ «نتبرع 
بدخلنا من المطعم لإمداد المعارضين الذين 

يقاتلون من أجل حريتنا.»

المتطوعون يضخون الحياة في الانتفاضة ضد القذافي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

كشــفت صحيفة «جيروزاليم بوســت» الإسرائيلية، 
التــي تصــدر باللغــة الإنكليزيّة، فــي عددهــا الصادر 
الخميس، النقاب عن أنّ الحكومة الليبية بزعامة العقيد 
معمر القذافي، دعت ممثلي شــتات اليهود الليبيين في 
بريطانيا إلــى زيارة طرابلس، ووصفتهــم بأنهم مكون 
أساســي فــي المجتمــع الليبــي فــي محاولة لتحســين 

صورتها الدولية.
وأضافــت الصحيفــة علــى موقعهــا الإلكتروني أن 
الســلطات الليبية بعثت رســالة بالفاكس إلــى رفائيل 
لــوزون، رئيــس طائفــة يهود ليبيــا يوم 29 من الشــهر 
الماضي (أيار/مايو) يدعوه وقادة اليهود الليبيين هناك 
إلى المشاركة في حوار متعلق بمســتقبل ليبيا المتدهور 

جراء الحرب الأهلية بين أنصار القذافي والثوار.

وجــاء فــي مضمــون الرســالة التــي وقعهــا زعيم 
قبلي وحليــف القذافي، علي محمد ســالم: يســرنا أن 
نوجــه الرســالة إليك شــخصياً، ومن خلالــك إلى عدد 
من الشــخصيات اليهودية الليبية فــي أوروبا وأمريكا 
الشــمالية الذين يعملون فــي مجالات مختلفــة لزيارة 
ليبيــا في أقــرب وقت ممكــن، للانضمام إلــى القبائل، 
لأنكــم جزء مــن الشــعب الليبي، كمــا نأمل فــي تلبية 

الدعوة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه قبل استلام الرسالة أجرى 
لــوزون اتصالا هاتفيًا مع نائب وزيــر الخارجية الليبي 
خالــد كعيم، الــذي قال إنّ الدعوة موجهة مباشــرة من 
القذافي. علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة الإسرائيليّة 
عــن أنّ لــوزون رفــض الأربعــاء دعــوة القذافــي، بعد 
التشــاور مع أعضاء المنظمة اليهودية، قائلا: إنه يشعر 
بالقلق على الأشخاص في ليبيا، كما يؤيدهم بشدة في 

نضالهم ضــد القذافي. ونوهت الصحيفــة إلى أنّ هذه 
الدعوة تشير إلى تغيير جذري في سياسة النظام تجاه 
الشــتات اليهودي الليبــي، وقد تكون محاولة فاشــلة 

لتحسين صورة القذافي أمام العالم.
جدير بالذكر أنّ الســلطات الليبية سمحت في شهر 
آب/أغســطس الماضي لرئيس الجالية اليهودية الليبية 
رفائيل لــوزون وأســرته بزيــارة ليبيــا والاجتماع مع 

مسؤولين بارزين في الحكومة الليبية.
 وقــال رفائيل إنّ الزيارة التي دامت أربعة أيام غلبت 
عليهــا النواحي الإنســانية والعاطفية، ويشــار إلى أنّ 
القذافــي كان أعلــن مؤخــرا أنه قــد يدفــع تعويضات 
لليهود الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد 1948. وكان 
عدد اليهود في ليبيا لا يتجاوز 7 آلاف نســمة، يعيشون 
في طرابلــس ومعظمهم من التجــار وأصحاب المحلات 

التجارية.

وذكــرت مصــادر رســمية أن عــدد اليهــود الليبيين 
الذين غادروا ليبيا ســنة 1948 إلى فلســطين لا يتجاوز 
بضعــة آلاف بينما هاجــر البقية إلى أوروبــا في 1967 
ولــم يبق منهــم أحد. ومعظــم اليهود الذيــن رحلوا عن 
ليبيا يعيشــون الآن في إســرائيل ولم يتوقع إلا قليلون 

منهم أن تكون لهم أي اتصالات بمسقط رأسهم.
يشــار إلى أن العقيــد القذافــي التقى خــلال زيارته 
الأولــى إلــى إيطاليا، العــام الماضــي في خيمتــه التي 
نصبــت في منتــزه فيلا دوريــا بامفيلي بمدينــة روما، 
بممثلــين عــن اليهود الليبيــين، الذين تركــوا البلاد بعد 

عدوان حزيران/يونيو عام 1967. 
وكان رفائيــل فلاح، رئيس رابطة اليهود الليبيين في 
إيطاليا الــذي توفي قبل عامين، قد دشــن اللقاء الأول 
بين القذافي وممثلين عن يهــود ليبيا عام 1993، بعد أن 

زار طرابلس وتجول في المدينة القديمة.

صحيفة اسرائيليّة: اليهود في الشتات رفضوا دعوة شخصية من القذافي لزيارة طرابلس

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
ادانـت محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة الاولـى بالدار 
البيضاء الصحافي المغربي رشـيد نينـي بتهمة «تحقير 
مقـرر قضائـي ومحاولة التأثيـر على القضـاء والتبليغ 
بوقائع إجرامية غير صحيحة» بالسـجن النافذ وغرامة 

مالية على خلفية مقالات كتبها بصحيفته.
بالـدار  السـبع  بعـين  الابتدائيـة  المحكمـة  وقـررت 
البيضاء، ظهر امس الخميس، حكما بسـنة حبس نافذة 
وألف درهم غرامة مالية على رشـيد نيني رئيس تحرير 

صحيفة «المساء» اكثر الصحف مبيعا بالمغرب.
وقالت هيئة الدفاع ان الحكم الصادر امس بحق نيني 
هو حكم باعـدام قانون الصحافـة وتحذير للصحافيين 

من تناول قضايا الفساد في مقالاتهم.
وقـال المحامي خالد السـفياني منسـق هيئـة الدفاع 
عـن نيني ان الحكم بدد الامـال بامكانية اصلاح حقيقي 
للقضـاء وايضـا الذهـاب نحـو دولـة الحـق والقانون 

بالمغرب.
واعتقل رشيد نيني اشهر كاتب عامود يومي بالمغرب 
يوم 28 نيسـان/ابريل الماضي بعد سلسلة مقالات كتبها 

بعاموده «شوف تشوف» عن الفساد في جهاز المخابرات 
المغربيـة المعروف بمديرية حماية التـراب الوطني (دي 
اس تـي) بالاضافـة الى سلسـلة مقالات عن فسـاد كبار 

المسؤولين بالدولة.
واثار اعتقال نينـي ومتابعته طبق القانون الجنائي 
بدلا من قانون الصحافة اسـتياء واسـعا في الأوسـاط 
السياسـية والحزبية والاعلامية المغربية وشكلت لجنة 
تضامـن من شـخصيات حقوقية وسياسـية وصحافية 
وعبرت منظمات حقوقية وصحافية مغربية ودولية عن 

تضامنها معه.
ورفضـت المحكمة خمـس مـرات اطلاق سـراح نيني 
ومتابعته بحالة سراح رغم توفره على كافة الضمانات 
القانونيـة للحضـور والمثـول امـام المحكمـة، وهـو مـا 
اشـر على «الطبيعة السياسـية» للاعتقال حسـب هيئة 
الدفـاع. وقال خالـد السـفياني لـ»القـدس العربي» ان 
هيئـة الدفاع كانت تنتظـر ان تقدم المحكمة اشـارة على 
اسـتقلال القضـاء وتأمـين محاكمـة عادلـة لنينـي وان 
اصلاحـا سياسـيا وحقوقيـا حقيقيـا سـيعرفه المغـرب 
ينعكـس علـى القضاء بضمـان اسـتقلاله الا ان المحكمة 

والحكم خيّبا آمالنا.
وقررت هيئة الدفاع يـوم الخميس 2 حزيران/يونيو 
الانسـحاب مـن المحاكمـة احتجاجـا علـى رفـض هيئة 

المحكمة برئاسة القاضي حسـن جابر الاخذ بالدفوعات 
الشـكلية التـي تقدمـت بهـا والتـي تمحـورت حـول لا 

قانونية المتابعة وفق القانون الجنائي.
واصدرت المحكمة امس حكمها بغياب هيئة الدفاع.

وقال خالد السفياني ان اطوار محاكمة نيني والحكم 
عليـه الصـادر امـس يؤشـر علـى ان الاوضـاع لا زالت 
على حالهـا وان ادانة نيني وفق القانـون الجنائي بدلا 
مـن قانون الصحافة سـابقة قضائية وهـو حكم بإعدام 
قانـون الصحافة وايضا حكـم بإعدام حريـة الصحافة 

وحرية الرأي والتعبير.
وتسـاءل المحامـي المغربـي عـن الفائـدة مـن قانون 
الصحافـة والنقاش حولـه اذا مـا كان الصحافي يتابع 

بقضايا النشر وفق القانون الجنائي.
ويقترح السفياني ان حكم امس هو تنبيه للصحافيين 
وتحذيرهم من الكتابة عن قضايا الوطن وانشغالاته.    

وقال احمد ويحمان منسـق لجنة التضامن مع رشيد 
نينـي وحريـة الصحافـة ان الحكـم الصـادر امـس عن 
المحكمة الابتدائية بالـدار البيضاء حكم باطل لانه وفق 

القاعدة الفقهية  ما بني على باطل فهو باطل.
وقـال ويحمـان لـ»القـدس العربـي» ان اللجنـة لن 
تسـكت وسـتواجه هذا الحكم الباطل الـى ابعد الحدود 

حتى تسقطه ويعود نيني الى عاموده وقرائه. 

الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان سنة سجنا وغرامة مالية للصحافي المغربي رشيد نيني ودفاعه ينسحب
يطالب بتحقيق حول وفاة متظاهر بالمغرب

■ باريس ـ ا ف ب: دعا الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسـان السلطات المغربية 
الى ضمان «تحقيق مسـتقل» حول قوات الامن اثـر وفاة متظاهر اصيب بجروح اثناء 

تجمع «لحركة 20 فبراير».
وتوفـي كمال العمري في الثاني من حزيران/يونيـو بعدما اصيب في 29 ايار/مايو 

بيد قوات الامن اثناء تجمع في صافي على بعد 350 كلم جنوب الدار البيضاء.
واعلـن الاتحاد في بيان ان السـلطات المحلية «اعلنت على اسـاس تقرير لتشـريح 
الجثـة ان وفاتـه مرتبطـة بتاخـر توفيـر العنايـة الطبية له مـن قصور كلـوي وازمة 
قلبيـة». وترفض عائلـة العمري هذه الرواية للوقائع. وفتـح تحقيق قضائي في الامر 

في الخامس من حزيران/يونيو.
واوضـح الاتحاد «في 29 ايار/مايو وبعد ان غادر للتو التظاهرة للتوجه الى عمله، 
اعتقـل العمري من قبل رجال شـرطة طلبـوا منه اوراق دراجته. وبحسـب المعلومات 
التي تم جمعها، فان الشـرطيين استجوبوه بشان مشـاركته في التظاهرة ثم ضربوه 
بعنـف بالهراوات». واعلن متظاهر اخر هو عثمـان هنزازي انه تعرض لاعمال العنف 

نفسها من جانب شرطة مكافحة الشغب في اليوم نفسه في صافي.
وبحسب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان، فان رجال شرطة مكافحة الشغب 
اعتقلـوه وادخلـوه بالقـوة الى شـاحنة صغيرة. وبعـد اقتياده الى بعـد كيلومترات 
مـن المدينـة، ضربوه بعنف ثم تركوه وحيـدا بعدما اخذت منه اوراقـه وهاتفه النقال 
وحـذاؤه والمال الذي كان في حوزته. واصيب عشـرات الاشـخاص فـي 29 ايار/مايو 
بعدما فرقت الشرطة بالقوة وخصوصا في الدار البيضاء مئات الشبان من «حركة 20 

فبراير» التي تطالب بتطبيق اصلاحات ديموقراطية واجتماعية في البلاد.

متطوعون في صفوف الثوار يقيمون نقطة تفتيش خارج مدينة مصراتة أمس
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هطول الهجمات واللعنات 
على مبارك وأسرته ورجال نظامه

ونبـدأ بمبـارك وأسـرته ورجـال نظامه واسـتمرار هطـول الهجمـات واللعنات 
عليهم، وإظهار المزيد من الشـماتة فيما وقع لهم، والمطالبـة بانزال المزيد من العقاب 
ضدهم، لأسـباب عديدة، منها كما حددها في مجلة «الشـباب» التي تصدر كل شـهر 
عن مؤسسـة «الأهرام» صاحبنا الدكتور أحمد خالد توفيق: «- الغباء الأمني: ذلك 
المزيج الفريد من الشراسـة والغباء الـذي لا تجده إلا لدى الضباع، كان المتظاهرون 
يسـجدون للـه خلف إمامهم عندمـا تقدمت مصفحة الأمن وراحت ترشـهم بالماء بلا 
توقـف، أدرك كثيرون القيمة الرمزية للمشـهد وانضموا للسـاجدين الذين واصلوا 
الصلاة غير مبالين بسـيل الماء لو أن أبا لهب أو شارون كان في القاهرة لما جرؤ على 

تجاوز هذا الخط الأحمر.
- كلما هبت الشـعوب العربية غاضبة ظهرت صورة جمال عبد الناصر من مكان 

ما، عبد الناصر يصر على العودة فلا يريد أن يترك الشعب العربي وحده أبدا.
- العبرة بالنهايات: مبارك بطل حرب أكتوبر الواعد أنهى حياته برقصات الفرح 
فـي الشـوارع والرقص فوق الدبابات وعبـارات التهاني يتبادلها خمسـة وثمانون 
مليـون مصري لرحيله، لشـد ما تتألم النفس إذ ترى ما وصل له هذا الرجل بسـبب 
التعالي واحتقار شـعبه والالتصاق بكرسـي الحكم وابنه جمـال وكل المليارديرات 

الذين ترك لهم بلدا بحجم مصر كي يتسلوا بإدارته.
- أبدا لن يتذكر أحد حسني مبارك بحرب أكتوبر بعد اليوم، سوف يتذكرون أنه 
الرجـل الـذي كاد يحرق مصر وكاد يشـعل فيها الحرب الأهلية لمجـرد أن يبقى يوماً 

آخر.
- كانـت السياسـة واضحة: إما أن اسـتمر فـي الحكم أو أسـلمكم مصر محروقة 
على طريقة نيرون .وما زالت هذه السياسة قائمة أبداً، هذا واضح في عبارة «أنا أو 

الفوضى» التي كررها في خطابه وكان التنفيذ على الأرض جلياً».

لماذا جبن انصار النظام عن الدفاع 
عنه كما كانوا يفعلون وهم في مناصبهم؟

إييه، إييه، وهكذا ذكرنا توفيق، وكان موفقاً فعلاً، بمحبة الغالبية الساحقة لعبد 
الناصر، ولكن كيف يحبه هو الآخر بهذا القدر ولا يقول عنه خالد الذكر؟

وغير مقارنته مبارك بأبو لهب وشـارون ونيرون، فقد اضطرتنا الظروف للبقاء 
داخل مؤسسة الأهرام من أول يونيو حتى الأربعاء الثامن منه لنقرأ لرئيس مجلس 
إدارتها السـابق وعضو مجلس الشـورى المعين وعضو أمانة السياسـات السـابق 
زميلنا وصديقنا الدكتور عبدالمنعم سعيد، الذي واصل انقلابه على مبارك ونظامه، 
وكنـت أتمنى من كل قلبي أن يصمد أنصـاره ويدافعوا عنه مثلما كانوا يفعلون وهم 
فـي مناصبهـم، المهم عبد المنعم قال في عموده - اليومـي - من القاهرة: «لا أدري ما 
سـوف يقولـه عنا أمنحتب الثالـث والد إخناتـون وجد توت عنخ آمـون، الفرعون 
سوف تكون له أفكاره عن البلاد التي قادها، منذ أكثر من ثلاث ألفيات ونصف ألفية 

تقريبا.
سـوف يهتم بالثـورة وعلى الأغلب سـوف يصـب لعناته على الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك لأنـه كان بالفعل «آخـر الفراعنة» وربمـا ثقل على عقـل الرجل وهو 
الذي حضر لتوه من جوف التاريخ فهم تعقيدات الثورة ومفرداتها، أمنحتب الثالث 
سـوف يجد معضلة فـي حل اللغز حول أحوال شـعبه العظيم وعمـا إذا كان يعيش 

كارثة اقتصادية أو ربما كانت الحقيقة هي أن الأحوال فعلا على ما يرام؟!».

المصريون جردوا مبارك 
من كرامته ومن جبروته

ولم يكن المسـكين عبد المنعم يدري أن هناك من يتربص به وبجده أمنحتب، ففي 
نفـس اليوم قال زميلنـا في «الوفد» محمد زكي: «سـألوا فرعون عصر الفسـاد، إيه 

اللي فرعنك ثلاثين عاما، أجاب، ملقتش حد يذلني».
لكـن عضو الهيئة العليـا لحزب الوفد، وأسـتاذ القانون بكليـة الحقوق بجامعة 
القاهرة الدكتور محمود السـقا لم تخفه حكايـة أن مبارك فرعون، وواصل مرافعته 
التـي يطالب فيها من مدة بإعدامه، وينتظر رؤيته مشـنوقا ليشـفي غليله منه، قال 
في قاعة المحكمة: «إنه يصنع الحكايات، ويخترع الأسباب هروباً بعاره من مواجهة 
الشـعب بعدما سـقط عنه القناع، وأبيض شعر رأسـه المصبوغ بالعار «وتلك عقبي 
الدار». قولوا فيه وعنه ما شـئتم من كل الصفـات التي تجرده من الصورة الوهمية 
غير الحقيقية التي عاشها رئيساً لمصر الكبرى ثلاثين عاماً ما بين نهب وسلب وسطو 
على أموال مصر وثمارها، وقد سقط عنه القناع تماماً إبان هذه الفترة التي يتمارض 
فيهـا ويختلـق الحيل الواحدة بعد الأخرى، وانكشـف وجهه وابيض شـعر رأسـه 
وصـار ظاهـراً عيانا بيانـا لكل أبناء مصر الذيـن خدعوا فيه، وتصـوروه أنه عنده 
بقية من رجولة أو شـجاعة أو حتى على سـبيل الوهم انه قادر على «مواجهة قدره» 
وكان العكـس تمامـاً ظهر جباناً خائفـاً مرتعداً وكذاباً ، ادعى فيمـا ادعى أنه لا يملك 
شـيئاً ثبت أنه رئيس الكذابين كان يداري حكم الزمن فيه وكان «يصبغ شعر رأسه» 
حتى يعيش في الوهم الكبير أنه قادر على حكم البلاد ويتلمس زوراً وبهتاناً ببقايا 
الشـباب، والمصيبة الكبرى أنه إبان حكمه الدموي المملوء بالأسـى ودمار الإنسـان 

كان يصمم أنه سيظل رئيساً ما دام في صدره قلب ينبض بالحياة ودفق الوجود.

السقا يطالب بإعدامه لأنه 
خائن وجبان ويبكي كالنساء

كل هذا انكشـف أمره، أصبح حائرا وفي صورته الحقيقية جباناً رعديداً يتسول 
من الشـعب المصري «نظرة ميسـرة لوجوده»، تـارة يدعي مرضاً في رأسـه، أو في 
أذنيـه أو دقات قلبه غيـر منتظمه، أو أنه يبكي ويولول كالنسـاء في جنازة حياته، 
طالباً الشفقة بمعنى «انني - حسب روايته المجنونة - أريد أن أموت في أرض مصر 
وأن أدفـن في مقبرة حفيدي»، هروب ذاتـي في مواجهة قدره، والحقيقة المؤكدة أنه 
لو كان حقاً يتصف بصفات الرجال، ما سـلك هذا المسـلك الحقير في «تسـول عطف 
الجمهـور» إذ إنـه لـو كان لـه صفة الرجولـة لوقف أمام الشـعب المصـري واعترف 
بخطئه ودافع هو نفسـه، لقد سـقط المخلوع تماماً في هوة سـحيقة، كشـفت أبشـع 
صـورة لحاكـم خان وطنه، وبـاع حياته قرباناً للنهب والسـلب، لـو كان قادرا على 
مواجهة قدره كان أعلن امام الشـعب المصري حكايته تماما وقدم الأسباب والعلات 
والدفاع منه هو، وليس بحثاً عن «طوق نجاة» من دفاع بعد العدة ليرسم له صورة 

ليست هي الحقيقة.
وإلى لقاء نراك وراء القضبان في ثوب السـجن الأسـود  ثم الأحمر، وكأنك تقول 
في «بلاهة» ولن يسـمع لك الشـعب الذي كذبت عليه وسـرقت ثماره: «يا ليتني مت 

قبل هذا وكنت نسياً منسياً»، ولتحرسك الشياطين».

الحالة النفسية للرئيس قد تؤخر محاكمته
لا، لا، هذه مرافعة فيها ثغرة خطيرة فمن الذي بإمكانه الاقتراب من مبارك لأخذه 
الى حبل المشـنقة بينما الشـياطين - والعياذ بالله - تحرسه؟ وهذا ما سيؤدي إلى 
شـماتة محاميـه فريـد الديب فـي السـقا.هذا بالإضافة الى ان السـقا كان قد نسـي 
شـيئاً عاما قد يلغي محاكمة مبارك من الأساس، رغم ان زميلنا الرسام هاني شمس 
بـ»أخبار اليوم» كان قد نبهه يوم السـبت الماضي إليه، رغم ان انتشـاره بواسـطة 

مذيعة أخبار في التليفزيون تقول:
- إليكم هذا النبأ العاجل، تعرض الرئيس المخلوع حسني مبارك لقرصة ناموسة 

مما أدى الى تدهور حالته النفسية.
وهكذا، لا محاكم ولا يحزنون، فحتى إذا شـفي من الحالة النفسـية السيئة، فكما 

تعلمون، فان الناموس يسبب - والعياذ بالله - مرض الملاريا.
ولهذا، على السقا وكل من يتعجلون محاكمة مبارك، ايجاد حل لمشكلة الناموس، 

وعدم وجود ناموسية على سريره في المستشفى.

كآبة مبارك وسوزان قد تصيبهما 
بأورام سرطانية وفيروسات كامنة بالجسم

وبالإضافة لمشـكلة الناموس والناموسية، فقد ظهرت مشكلات أخرى قالت عنها 
«الأهـرام» فـي صفحتها الثالثة في تحقيـق لزميلنا وجيه الصفـار: «اوضح الأطباء 
ظهـور الأمراض الفجائية على مبارك وسـوزان ثابت في الأيـام الأخيرة لإصابتهما 
بخلل مناعي شـديد نتيجة التوتر والقلق وحالات الاكتئاب المتصلة، وهو ما يعرف 
لـدى الأطبـاء «بالحزام النـاري» وهو ما يترتب عليـه الإصابة بأمراض فيروسـية 

وأورام سرطانية وانتشار فيروسات كامنة بالجسم.
يقـول الدكتـور مدحت الشـافعي اسـتاذ المناعـة بجامعة عين شـمس: ان نتيجة 
التوتـر الشـديد الـذي تعرض لـه مبـارك وسـوزان حدثت تغيـرات فسـيولوجية 
كبيـرة بالجسـم، بزيـادة الـدم الـوارد للعضـلات محمـلا بالاكسـجين والجلوكوز 
لمواجهـة طارىء يترتب عليها اضطراب شـديد وتحدث نكسـة بجهـاز المناعة فتقل 
نسـبة الخلايا المنشـطة لجهاز المناعة بينما تزداد الخلايا التـي تحبط جهاز المناعة 
فتصبح النسـبة عكسـية، وانه إذا اختبرت مـادة «ثيوبركلين» التي تعكس نشـاط 
الخلايا «تي» الليمفاوية لوجدناها سلبية، وهي ما يعني إصابة نشاط هذه الخلايا 
بإحبـاط شـديد، وهي درع واقية من أي ميكروب يهاجم الجسـم فلـو أعطينا مبارك 
تطعيمـا ضد الفيـروس الكبـدي «ب» لوجدنـا ان الاجسـام المضادة الواقيـة قليلة 
جدا بالنسـبة للشـخص الطبيعي، ولو قسـنا الخلايا القاتلة التي تقاوم الفيروس 
والأورام لوجدناهـا خاملـة مما يهـدد بحـدوث أورام وإصابات فيروسـية، وكذلك 
فـي حالة قيـاس الكورتيزون بالدم والـذي مفترض ان يزيد فـي الصباح فقط نجد 
ان ارتفاعا يسـتمر بالمسـاء مما يدمر جهـاز المناعة تماما انه لو قسـنا دلالات الخلل 
المناعـي للقلب والمفاصل والعضلات نجده منطبقا مع سـوزان لأن الوسـائط بالدم 
تكـون في أدنى درجاتها وهذا ما يفسـر إصابتها بأزمة بالقلب وعجز القسـطرة عن 

حل مشكلتها الصحية إضافة لضعف شديد للعضلات والمفاصل».

مبارك وسوزان لا يتناولان طعام المستشفى
لكن «الأخبار» في نفس اليوم نشرت تحقيقا لزميلينا احمد مجدي ومحمود كامل 
من شـرم الشـيخ، عن غذاء مبارك وسـوزان مما يعني ان حالتهما الصحية على ما 

يرام.
أي لا ناموسـة ولا فقـدان مناعة، وجاء فـي التحقيق: «في خانـة رقم المريض تم 
الاكتفاء بكلمة الرئيس السـابق، وفي خانة الاسـم تم كتابته ثلاثيا «محمد حسـني 
مبـارك»، وفي بند الغرفة تم تسـجيل رقم جناحه 309، وفـي خانة المرافق أوضحت 
الوثيقة ان سجلات المستشفى مسجل بها رسمياً وجود مرافق مقيم مع مبارك، وكما 
أكدت المصادر داخل المستشـفى هي زوجته سـوزان صالح ثابت» المريضة السـابقة 

بذات المستشفى وذات الجناح.
وأوضـح مصـدر مطلـع لـ»الأخبـار» داخل مستشـفى شـرم الشـيخ الدولي انه 
بالرغم من وجود اسـم مبارك على رأس قائمة الطلب اليومي للوجبات بالمستشـفى 
منـذ مـا يقرب من الشـهرين عقب احتجازه بـه إلا أنه وزوجته سـوزان لا يتناولان 
طعام المستشفى مطلقا حيث تقوم الخادمة الأجنبية بمرافقة أحد أفراد طاقم حراسة 
الـدور الثالـث في احضـار الوجبات الثلاث فـي مواعيدها يوميا مـن منتجع غولف 
الجولـي فيـل المملـوك لرجل الأعمال الهارب حسـين سـالم والذي يعـد المقر الحالي 

لإقامة أسرة مبارك.
مشـيرا الى ان صرف الوجبات يوميا من المستشفى يتم بشكل روتيني مع جميع 
المرضـى حتـى إذا لـم يرغبوا فـي تناول هـذه الوجبات مثـل حالة مبـارك وان هذه 

الوجبات عادة ما تذهب إلى أفراد الحراسة».

المصريون يريدون محاكمة علنية للرئيس 
ولهـذا، وما دام الأمر كذلـك، وفي نفس العدد بكى زميلنـا صالح الصالحي، وهو 
يكاد يقبل أيادي مجلس القضاء ليسمحوا بمحاكمة علنية لمبارك ليتمتع والجماهير 
بمشـاهدته قائـلا: «كل قرار يصدر من سـلطة ما له أسـبابه ومبرراته التي يسـتند 
عليهـا، وله أيضا أهدافه التي يصبو إليها ومع تغير الظروف وتطور الأحداث يمكن 

العدول عن القرار والتراجع فيه، حرصا على الصالح العام، وهذا ليس عيبا.
هـذا ما ينطبق على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير جلسـات المحاكمات 
وإذاعتهـا، فالقـرار كان لـه حيثياتـه، التـي جعلـت المجلـس الأعلى يصـدره إلا أن 
الظـروف التي مرت بها مصر منذ 25 يناير والأحداث المتلاحقة التي تشـهدها البلاد 
والتي تمثل حقبة تاريخية مهمة وعظيمة تتطلب تسـجيلها بالصوت والصورة بكل 
دقة ودون تدخل وهذا يسـتتبعه أن يعيد مجلس القضاء الأعلى دراسـة هذا القرار 
في ضوء هذه الظروف، والتي تتطلب تسـجيل محاكمات الفسـاد وخاصة محاكمة 
الرئيـس المخلوع ونجليـه بالصوت والصـورة، باعتبار أن هـذه المحاكمات من أهم 
الأحداث التي لابد أن توضع في ذاكرة التاريخ، لتسـتطيع الأجيال القادمة التعرف 

على تاريخ مصر خلال هذا الزمان».

اهالي يعطلون القطارات 
بسبب برج الهاتف المحمول

وإلى المعارك والردود المتنوعة والكثيرة، على طريقة ألف صنف وصنف لا رابط 
بينهـا إلا في النـادر، ونبدأها مع زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب 
وقولـه يوم الثلاثاء وهـو غاضب من الفوضى الحادثة خاصـة تعطيل قطارات عند 
العياط بسـبب اعتراض الأهالي في احدى القرى على تركيب برج للهاتف المحمول: 
«للمـرة الرابعـة تتم جريمـة تعطيل المواصلات العامـة وهي جنايـة عقوبتها المؤبد 

أو الإعـدام فـي وقت الحـرب، والقانون الـذي تم تطبيقه على أكبـر رأس في الدولة 
وكبارهـا لـم يطبق عليها رغم احتجاز عشـرين ألـف راكب داخل سـبعين قطاراً من 
وإلـى وجه قبلي. وإذا اسـتمر العفو عن مرتكب هذه الجريمـة فالأفضل عدم تجريم 

تعطيل المواصلات العامة احتراما لتطبيق القانون على الجميع كبارا وصغارا».

وزير الاسكان ونسيانه مبلغ ثلاثين مليون جنيه
وفي «المساء» يوم الأربعاء سخر زميلنا محمد عمر من وزير الإسكان الأسبق في 
عهد مبارك، محمد إبراهيم سـليمان الذي واجهه جهاز الكسـب غير المشـروع بما لم 
يذكره في التحقيقات السـابقة، وقال عمر: «شـيء مضحك أن ينسـى معالي الوزير 
مبلغ ثلاثين مليون جنيه وشـقة متواضعة في باريس عاصمة «النور والجمال» كما 
يطلقون عليها، وهذا ما يجعلنا نتسـاءل هل نسي الوزير هذا المبلغ باعتباره «فكة» 
لا تسـتاهل أن تثار حوله ضجة وسـين وجيم وخلافه وأنه شـيء طبيعي أن تكون 
له شـقة في باريس وشـقة في انكلترا ومثلهمـا في بقية دول الاتحـاد الأوروبي، أم 
أنه «اسـتعبط» وتناسـى متعمدا أن له أرصدة في الخارج علـى أمل أن تعود له تلك 
الامـوال عندما ينفـك الحصار عنـه وتنزاح هذه الغمـة أو على أصعـب تقدير تعود 

لورثته - بعد عمر طويل طبعاً».

«روزاليوسف»: الاسد قائد 
حملة الشبيحة والبلطجية

وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة إلى معركة 
لزميلنا السـاخر خفيف الظل محمد الرفاعي يوم الاثنين في جريدة «روزاليوسف»، 
خاضهـا ضد الرئيس السـوري بقوله عنه: «الدكتور بشـار قلب الأسـد، قائد حملة 
الشبيحة والبلطجية، لتحرير الوطن المحتل من السوريين، الذين لا يقيمون اعتبارا 
لقفا سيادته الذي يعتبر أطول من كوبري أكتوبر، يعني يعرف يشوف المستقبل ولا 
المخفيـة على عينهـا زرقاء اليمامـة، ولم يقل ندل فيهـم نعيماً لسـيادته عندما حلق 
شـنبه اللـي كان عامل زي فرشـة الأسـنان اللي بايظـة ورغم أنه سـاب مهنة الطب 
اللي كانت هاتكسـبه دهب ورضى بالهم الذي ورثه عن والده الراحل وجابله الفقر 
والمرض قرر سـيادته أن يؤجل حكاية الجولان وإسـرائيل حتى يتم تحرير سورية 
أولا وأن يتوفـق علـى الشـاويش علـي عبداللـه صالح بتـاع فاتكم القطـار، وكأنه 
بيشـتغل عطشجي في قطر الوطن الخربان، والأخ المسطول بتاع زنجة زنجة، إلهي 
يتزنـق البعيد في حفـرة، وما يعرفش يطلع منها إلا بعدما يسـحبوه من رقبته، زي 

طلعة صدام حسين.
قرر بشار قلب الأسد أن يبدأ عملية الزحف المقدس خاصة أن المناضل حسن نصر 
اللـه، اللي ماشـي بيتفلي، يبـارك العملية ويقرأ عدية ياسـين كل ليلة على الشـعب 

السوري خاصة بعد أن قام العيال الصيع بحرق صوره المقدسة».

فواخرجي لـ«الكواكب»: الاسد مواطن بسيط 
لكن الرد على الرفاعي جاءه سـريعا، في اليوم التالي مباشـرة، الثلاثاء - ومن 
حيث لا يتوقع، وهو من الفنانة السـورية سـولاف فواخرجي التي نشرت لها مجلة 
«الكواكـب» حديثـا أجـراه معهـا زميلنـا خالد فـرج قالت فيـه وهي تخرج لسـانها 
للرفاعـي: «هنـاك بلطجيـة مجهولو الهوية منتشـرون في سـورية قامـوا بتضليل 
مجموعـة مـن المواطنين الشـرفاء ممـن لديهم مطالب مشـروعة تطالـب بالإصلاح، 
والذيـن اعتقـدوا انتقال عدوى الثورات العربية الى سـورية، ومن هنا تم تضليلهم 
وقام هؤلاء البلطجية بحرق الشـوارع والمنازل والسيارات والمحلات التجارية، كما 
قامـوا بقتـل المواطنين من خلال اطلاق الرصاص عليهم بشـكل عشـوائي، واعترف 
بوجود فسـاد فـي النظام يحتاج لإصلاح ولكن شـخص الرئيـس لا يوجد اختلاف 
عليه، وكلامي هذا عن الرئيس سـأظل أقوله حاليا وبعد مائة سـنة ايضا، لأنه كلام 

الحق.
لذا فأنا أشـفق عليه مما يتعرض له من حملات لتشويه صورته، فالرئيس بشار 
يعد مواطنا بسـيطا حيث من الممكن أن تجده سـائراً في الشارع في الصباح، وكذلك 
مـن الممكـن أن نتصـادف به في أحـد المطاعم يجلـس بجانب زوجته ومعـه أولاده، 
ويكفي الأحد عشـر مليون سـوري، تقريبا الذين خرجوا فـي مظاهرات حب وتأييد 
لـه، وأنا أقولها من خـلال صفحات مجلـة «الكواكب» بأنه في حال ترشـح الرئيس 

بشار الأسد لفترة رئاسية مقبلة فانني سأنتخبه على الفور».
وهكذا أصبحنا في حيرة من أمرنا، فمن نصدق خفة الظل، أم الجمال والدلال؟

اولاد عبد الحكيم عامر
 يطالبون باعادة التحقيق في وفاته

أيضا، كاد الاثنان، الشيطان والشـيخوخة أن ينسياني معركة أخرى يوم الأحد 
خاضهـا خفيف ظل آخر فـي «المصري اليوم» هـو زميلنا جلال عامر بمناسـبة تقدم 
بعض ابناء أشـقاء المرحوم المشـير عبد الحكيـم عامر ببلاغ للنائـب العام يطلبون 
فيـه إعـادة التحقيـق في اسـباب وفاته ويتهمـون خالد الذكـر بقتله فقـال: «تحية 
عاطـرة لقواتنا المسـلحة التـي ظلمناها في يونيـو 1967 ومازلنا نظلمهـا في يونيو 
2011 ويعلـم الله انني أفكر فـي التوجه الى مكتب النائب العام، لأعترف أمامه أنني 
الذي قتلت «عبد الحكيم عامر» حتى أخلص البلد من هذا الصداع المزمن الذي تعاني 
منـه منذ نصف قرن، فهـو «صراع» بين أصدقاء تحول الى «صداع» في رأس أمة كلما 
دخـل الوطن في أزمة أخرجوا له قصة «عبد الحكيم عامر» للإلهاء، فالذي يسـتحق 
أن يحاكـم هم الذين جعلونا نتجرع الهزيمة قبل أن يتجرعوا السـم، فعندما يتزوج 
قائد الجيش من «ممثلة» ويتزوج مدير مكتبه من «مطربة» تتحول أرض المعركة الى 

قاعة أفراح.
لذلـك يريـدون أن يشـغلونا بالتحقيـق فـي ضحايـا النكسـة عـن التحقيق في 
شـهداء الثورة، يختفي الأرز فتظهر «السلعوة» ويختفي لبن الأطفال فيظهر «رضاع 
الكبيـر»، دائمـاً فـرح جنب طهـور، كلمني عـن بكرة وابعـد عن امبـارح باخاف من 

الذكرى وسهمها الجارح».
وهـو يقصد زواج عبـد الحكيم من الفنانـة الراحلة برلنتي عبـد الحميد، وزواج 

علي شفيق مدير مكتبه من الفنانة والمطربة الراحلة مها صبري.

لماذا رضخ المجلس العسكري في معبر رفح؟
وبمناسـبة القوات المسـلحة قـال يوم الأربعـاء زميلنـا وصديقنا والأمـين العام 
لحزب العمل مجدي أحمد حسـين في «الدسـتور» بشأن معبر رفح : «نقول للمجلس 
العسـكري إن المصالحة الفلسـطينية والإعلان عن فك الحصار عن غزة كان أهم إن 
لم يكن الانجاز الوحيد له في مجال السياسـة العربية والخارجية، فإذا لم يسـتطع 
أن يفـي به فإنه يضرب مصداقيتـه بيده، كما أن الانحناء أمـام الضغوط الأمريكية 
كان دائمـاً هو مقتل النظام البائد وأخطر مسـاوئه، لذلـك لا نرى هذا الموقف العبثي 
بخصـوص معبـر رفـح بعيدا عما ينشـر فـي الإعلام عـن قرب إعـادة ضخـم الغاز 

لإسـرائيل، ولا نـرى ذلك بعيدا عما يـدور في الكونغرس الأمريكـي من أن القروض 
والمنـح الأمريكية مرتبطة باسـتمرار حصار غـزة وإعادة ضخ الغـاز، ولكن الثورة 

المصرية لن تقبل بذلك ولسوف ترون إن شاء الله».

الصراع بين الليبراليين والاسلام السياسي
كما تعرض المجلس لهجوم ثان لسبب آخر في نفس اليوم - الأربعاء - من زميلنا 
ورئيس حزب التجمع اليسـاري الدكتور رفعت السـعيد، ألمح لاتهامه بـ»الانحياز» 
للإخـوان - المحظورة سـابقا، بقوله في «الأهالي» - لسـان حال الحـزب: «إذا كان 
المجلس العسـكري قد اختار الترتيب الآني: مجلس شـعب «في سـبتمبر» ثم رئيس 
ثـم دسـتور، فإن آخريـن ومنهـم كل القـوى الديمقراطيـة والليبراليـة المدافعة عن 
الدولـة المدنية ومن بينهم نحن، قد اختاروا ترتيباً مغايرا يقول: دسـتور ثم رئيس 
ثم مجلس شـعب وشـورى، ونسـتطيع أن نقرر أن هذا الاختلاف جوهري وحاسم، 
مثـل حقيقة الاختـلاف بين القوى الوطنيـة والديمقراطية والليبراليـة والتي تدعو 
الـى قيام دولة مدنية حقاً، ديمقراطية حقا وليبرالية حقا وبين دعوة قوى الإسـلام 
السياسـي التـي تمثلها أساسـا جماعة الإخوان المسـلمين وحزبها التـي تقول، ربما 
مجـاراة لمـا هو سـائد بدولة مدنيـة وإنما بمرجعية إسـلامية، أتى الأسـتاذ صبحي 
صالح الذي اختير وحده من بين أكثر من نصف مليون محام ليكون عضوا في لجنة 
تعديل الدستور وإذا كان اختياره لهذه المهمة مقصودا، فإن الجماعة تريد أن تقدمه 
باعتباره المرضي عنه من قبل المجلس العسـكري، لكن تصريحات الاسـتاذ صبحي 
صالح تأتي حادة ومتشددة جدا بحيث توحي بأن اختياره كان خطأ وليس تعبيرا 
عن توجهات المجلس العسـكري أو هذا ما نتمناه، فلو ان ما يقوله الاسـتاذ صبحي 
صالـح في خطبه النارية والتي تكاد أن تنفي الإسـلام عـن كل من لا ينتمي للجماعة 
يمثـل رأي من اختاروه وحده لعضوية لجنة تعديل الدسـتور فإنها سـتكون كارثة 
حقيقيـة، ويتبقـى ان الأمـر كله يتوقف على أن تحسـم جهتـان أمرهما، أن يحسـم 
المجلس العسـكري رأيه ورؤيته أو بالدقة أن يفصح عنها فيعلن عما يضمر للحاضر 
وللمسـتقبل، وأن تحسـم قـوى الحلـم بالدولـة المدنيـة الديمقراطيـة والليبراليـة 
والتقدميـة والعادلة عن مدى قدرتها على التواجد في عمل مشـترك لمواجهة مخاطر 
الرؤيـة الأخـرى التي تتطلـع خلفاً وليـس أمامـاً وإن تلونت أو حاولـت أن تتلون، 

وبقدر هذا الحسم ستتحدد معالم ومواقف كثيرة».

الإخوان والسلفيون ومعارك الثورة
وهكـذا أجبرنـا رفعت على الدخول مباشـرة الـى المعارك المتواصلة بسـبب هذه 
القضيـة ذلـك ان زميلنـا بـ»الأهرام» نبيـل عمر قال عنـه يوم الثلاثـاء: «كان يمكن 
للمناظـرة بـين الدكتور خالـد منتصر والمحامـي صبحي صالح أن تعـدي على خير، 
ويـا بخـت من بـات مغلوبا وليـس غالبا «لكـن المحامي صبحـي صالح لـم يقبل أن 
يبيت مغلوبا، فأقسـم أمام الناس «في العاشـرة مساء» على «واقعة» نفاها الشهود 
الذين كانوا معه على الهواء أصعب التصريحات هي التي ربط فيها الشـيخ صبحي 
صالح نفسه بالإسـلام كما لو كان هو الإسلام، فالذين نفوا واقعته «معادون للدين 
الإسلامي وكارهون له» وكما ان اليهود قد كذبوا الرسول وأذوه، فخصوم «صبحي 

صالح» كذبوه أيضا.
يعنـي لـم يكتـف السـيد صبحي صالـح بأن وصـف الهجـوم عليـه هجوما على 
الإسـلام، لكن أيضا قارن ما بين ما حدث للنبي عليه السـلام في زمن الرسـالة، وما 
حـدث لـه في برنامج العاشـرة مسـاء، هل هذا هو الديـن؟ هل هذا هـو الحكم الذي 

نريده؟!
هذه إرادتكم فاختاروا، فأنتم الذين ستدفعون الثمن!».

«الدستور»: شباب الثورة 
حلقوا لحى السلفيين والإخوان

لكن الدكتور إبراهيم السـايح، وهو أسـتاذ جامعي يسـاري بالإسكندرية طمأن 
في نفس اللحظة واليوم في «الدسـتور» نبيل وغيره بأن شباب الثورة حلقوا لحى 
السـلفيين والإخوان بقوله عن جمعة الغضب: «ظن الإسلاميون أنهم ركبوا الثورة 
وصاروا حكام البلاد لمجرد مشـاركتهم بأعداد كبيرة في مظاهرات الأسابيع الأولى، 
وتوطد لديهم هذا الشـعور حين تمكنوا من توجيه الاسـتفتاء الدستوري - العبثي 
- إلى حيث كانوا يرغبون ثم صار شـعورهم يقينا حين فشلت كل القوى السياسية 
الأخـرى في تأسـيس أحزاب جديدة بالشـروط التي فرضها المجلس العسـكري في 

الوقت الراهن.
هذا الى جانب الشائعات التي يطلقها البعض بين الحين والآخر عن ميول المجلس 
العسكري لصالحهم أو استعداد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعاون معهم 

حال وصولهم الى حكم البلاد.
هـذه الأوضاع صنعـت من مظاهـرات الجمعة هـذه الـــمـرة نوعا مـن التحدي 
المصيـري أمـام الفصيل الأول والرئيس من ثوار يناير، وهـذا الفصيل هو الذي منح 
الثـورة هويتهـا المصريـة الخالصة التي لا تنحـاز الى حزب أو تيار أو فكر سياسـي 

بعينه.
ونجحت أيضا في «حلاقة» اللحية التعسفية الكاذبة التي حاول البعض إضافتها 

لوجه وملامح ثورة يناير!».

قوى داخلية وخارجية تشوه الاخوان
لا، لا، كل هـذا دليل خيبة على طريقة البليد مسـح التختـة، وهذا كان رأي زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» محمد صالـح عندما قال يـوم الأربعاء: «لا أجد إلا الفشـل توصيفاً 
لمـن يتهمـون الإخوان المسـلمين بالنظام، ففـي كل المؤتمرات الدوليـة والاجتماعات 
المشـتركة بـين النخبة المصريـة من اليسـاريين والليبراليـين والعلمانيين مع ممثلي 
الاتحـاد الأوروبـي أو الأمريكان، تسـارع هذه القوى في الشـكوى مـن أن الإخوان 
منظمون وقوة سياسـية جاهزة، والغرب لا يفهم معنى ذلك ويتعجب ويتساءل هل 
هناك من يشتكي من النظام، حتى ضاقوا ذرعاً، وقالوا: كفاكم شكوى وافعلوا شيئاً 

بدلا من العويل.
تفرغـت القوى اليسـارية لتشـويه الإخـوان وممارسـة الإقصـاء ووجهت كامل 
طاقتها لهذه المهمة وشـغلت المجتمع والشـباب في معارك وهمية لا جدوى منها بدلا 
من النزول للشـارع وممارسة العمل السياسـي ولمس مشاعر الجماهير والإحساس 
بها، بل اسـتخدمت أساليب الحزب الوطني وبدأت حملة تسخين المجلس العسكري 
وإشـاعة ان هناك صفقة بين الإخوان والمجلس وانتقد الكثير اختيار صبحي صالح 

في لجنة التعديلات الدستورية.
وبدأت الأقلام تشـكك في مشاركة الإخوان في الثورة وتتصيد تصريحات بعض 
قيـادات الجماعـة لتظهرهـم بصورة سـيئة كمـا كان يفعل رؤسـاء تحرير الصحف 
القوميـة تمامـا في عهد النظـام البائد، وهاجم اليسـار مفهوم الدولـة الدينية الذي 
اخترعـوه. علـى القوى اليسـارية التي اعتــــبرها تســـــبق الإخـوان في مجال 
الإعلام والسياسة واللباقة في التصريحات الصحافية، أن تلتحم بالإخوان لتكون 
الاسـتفادة مضـــاعفـة للمجتمـع ويخرج لنا فصيـل مختلط يحمل صفـات الاثنين 

معاً».

اصابة مبارك وسوزان بمرض الحزام الناري وضعف المناعة.. مطالب بمحاكمة علنية للرئيس.. الرفاعي يهاجم بشار الأسد وفواخرجي تتمنى استمراره بالرئاسة مئة عام

اتهام المجلس العسكري بالخضوع لضغوط أمريكا في معبر رفح.. شباب الثورة يتصدون للاسلاميين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت أبرز الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة امس الخميــس عن قرارات مجلس الوزراء وأهمهــا التطبيق الحازم لقرارات 
منــع تعطيل عمل مؤسســات الدولة، وغلق الطرق العامــة، وقد بدأت التنفيذ مع الذين قطعــوا الطريق امام مجلس الــوزراء والكورنيش أمام مبنى 
التليفزيون ومع ذلك سخر زميلنا في «الأخبار» محمد عبد الحافظ من رئيس الوزراء بقوله: «لم تحقق حكومة شرف منذ توليها المسؤولية أي انجاز 
علــى الأرض حتــى الآن، وآن الأوان لكــي ترحل وتترك الفرصة لغيرها تولي الإدارة، فلن تكون بأي حال من الأحوال أســوأ مما نحن فيه، بصراحة 
أجدهــا فــي تعاملها مع البلطجية والانفلات الأمني مثل عبد الفتــاح القصري «الريس حنفي» مع زوجته في فيلم ابــن حميدو، فمع كل أزمة يصرخ 
فيهــا ويقــول: «كلمتي مش ممكن تنزل الأرض أبدا» وبمجرد ان «تظغر» له زوجته بعينها ينكس رأســه في الأرض مرددا: «خلاااص تنزل المرة دي» 
فصارت نازلة على الأرض طوال الفيلم، وكذلك حكومة شــرف تقول ســنواجه البلطجة بحســم وقوة وحزم وتســتخدم كل كلمات الشــدة، وبعد 
القبض عليهم نجدهم طلقاء في الشــوارع يروعون الآمنين، ويحرقون الاقســام، ويسرقون السيارات ويتهجمون على البيوت، ويغتصبون الفتيات 

ويقطعون الطرق ويعطلون المصالح».
ونشــر الصحف عن إزالة تمثال لمبارك في حديقة جمهورية أذربيجان، وقرار النائب العام بإحالة البلاغ الذي قدمته الســيدة رقية السادات تتهم 
فيه مبارك بالتواطؤ في اغتيال والدها  الرئيس الســادات الى النيابة العســكرية، وكذلك إدراج اســم اشرف الشــريف، رجل الأعمال وابن صديقنا 
صفوت الشــريف، قوائم الترقب والوصول - بســبب سفره للخارج بعد الثورة وعدم الحضور رغم استدعاء النيابة له، وتحديد السابع والعشرين 
من اغســطس لعقد أول جلســة لمحكمة الجنايات لمحاكمة وزير الإســكان الاســبق محمد إبراهيم ســليمان ورجل الأعمال ووالد زوجة علاء مبارك، 
مجدي راســخ، والخامس من يوليو للحكم في قضية رشــيد محمد رشــيد وزير الاقتصاد الســابق الهارب، وحلمي أبو العيش رئيس مركز تحديث 
الصناعات، وانكشــاف قضايا جديدة تخص الهارب وصديق مبارك حسين ســالم، والإفراج عن أمين تنظيم الحزب الحزب الوطني السابق ماجد 
الشــربيني على ذمة التحقيقات في موقعة الجمل، وبدء موجة حر شــديدة، ولو بحثنا عنها سنجد انها من تدبير فلول هذا الحزب المنحل، والقبض 
على محمد حســين الذي قتل محفظ القرآن المقعد المســكين احمد عامر، وزوجته المنقبة بعد ان اعتدى جنســياً عليها وسرق أموالهما ومصوغاتهما، 

والملفت ان القاتل له لحية ما أطولها. وإلى بعض مما عندنا:
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تتبجح اسرائيل بضبط النفس في مواجهتها لمتظاهري الجولان في حين قتلت 23 منهم من غير ان يطلقوا رصاصة واحدة فأي ضبط للنفس هذا؟

تصريحات اردوغان ضد الاسد وتدفق اللاجئين الى تركيا والمساعي الفرنسية ـ البريطانية في مجلس الامن تؤشر الى نهاية الاسد

يجب على اسرائيل ان توظف علاقاتها الدولية لكي لا تنسحب الى  خطوط 1967 ولمنع انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس

يوعز هندل

■ انهـا مسـألة وقـت فقط حتـى يقـرروا في مـكان ما 
في العالم شـجب اسـرائيل على النار نحـو «المتظاهرين 
الابريـاء» الذيـن صعـدوا الـى الاسـيجة فـي الشـمال. 
أعطوا المنظمات المناهضة لاسـرائيل يوما آخر من النكبة، 
النكسة او مجرد يوم قرصة فلسطينية، فاذا بهم يحولون 

انتفاضة الاسيجة الى لجنة تحقيق في الامم المتحدة.
لا يوجـد مـا يدعـو الـى البحـث عـن المنطق، الـى ذكر 
قوانين السـيادة أو الاشـارة الـى رجال الحكم السـوري 
كمن يمسـكون بالخيوط. هذه هي عـادة العالم. ذات مرة 
كانـوا يسـمون هذا بفخـار «اسـتراتيجية لا سـامية» اما 

اليوم فهو بالاجمال انتقاد شرعي ضد دولة اسرائيل. 
اولئـك الذيـن يسـيرون نحو الاسـيجة غيـر مذنبين. 
هـم مجـرد جنـود صغـار علـى لوحـة شـطرنج اقليمية. 
متظاهـرون متحمسـون لـم يفهمـوا بـان كل دورهـم هو 
تلقي النار الاسـرائيلية كي يصرفوا نار الانتقاد عن جهة 

دمشق.
المشـكلة الحقيقيـة في هـذه القصة، وبشـكل عـام في 
الاصوات التي تنطلق فـي أرجاء الغرب في أحيان كثيرة 
جـدا ضـد اسـرائيل، هي أنـه بدلا مـن القاء الضـوء على 
المظالم يغطون المظالم الاكبر التي احيقت في جيلنا. هكذا 
مثلا الانشـغال بالاحتلال الاسـرائيلي في المناطق يخفي 
الملايين التي تخلد بؤسهم وكالة الغوث. وهكذا، في حالة 
انتفاضـة الاسـيجة، يأتي الانشـغال بالمصابـين – اولئك 
الذيـن كانوا واولئك الذين لشـدة الاسـف سـيكونون – 

للتغطية على صمت العالم. 
مؤخـرا، فـي اطـار تحقيـق صحافـي، شـاهدت فيلما 
يسـأل فيه إمـام ذو حضور، ناطـق بالانكليزية الفاخرة، 
محادثيه الغربيين: متى يصبح قمع المدنيين قتلا لشـعب؟ 
وكان سـؤاله يقصد به بالطبـع افعال اسـرائيل – العدو 
المطلق – ولكنه سـؤال جيد للحاضر في الشرق الاوسط. 
يخيـل انه في ضـوء ما يجري في سـورية، يجدر توجيه 

هذا السؤال للمناكفين العضال لاسرائيل. 

رغم المسـاعي الكثيرة التي تبذل، ثمة ايضا عندنا مس 
بحقوق الانسـان. ليس جيدا، ولكن هذا هو الحال في كل 
مـكان يحـاول التوازن بـين الحرية والحاجة الـى الدفاع 
عنهـا. مـا ليـس موجـودا عندنـا، رغـم ادعـاءات كارهي 
اسـرائيل فـي اوروبا وفـي الـدول العربية – هـو جرائم 
حرب مقصودة وقتل شـعب. في العالم العربي، بالمقابل، 
ولا سـيما فـي سـورية، يكفـي النظـر الـى صـور «الفجر 

الجديد» للتشخيص بانه مضرج بدماء المواطنين.
كان يمكـن التوقع بان يعقب المتنورون مثلما ينتقدون 
اسـرائيل، على الاقـل العالم الغربي الذي يعيشـون فيه، 
غيـر أن هناك كلمـا ازداد عدد جثث الاسـد، ازداد الصمت 
ايضا. فهل يوجد، مثلما يسـأل الإمام المناهض لاسرائيل، 
خـط يتدخـل فيـه العالم؟ هـل يوجد عـدد قتلـى بعده لا 
يعـود العالـم قـادرا علـى الوقوف جانبـا؟ مئـات القتلى 
في سـورية؟ الالاف، عشـرات الالاف مثلما فـي حماة في 
الثمانينيـات، في عهـد الاسـد الاب؟ ام ان المصالح تفوق 

معالجة المظالم؟
كإسـرائيليين تتعلق بنا هذه الاسـئلة بشـكل مباشر. 
ليس كتحليل فلسـفي بل كاضطـرار واقعي. فنحن الذين 
سـيتعين علينـا أن نشـرح حيـال الانتقـاد (الذي لشـدة 
الاسـف لا بد سـيأتي) بان هنـاك فارقاً بـين دولة تحافظ 
علـى حدودهـا من خـلال الالغـام والجنـود، وبـين دولة 
تقمع في داخل اراضيها سـكانها. نحن الذين نشـرح منذ 
سـنوات بان هنـاك فارقاً بـين الاحتلال (ولا يهـم في هذا 
السياق الخلاف السياسي) الذي وقع في 1967 وبين قتل 

السكان. 
«مصلحـو العالـم» علـى انواعهـم ملزمـون بـان يروا 
أمـام أنظارهم الصـور الدامية لسـورية عندما يتحدثون 
عـن الحاجـز فـي نابلس. هـم ملزمون بـان يـروا قناصة 
الاسـد يطلقون النار علـى المتظاهرين قرب منازلهم، حين 
ينتقـدون النـار الرادعـة نحو انـاس يحاولـون اقتحام 
الارض السـيادية لاسـرائيل. حتـى لـو لـم نقنـع – فثمة 

حاجة لقول واضح.
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ما هو مسموح للاسد
جدعون ليفي

 
■ نظـام الرئيـس بشـار الاسـد يقتل 
غيـر  السـوريين  المتظاهريـن  عشـرات 
يفرقعـون  وعندنـا  يـوم؛  كل  المسـلحين 
انـه  ويقولـون  ويُزعزَعـون  بالألسـن، 
الجيـش  قتـل  شـعبه».  أبنـاء  «يذبـح 
غيـر  سـورياً  متظاهـرا   23 الاسـرائيلي 
مسـلح في يـوم واحد؛ ويفخـرون عندنا 
ويقولون ان الجيش الاسـرائيلي «سـلك 

بضبط للنفس».
لا يتشـابه متظاهرو حماة ومتظاهرو 
الجـولان بوسـائلهم غيـر القاتلـة فقـط 
واولئـك  فهـؤلاء  ايضـا:  بأهدافهـم  بـل 
كـي  القائـم  النظـام  تهديـد  يحاولـون 
علـى  النظامـين  رد  ويتشـابه  يُغيـروه. 
باطـلاق  عجيبـا  تشـابها  لهمـا  التهديـد 
بينون  النار الحيـة على المتظاهرين. سـيُ
عندنا فـي الحال ان الجيش الاسـرائيلي 
يفعل كل شـيء كي لا يقتـل. أعداد القتلى 
أكبـر كثيـرا فـي الحقيقة في سـورية لكن 
الطريقة متشابهة – استعمال النار الحية 
علـى مدنيـين غيـر مسـلحين – ونتائجها 
الفتاكـة قـد تتسـاوى والعيـاذ باللـه اذا 
استمر متظاهرو الجولان على العصيان. 
لا يـرى الرأي العام في اسـرائيل في ذلك 

أي مشكلة بطبيعة الامر.
انشـأت اسـرائيل لنفسـها الى جانب 
جـدار  الجـولان  فـي  الشـائكة  الاسـلاك 
حماية آخـر أكثر صمودا، لتحمي نفسـها 
ووعيهـا خاصة مـن متظاهـري الحدود. 
بنينا لأنفسنا بواسطة هذا الجدار الوهمي 
عالمـا خاصـا بنـا، عالـم أشـواق قلوبنـا 
وأكذوبتنـا الذاتيـة والتضليـل والايهام. 

انهـم فـي حمـاة محاربو حريـة؛ وهم في 
وجمهـور  مظاهـرات،  مرتزقـة  الجـولان 
ض وارهابيـون. اجتياز الحدود في  محرَّ
الجولان تهديد لسـيادة اسرائيل وإن لم 
تعترف أي دولة في العالم بهذه السيادة 

في الجولان.
شـباب  الجـولان  متظاهـري  إن 
ضون، دون أي وعي سياسي في حين  محرَّ
ان رفاقهـم في مظاهرات سـورية شـباب 
مثقفـون ذوو وعـي ديمقراطـي، ونـاس 
ثورة الفيسبوك والتويتر المستنيرة. وهم 
فـي الجولان يقودهم الاسـد فـي حافلات 
الـى موتهـم الـذي يتحملون تبعتـه: فقد 
وجد الجيش الاسرائيلي طريقة للبرهان 
علـى ان أكثر ضحاياهم قُتلـوا أو أُصيبوا 
علـى أيديهم هـم أنفسـهم. إن التفكير في 
فـي  التصميـم  ذوي  الشـباب  هـؤلاء  أن 
الجـولان ربما يُغررون بأنفسـهم صدورا 
عن نفس الوعي السياسـي والديمقراطي 
حقا الذي يشـابه ذاك الذي يبعث رفاقهم 
فـي مدن التمـرد السـورية لا يخطر البتة 

ببالنا.
هنـاك  وهـم  شـاغبون  عندنـا  انهـم 
متظاهـرون. والامـر هنـاك نضـال غيـر 
عنيـف يسـتحق التقديـر فـي حـين يُعـد 
عنيفـا  حدودنـا  علـى  نفسـه  النضـال 

والقائمون به يستحقون الموت.
أبدعنـا لأنفسـنا عالما: فالاسـد يُخرج 
لصـرف  الفلسـطينيين  الشـباب  هـؤلاء 
لا  انتباهنـا  ان  الحقيقـة  لكـن  الانتبـاه، 
يقـل عـن ذلـك انصرافـا – فهـو مصروف 
عـن أهـداف اولئك الشـباب الذين لسـنا 
مسـتعدين حتى للانصات اليهم. هل فكر 
شخص ما هنا في بدعة «جولات الجذور» 
الفلسـطيني  يـرون  إذ  الاسـرائيلية، 

السـوري الشـاب الذي نجح في التسـلل 
الـى يافا لزيارة بيت آبائه؟ ربما يحسـن 
ان نحـاول تذكيـر القـارىء الاسـرائيلي 
بأن الحديث عن أبناء لاجئين، هرب فريق 
من آبائهم أو طُردوا من اسرائيل في 1948 
مـن غير ان يُسـمح لهـم بالعـودة، وطُرد 
بعضهـم أو هربـوا من الجـولان في 1967 
مـن غيـر ان يعـودوا ايضـا. وربمـا يحل 
ان نُذكـر بـأن احتلال الجـولان في 1967 
قـد نبع بقدر كبير من مبادرة اسـرائيلية. 
وربمـا يحـل ان نُذكـر بـأن أبنـاء هـؤلاء 
اللاجئـين يحيـون منـذ ثلاثة أجيـال في 
ظروف غير انسـانية في مخيماتهم بذنب 
مـن النظام السـوري حقا، لكن اسـرائيل 

ايضا تتحمل مسؤولية عن مصيرهم.
وربمـا يحـل ان نقـول ايضـا ان ثمـة 
قـدرا من الشـرعية فـي نضالهـم، كما في 
نضال اخوتهم للنظام السوري بالضبط: 
حيـاة حريـة  فهـؤلاء واولئـك يريـدون 
وكرامـة ولا يملكهـا هـؤلاء ولا اولئك. في 
العالـم العربـي الجديد الـذي أخذ يصاغ 
إزاء أعيننا، سـيضطرون في وقت ما الى 
الانصـات لهـؤلاء الشـباب، في سـورية 
وفي اسرائيل ايضا، والى الاستجابة الى 
بعض مطالبهم ولا سـيما اذا داوموا على 
نضالهم غير المسـلح. لكننا سـادرون في 
غيّنا. سندفن رؤوسـنا في الرمل، ونبني 
سورا وسورا، ونُسمي النهار ليلا والليل 
نهـارا، وسـنحدث أنفسـنا الى الأبـد أننا 
ضابطون لأنفسـنا – نقتل 23 شـابا بنار 
حية فـي حين لم يطلقوا رصاصة واحدة، 
ونتهمهم وقادتهم بموتهم – والأساس ان 
أيدينـا نظيفة وآذاننا مسـدودة وعيوننا 

مغمضة.
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الذبح السوري وضبط النفس الاسرائيلي
اليكس فيشمان

مارسـه  الـذي  المتهكـم  الاسـتخدام   ■
يـوم  فـي  الفلسـطينيين  علـى  السـوريون 
النكسـة في هضبـة الجولان يعود كالسـهم 

المرتد الى وجه الرئيس الاسد. 
فالرئيس السوري لا يوجد فقط في شهر 
هـو الاكثـر حرجـا لحكمـه، حيـث أن ابناء 
عائلتـه الاقربـين بـدأوا يـرون فيـه عنصرا 
فـي  سـيطرتهم  اسـتمرار  للخطـر  يعـرض 
سـورية، ففـي السـاحة الفلسـطينية أيضا 
ترتعـد الارض من تحـت اقدامه. ففي أعقاب 
أحداث يوم النكسـة يتبين شـرخ بينه وبين 
الفلسـطينيين فـي مخيمـات اللاجئـين فـي 
احـدى  الان  حتـى  كانـت  والتـي  سـورية، 

الفئات السكانية الاكثر ولاء للرئيس. 
مخيم اليرموك للاجئين هو احد مخيمات 
اللاجئين الكبرى في الشـرق الاوسـط. يوم 
الاثنـين، حين وصلت جثامين نحو عشـرين 
من سكان المكان ممن قتلوا في يوم النكسة، 
وبـدأت تتدفـق القصص عـن الشـكل الذي 
قتلـوا فيـه، انتشـر الغضـب فـي كل ارجاء 

المخيم. 
غضـب العائـلات الثكلى وسـكان المخيم 
لـم يوجـه نحو اسـرائيل بل نحـو من بعث 
بهـؤلاء الشـباب الفلسـطينيين الى الحدود 
الشـعبية  الجبهـة  رجـال  ـ  الاسـرائيلية 
لجبريـل. المنظمة الفلسـطينية القديمة هذه 
معروفة كذراع مباشـرة للحكم السوري، او 
للدقة للمخابرات السورية، والهجوم عليها 

كالهجوم على ممثلية رسمية لنظام الاسد. 
هـذا بـدأ بمشـادات لفظية. فقـد هاجمت 
الذيـن  جبريـل  جبهـة  ممثلـي  العائـلات 
بالخـداع  واتهموهـم  الجنـازات  حضـروا 

عبثـا،  يقتلـوا  ان  الـى  ابنائهـم  وبارسـال 
لاقـوا  القتلـى  مـن  (ثمانيـة  انجـاز  دون 
حتفهـم فـي انفجـارات لحقل الغام سـوري 
قـرب القنيطـرة). الجلبـة اللفظية سـرعان 
مـا اصبحـت مشـادة، تضمنـت اسـتخداما 
للسلاح الابيض والسـكاكين، وتطورت الى 
هجوم علـى مكاتب جبهة جبريـل في مخيم 

اللاجئين، والذي احرق في نهاية المطاف.
فـي هـذه النقطة تدخـل نشـطاء الجبهة 
الشـعبية ممن كانوا مسـجونين سـابقا في 
اسرائيل، ويسكنون بجوار المكاتب. ففتحوا 
النار نحو المتظاهرين، وحسب التقارير في 
الصحف العربية قتلوا 14 شخصا واصابوا 

اكثر من 100. 
م.ت.ف التـي يقـف علـى رأسـها رئيس 
أبـو مـازن، أصـدر بيانـا شـجب  السـلطة 
«الجرائـم التـي ارتكبت في مخيـم اليرموك 
للاجئـين». ولـم يذكـر البيـان صراحـة ان 
الشـجب موجـه لجبهـة جبريـل، وذلك لان 
الجبهة هي في واقـع الامر جزء  من م.ت.ف 
. عمليـا صيـغ بيـان الشـجب بحذر شـديد 
خوفـا مـن العـار - فلسـطينيون يقتلـون 

فلسطينيين. 
في اليوم الذي اندلعت فيه الاضطرابات 
في مخيـم اليرمـوك للاجئين، الغـى النظام 
تسـمح  كانـت  التـي  التصاريـح  السـوري 
بدخول الفلسـطينيين الـى هضبة الجولان. 
علـى  توجـد  سـورية،  عسـكرية  حواجـز 
نحـو دائـم علـى مسـافة 10 – 15 كـم مـن 
الحدود، منعت الفلسـطينيين مـن الوصول 
الـى المنطقـة. احد ما فـي القيادة السـورية 
اسـتوعب علـى مـا يبـدو حجـم اسـتيائهم 
والطاقـة الكامنة الخطيرة في اسـتخدامهم 

حيال اسرائيل. 
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يسرائيل هرئيل

■ انه علـى حق في غير قليل من كلامـه. ويعلم هذا 
كل مـن عينـاه في رأسـه. لكـن مئير دغـان الـذي أكثر 
الجـدل ثرثر كثيرا وأضـاع جُل الذخيـرة – أي جلالته 
المهنيـة والشـخصية – بكلام غيـر متزن وغيـر محدد. 
وترك ذلك علامات سؤال تتعلق بتقديره الامور وصدق 

الباعث الذي يبعثه.
اضطـر عمـرام متسـناع ودانـي يتـوم (وكثيـرون 
آخرون)، ويساريون بارزون الى توبيخ دغان. وقالوا 
ان تصريحاته محرجة ومضرة بمصالح اسـتراتيجية 
للدولـة. وغريب ايضا التحول الحـاد عن صمت طويل 
الـى ثرثـرة وسواسـية غيـر منتقـدة. ويبـدو ان أكثر 

الجمهور يعتقد هذا ايضا.
اجـل، لم يتضـرر بنيامـين نتنياهـو وايهـود باراك 
تقريبـا، بل ربما قويا، لكن الدولة تضررت كثيرا ومئير 
دغـان ايضـا. وقد بـدأوا يعاملونـه بغفـران. وهذا هو 

العقاب الأقصى لشخص مثله.
إن غيـر قليل من الـوزراء يشـاركونه رأيه في وزير 
الدفـاع. لكن الصورة المضـرة التي عبر بهـا اضطرتهم 
الى الوقوف عن يمين باراك وعن يمين بنيامين نتنياهو 
بيقـين. فـلا يمكـن العمـل فـي العالـم كلـه (بالعمليات 
المنسـوبة الـى دغـان ايضـا) فـي مواجهـة ايـران وأن 
يُعلـن بعد ذلك – في حين ما تزال هالة الأفاعيل وجلالة 
السـلطة جديدة مؤثرة – ان اسـرائيل تبالغ في عرض 

الخطر الذي يترصدها هي والعالم من ايران.
واسـوأ من ذلك ان العيب المعلن الـذي ألصقه بقادة 
 – – وهـم مغامـرون ينبغـي كـف جماحهـم  السـلطة 
سيكون منذ الآن في مصلحة أشياع احمدي نجاد. هذه 
امور معيبة حقا كما يقول لنفسـه المواطن العادي. فمن 
الجيـد لذلك ان دغان تعجل الامـور وخرج الثعبان من 

الكيس في هذه المرحلة المبكرة.
يقول رأي سـائد في هـذه الايام إن لدغـان مصلحة 

خفية كما كان لراعيه اريك شـارون، في ان يقيم نفسـه 
في مقام سياسـي «صحيح» – بواسـطة اثـارة المبادرة 
السـعودية مـن مرقدهـا مثـلا كـي يجعلـوه واسـطة 
العِقد. فـاذا كان هذا صحيحا فان الاسـئلة عن بواعثه 
وتقديره للامور تأخذ بعـدا مقلقا آخر. فانه يصعب ان 
نصـدق بأنه قلب جلده وتدهور الـى درجة تأييد «حق 
العودة» وهو لبنة مركزية في «المبادرة» (التي لم يدفع 
بهـا قدما قط حتى السـعوديون الذيـن أثاروها لتكون 
حيلـة في العلاقـات العامة بعد الهجـوم الارهابي على 
الولايـات المتحـدة – الـذي كان كثيرون من المشـاركين 
فيه سعوديين. والاسرائيليون فقط، مثل دغان في هذه 

الايام يحاولون ان ينفخوا فيها روح الحياة).
يصعـب ان نتذكـر متى أحـدث كلام مفرق مسـتعاد 
فـي التنديـد بقـادة الحكـم هسـتيريا اعلاميـة كهـذه. 
إن مُحدثـي الجلبـة لـم يُقـدروا نضج الجمهـور تقديرا 
صحيحـا. فقد اسـتوعب هـذا ان الحديث عـن عاصفة 
مصنوعة مشـحونة بالمصالح السياسية والشخصية. 
واذا كان فـي كلام دغـان عناصـر مقلقـة – وقد كانت – 
فان الصورة المصلحية والرخيصة التي عُرض عليها قد 
أحدثت ردودا مضادة مرتابة. لا، كما أمل دافعو الحدث 
قُدمـا، ردودا متسلسـلة جماعيـة كما حـدث في تونس 

وميدان التحرير تفضي الى اسقاط نظام الحكم.
برغم ان مواطني اسـرائيل يحيـون في دولة قادتها 
كمـا تقـرع الطبـول، مغامـرون خطـرون، لـم يتدفـق 
المواطنـون علـى ميـدان رابين ولـم ينضموا الـى ربيع 
الشـعوب في الشـرق الاوسـط ولـم يسـقطوا النظام. 
ت اولئك الذين وجه  الحملة المجنـدة المدبرة بخفاء قـوّ
الانتقـاد عليهم. ذُكر غابي اشـكنازي ويوفال ديسـكين 
ايضا باعتبارهما مخلصين آخرين سوى دغان. ينبغي 
ان نأمـل ألا يُغرى الاثنان وألا يكونا قاعدة لمصالح غير 
طاهـرة كما حدث في القضية المحزنـة الاخيرة، وهما لا 

يستحقان هذا ولا يستحقه دغان ايضا.
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جرائم مخيم اليرموك

بقي ميدان رابين فارغا

بوعز بسموت

■ ماذا حصـل بالفعل يـوم الاثنين في 
مدينـة جسـر الشـاغور؟ كيـف قتـل حقا 
120 مـن رجـال قـوات الامن السـوريين؟ 
هل، كما تدعي دمشـق، قتلـوا بكمين فتاك 
اعدتـه «عصابـات مسـلحة تحظـى بدعم 
من دولة اجنبيـة»؟ أم ربما يدور الحديث 
عـن مواجهة عنيفة بين الجيش السـوري 

والفارين؟
اذا كانت صحيحة التقارير عن الفارين، 
الذيـن يأتـون مـن عناصـر المعارضـة في 
سورية، فان الاسـد في مشكلة. اذا اضفنا 
تدفـق اللاجئين الفلسـطينيين الى تركيا، 
تصريحات اردوغان ضد الاسد والمساعي 
الفرنسـية – البريطانية في مجلس الامن 
لاتخـاذ قـرار الشـجب – رغـم الاعتراض 
الروسـي – فستفهمون لماذا كفيلة 41 سنة 

لعائلة الاسد في سورية بان تنتهي. 
فـرار. شـبكة «الجزيـرة» عرضت على 
العالـم ملازمـا شـابا يدعـى عبـد الرزاق 
طـلاس، روى بانه انضـم الى الجيش كي 
يدافع عن الشـعب السوري ضد اسرائيل 
وليـس كـي يشـارك فـي الجرائـم التـي 
شـهدها في مدينـة درعا. لهذا السـبب فر. 
وحسـب التقارير من سـورية، فان افرادا 
من الشـعب والجنود السـوريين السُـنة، 
الذيـن يتقاضون 10 دولارات في الشـهر، 
رفضـوا المشـاركة فـي قمع سـكان جسـر 
الشـاغور. لهذا السـبب صفوا. الفرار من 
الجيـش يمكنه بالتأكيـد أن يكون محطما 

للتوازن في القصة السورية. 
جسر الشغور. المدينة التي في الشمال 
الغربي لسـورية، والتي تقع على الطريق 
الواصل بـين مدينة اللاذقيـة وبين مدينة 

حلـب الثانية فـي حجمها، لا تبعد سـوى 
بضعـة كيلومتـرات عن الحـدود التركية. 
ولهـذا يجتهـد الحكم لقمـع الاضطرابات. 
السـيطرة  فقـدان  مـن  تخشـى  دمشـق 
الاقليمية (مثلمـا في ليبيا)، وبالتأكيد في 
المكان الكفيل بان يتمتع بإسـناد من خلف 

الحدود.
تركيـا. للاسـد كان صديـق طيـب فـي 
الشـرق الاوسـط، رئيس الوزراء التركي 

اردوغـان. الجـار اردوغـان يخشـى ربما 
من الاحداث في سـورية، ولكنه ربما يفهم 
بان السد في المجتمع السوري قد اخترق. 
وعليـه فانه لا يغلـق الحـدود، حاليا، بل 
انه ينتقد الاسـد. اردوغان يغمز للشـارع 
العربي. وهـذا لا يمكنه أن يضر بتطلعاته 

«العثمانية».
العالـم: اوروبـا، بالضبـط مثلمـا فـي 
ليبيـا، هي المتصـدرة. واشـنطن تقف في 

للفيتـو  الظـل وموسـكو تهـدد بالفيتـو. 
الروسـي سـتكون قـوة اشـد من شـجب 
مجلـس الامـن. ولكـن بريطانيا وفرنسـا 
تتوجهـان نحـو الخطـوة. فمثلمـا ليـس 
لاردوغان بديل ليس لهما هما ايضا بديل: 
فالاسـد اجتـاز الحـدود. بـل انـه اجتـاز 

حدودنا ايضا.

اسرائيل اليوم  2011/6/9

41 سنة لعائلة الاسد في الحكم تكفي
يوسي بيلين

■ كل يـوم يمـر يحمـل معه لمصر خسـارة 
ماليـة اخـرى. فالسـياح لا يأتـون والتجارة 
تباطـأت. ويتوقع المجلس العسـكري الحاكم 
لحظـة لا تكـون فيهـا المسـؤولية عـن هـذه 
الدولة الكبيرة غير الممكنة على كاهله. لم يعد 
الجمهـور الـذي كان موحـدا علـى الرغبة في 
اسقاط عائلة مبارك، موحدا على سؤال كيف 

سيكون وجه بلدهم في المستقبل. 
أفضـل  كالمتوقـع  المسـلمون  والاخـوان 
فـي  واحتمالاتهـم  الآخريـن  مـن  تنظيمـا 
انتخابات مجلس الشـعب هـي الفضلى، لكن 
حتـى هـم مختلفون فـي رأيهم فـي الخطوات 
التي سـتتخذ في المرحلـة القريبة. من المفهوم 
ان الرؤيـا توحدهم ويجب فـي ختام المطاف 
فـي رأيهم ان تنشـأ دولة شـريعة، لكـن ماذا 
سـيكون حتى ذلك الحين؟ تحاول هذه الدولة 
الضخمـة مثل حاملـة الطائـرات الضخمة ان 
تغيـر اتجاههـا وهي تفعـل هذا مع مـن كانوا 
أمناء على النهج السـابق: الجيش والشرطة 
والقضـاة والمعلمـين ورجـال الديـن لانـه لا 
يمكـن تبديلهـم، ولا يمكـن اعـداد نـاس جدد 
في غضون بضعة اشـهر، ومن الذي سيُعدهم 
أصـلا؟ أعمال الهـاي تيك من ميـدان التحرير 

الذين عادوا الى عملهم منذ زمن؟.
مـن الـذي سـيحاكم مبـارك؟ أمـن عينهم 
للقضـاء؟ وفيـمَ سـيحاكمونه؟ أأن أمر رجال 
للشـرطة؟  المعاديـة  الموجـة  بصـد  الجيـش 
وهـؤلاء القضـاة أليسـوا هم أنفسـهم ممثلي 
النظـام القـديم البارزين؟ أليسـوا هـم الذين 
كمّلـوه ونفـذوا توجيهاتـه، وأدخلـوا ناسـا 
أبريـاء السـجون لتهـم مـن قبيـل معارضـة 

النظام والخيانة؟ 
تمكن ازالة صورة مبارك سـريعا مع توقع 
ان يأتـي شـخص مـا جديـد سـريعا يدخـل 
السـفر  يمكـن  سـرعة  أي  فـي  لكـن  الاطـار، 

فـي اتجـاه معاكـس ومحاكمـة قـادة النظام 
السـابق لانهم أرادوا تأمـين القانون والنظام 
بطريقتهـم التقليديـة؟ وفي أي سـرعة يمكن 
تغييـر الكتـب الدراسـية، والاحتجـاج علـى 
إجـلال الحاكـم وعرضـه بأنه طمـاع عمل في 
غيـر مصلحة مصـر؟ يبدو ان اسـقاط النظام 
وان يُسـتبدل به نظام مشـابه ينشـر صوره 
المبتسـمة في مصر كلها، أسـهل من اسـتبدال 

نظام ديمقراطي حر بنظام مستبد.
أذكر جيدا المؤتمر الصحافي والمقابلات مع 
الصحف المصرية. بعد اجوبتي دائما انتظرت 

سـؤال متابعـة. فاذا كنـت قد قلت مثلا شـيئا 
عـن ان اسـرائيل لن تسـتطيع ان تسـتوعب 
في منطقـة سـيادتها اللاجئين الفلسـطينيين 
مـاذا  قـط  أُسـأل  لـم  فاننـي   1948 لسـنة 
سـيكون مصيرهـم في رأيي وهل يسـتحقون 
تعويضات. كان الصحافيـون دائما ينتقلون 

الى السؤال التالي المكتوب في مذكراتهم.
الذيـن  الصحافيـون  هـم  هـؤلاء  هـل 
المملكـة  يشـغلوا  ان  اليـوم  سيسـتطيعون 
التـي  المصريـة  الديمقراطيـة  فـي  السـابعة 

ستنشأ؟.

يصعب جدا ان نصدق. فالسـهولة التي لا 
تحتمـل التي يحاكم بها القضاة وزراء النظام 
القـديم ويفرضـون عليهـم عقوبـات سـجن 
وعقوبـات مالية ضخمـة؛ والسـهولة التي لا 
تحتمـل لعيـب صحف نظـام الحكـم بالأمس 
علـى النظـام الـذي أوت الـى ظلـه؛ وخـوف 
النظام العسـكري الشديد من ميدان التحرير 
كل ذلك يشـير الى ان مصر ستحتاج الى جيل 

صحراء قبل ان يحدث فيها التغيير المأمول.
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مصر: سنضطر الى الانتظار الى ما بعد جيل الصحراء

آري شبيط

■ شعوري الغريزي هو أن مئير دغان 
مخطىء في شـأن ايـران. كان توتر كبير 
مـدة ثـلاث سـنين فـي الجماعـة الدولية 
اسـرائيل  تهاجـم  ان  بامكانيـة  يتعلـق 
ايران بغتـة. لكن التوتر خف في السـنة 

الاخيرة خاصة.
 ونجاح النضال السري لايران ونجاح 
العقوبـات الاقتصادية علـى ايران أبعدا 
سـاعة الحسـم. ليـس بنيامـين نتنياهو 
وايهـود باراك مجنونـين كما يميلون الى 
عرضهما. فموشـيه بوغي يعلـون وبني 
حراسـا.  يقفـون  مريـدور  ودان  بيغـن 
ولا توجد أدلـة حقيقية علـى ان الهجوم 
على المشـروع الذري الايرانـي قريب. قد 
نفاجـأ، وقد يكونـون يضللوننا. لكن من 
الصحيـح الـى الآن أن الانطبـاع هـو ان 
الوقـت الذي كسـبه دغـان فـي مواجهة 

ايران لم ينفد بعد. 
مـن المهم جدا للقيادة الاسـرائيلية ان 
يكـون خيار عسـكري حقيقـي رادع على 
المائـدة لكنهـا لا تنـوي ان تسـتعمل هذا 

الخيار استعمالا متسرعا.
شـعوري الغريزي هـو أن دغان محق 
تمامـا في الشـأن الفلسـطيني. فمـا نراه 
اليـوم إزاء أعيننـا ليس شـللا سياسـيا 
اسـرائيليا فقـط. إن مـا نراه هـو هزيمة 
سياسـية اسـرائيلية. وما زالـوا في مقر 
القيـادة في القـدس لا يدركـون هذا لكن 
بنيامـين  ورك  ضـرب  عبـاس  محمـود 
رئيـس  قـاد  موجعـة.  ضربـة  نتنياهـو 
حكومـة  رئيـس  الفلسـطينية  السـلطة 
اسـرائيل الى الهاويـة. في البـدء أخرج 

مـن المعادلة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية 
الارهاب واكتسـح بذلك مناصـرة دولية 

غامرة.
 وبعـد ذلك قاد اسـرائيل محتـالا الى 
جبهة المستوطنات التي ليس لها فيها أي 
أمل. وفـي النهاية نقل المعركـة من مجال 
التفاوض الى مجال الامم المتحدة. وهكذا 
فرض عباس بثلاثة اجراءات لامعة على 
نتنياهـو رأيه السياسـي. واسـتغل عدم 
مبـادرة اسـرائيل ليدفـع اسـرائيل الـى 

الجدار.
 دغان بخـلاف نتنياهو يقرأ الخريطة 
جيـدا. وهو يـدرك انه لا يمكـن التوصل 
الى سـلام شـامل فورا. وهو يدرك انه لا 
يمكـن اجـراء تفاوض مع حكومـة فتح – 
حمـاس. ومـن الواضـح له انـه لا تجوز 
لاسـرائيل ان تهادن في شـأن اللاجئين، 
ولا يجـوز لهـا ان تنسـحب الـى حـدود 
1967 بلا سـلام. لكـن دغان يـدرك انه لا 
يمكن ان تجعل اسـرائيل نفسـها بغيضة 
الى الولايات المتحـدة والى اوروبا والى 
المعتدلين العـرب. ويدرك دغان انه يجب 
علـى اسـرائيل ان تُغيـر شـكل علاقتهـا 
مـن  ان  دغـان  ويعتقـد  بالفلسـطينيين. 
الحيـوي الخـروج فـورا بمبادرة سـلام 

اسرائيلية واقعية.
عندمـا تحـدث إلـيّ مئيـر دغـان فـي 
جامعة تل ابيب قبل اسـبوع، ذكر الخطة 
السـعودية واجتـذب النـار بذلـك. لكـن 
الحقيقة هي ان الخطة السـعودية لم تعد 
موجودة لانه حـل محلها الخطة العربية 
التـي يرفضهـا دغان. وهكذا فـان الفكرة 
الموسـاد  لرئيـس  الخلاقـة  السياسـية 
السـابق مختلفة وهي الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية بشـرط ألا تكون في حدود 

.1967
يؤمـن دغـان بأنـه اذا فُصلـت قضية 
الدولة عن قضية الحدود فسينشـأ وضع 
ثنائية الدولة الذي يخدم الفلسـطينيين 
والاسرائيليين. التفاوض الذي ستجريه 
الدولتان – بمسـاعدة السـعوديين – هو 
الذي سـيحدد حدودهما بعـد وقت. لكن 
سـيتوجب علـى اسـرائيل فـي المرحلـة 
الاولى ان تنقل الى الفلسـطينيين مناطق 
واسـعة فـي الضفـة الغربية مـن غير ان 
تخلي مستوطنات. وبهذا سيستطيعون 
انشـاء دولـة بحـدود مؤقتـة لا تعـرض 
اسرائيل للخطر. وهكذا سيُمنع الاشتعال 
السياسـي الامني في ايلول (سـبتمبر). 
وهكذا نضمن ألا نكرر الأخطاء المأساوية 

التي فعلناها قبل حرب يوم الغفران.
كلام  علـى  سُـمع  الـذي  الانتقـاد  إن 
دغان في الشـأن الايراني مفهوم. فدغان 
شوش على سياسـة الغموض، وأضعف 
الـردع ورفـع الى السـطح امورا يحسـن 
السـكوت عنها. وقد فعل هذا بسبب قلق 
حقيقي على مسـتقبل اسرائيل ولبواعث 
وطنيـة نبيلـة لكنه لم يعمل على حسـب 
الاجـراء المتبـع، فيمكن ان نتفهـم اولئك 

الذين أغضبهم.
في مقابـل هـذا، كان كلام دغـان على 
الشـأن الفلسـطيني شـجاعا وصحيحا 
يُقـال.  ان  يجـب  وكان  فيـه.  عيـب  ولا 
فـي الشـأن السياسـي لـم يمـس رئيس 
الموسـاد السـابق بأمـن الدولة بـل جاء 
لينبـه الدولـة. يجـب ان توقظنا صرخة 
دغـان وفكرة دغان السياسـية من النوم 

وتُحدث تحولا في الحال.
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زلمان شوفال

■ بعـد ان انكشـف لنـا التاريـخ الجديد «يوم 
النكسـة»، الـذي تم تـذكاره بمحـاولات اختراق 
الحدود مع سـورية، وأيام ذكرى اخرى ترمي الى 
المس باسرائيل، ينبغي ان نذكر الدقة التاريخية. 
يشـهد التاريخ بأنه ليس الحديث عن ايام تتذكر 
فقـط الهزيمة العربيـة في حرب الايام السـتة بل 
عـن العـدوان العربـي فـي الأسـاس. يتعلق أحد 
اختـلاف  علـى  الاسـرائيلية  الدعايـة  اخفاقـات 
أجيالهـا بعـدم ذكـر الاسـباب والبواعـث التـي 
أحدثـت تلك الحـرب – أي من الـذي كان المعتدي 

ومن الذي دافع عن نفسه.
فـي حـرب الايـام السـتة، التـي نشـبت فـي 
الخامـس من حزيـران ( يونيـو) 1967، لم تخرج 
اسـرائيل في حرب احتلال بل في حرب دفاعية – 
ازاء المصريين والسـوريين وبقدر لا يقل عن ذلك، 
ازاء جنود الملك حسين الذين بدأوا يغزون القدس 
الغربيـة. اجل حسـين الذي يُنسـي عمله من اجل 
السلام مع اسرائيل في آخر حياته أساسا سلوكه 
المغامـر في 1967 إذ انضم الى عدوان عبد الناصر 

برغم التحذيرات التي تلقاها من اسرائيل.
لـولا العدوان الاردني آنـذاك لما كنا موجودين 
اليـوم لا فـي يهـودا ولا فـي السـامرة بـل ولا في 
القـدس الشـرقية. علـى كل حال لا يجـوز ان ندع 
حقوقنـا التاريخيـة التي لا لبس فيهـا تخفي عن 
وعـي العالم حقيقة أننا موجـودون في «مناطق» 
لأننـا قد نجحنا في صد العدوان علينا. إن العرب 
الفلسـطينيين الذين يعيش فريق منهم فيما سُمي 
آنذاك «الضفة الغربية» للمملكة الاردنية وفريقهم 
الآخر في ضفتها الشرقية ـ كانوا الأكثرية في هذه 

الدولة في الحقيقة. 
وبعبـارة اخـرى اذا احتاجت اسـرائيل اليوم 

الى العـودة الى نفس خط الفصل الضعيف الذي 
كان حـدا بين الاردن واسـرائيل فاننا نحتاج الى 
ان نعيـد ما ضاع نتاج العدوان الى سـابق عهده. 
سـيقول الفلسـطينيون: لسـنا نحن بـل الاردن. 
لكـن التاريـخ لا يحكي عـن مقاومة قويـة من قبل 
الأكثريـة الفلسـطينية خاصة لحرب الحسـين بل 

بالعكس.
مـن المؤسـف جـدا ان كل هـذا لا يعنـي اليـوم 
العالـم الـذي يعتقـد، إما صدقـا وإمـا لاعتبارات 
اخـرى، انه ينبغـي «حل» المشـكلة الفلسـطينية 
سـريعا علـى أسـاس انسـحاب اسـرائيلي الـى 
«الخط الاخضر» قبل 1967، (برغم ان هذا مخالف 
للقـرار 242 الذي صدر عن مجلس الامن ومخالف 
للموقـف الـذي عبـر عنـه فـي الماضـي رؤسـاء 
امريكيون منهم جونسـون وريغـان). يجب على 
اسـرائيل اذا ألا تواجه التاريـخ أو العدل فقط بل 
الواقـع الحالي ايضـا. وفي هذا السـياق يخدمنا 
«يوم النكسـة» أكثر مما يخدم أعداءنا، لان مجرد 
محاولة الوصول الى حدود الدولة يثبت ان ليس 
الحديث مـن وجهة نظر الفلسـطينيين عن حدود 
1967 بـل عن ضعضعة حق اسـرائيل في الوجود 

عامة.
عبّـر نتنياهو بخطبه وأحاديثه في واشـنطن 
تعبيرا مقنعا عن مواقف اسـرائيل وحقوقها، لكن 
المهمة المباشـرة الاخرى هي ان يتم تقديم الآن مع 
الولايـات المتحـدة ومع جهـات دولية اخـرى اذا 
أمكن، اجراءات سياسية تفسد على الفلسطينيين 
أهدافهـم المباشـرة (الانسـحاب الاسـرائيلي الى 
خطوط 1967 وانشـاء دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس). من الواضح ان هدفهم ليس سوى غطاء 
على أهدافهم الحقيقيـة البعيدة الأمد التي أعلمها 

«يوم النكسة» بوضوح.

اسرائيل اليوم 2011/6/9

صرخة دغان نناضل عن الواقع وعن العدل ايضا

النظام السوري يخشى ان يشكل المعارضون معـاقل حدودية لهم
احتمالات نجاح «الاخوان المسلمين» في الانتخابات المصرية كبيرة
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هشام بن الشاوي

اجرى الحوار: محمّد خريّف
فـي  والمعاصـر  الحديـث  التّاريـخ  أسـتاذ  جـديْ 

الجامعة التّونسيّة يقول في الثورة التونسيّة: 
الاول  كانـون  منـذ  تونـس  تعيشـه  مـا  «ينـدرج 
(ديسـمبر) 2010 ، بـكل جزئياتـه وتعبيراتـه، ضمن 
منطـق الحـركات الاجتماعية والسياسـية والثقافية 
في مفهومها العام، والتي اسـتطاعت في وقت قياسي 
الإطاحـة بـرأس النظـام الديكتاتـوري وأدخلت فيه 
وعليـه أكثـر من سـؤال وإربـاك وافتراض، كمـا لهذا 
الوضع أكثـر من علاقة عضوية بدولة الاسـتقلال في 
تونس المعاصـرة بمرحلتيها البورقيبيـة والبنعلية، 
بما فيهما من قواسم مشتركة واختلافات واستمرارية 
ذلـك أن دولـة الاسـتقلال هـي دولـة الحـزب الحاكم 
والواحد إذ ارتبطت هذه الدولة بالحزب الاشـتراكي 
الدسـتوري في زمـن بورقيبة وبالتجمع الدسـتوري 
الديموقراطي في زمن بن علي. ومن هنا يمكن التأكيد 
على أن ما حصل في تونس أخيرا هو إفراز تاريخي لما 
يزيد عن 50 سنة من حكم الحزب الواحد الذي استولى 
علـى الدولة كما المجتمع في كل المسـتويات والمجالات 
الجغرافيـة، وبـكل المقاييـس مـن رمـوز الدولـة الى 
أعوانها في مختلف مسـؤولياتهم من وزراء وسفراء 
وقناصـل وكتـاب دولـة وولاة وكتاب عامـين للجان 
تنسـيق الحـزب الحاكم وعمـد ومديري المؤسسـات 
العمومية كما الخاصة، في التعليم والبنوك والفلاحة 
والصحـة والاقتصـاد وغير ذلـك من شـرايين الدولة 
ونتـج عن ذلـك تكوين شـخصنة الحزب وشـخصنة 
النظام وشخصنة الدولة، مما أجهض ولادة مؤسسة 
حديثـة فبورقيبة هـو رئيس الحـزب ورئيس الدولة 
وورث بن علي المنهج نفسه مع فوارق ويلتقي كلاهما 
في العلاقة العضوية بين الحزب الحاكم ومؤسسـات 
الدولـة والنظـام السياسـي، ومـا انجـر عنهمـا مـن 
انخراط المجتمع بتفاوت حسـب الجهات والمستويات 
في المنطق السـائد الذي عرف عنـد بورقيبة بالمجاهد 
الأكبر وعند بن علي بصانع التغيير. والحقيقة أن كل 
علوم الإنسـان والمجتمع من إعلام واقتصاد سياسي 
وعلـم اجتمـاع وأنتروبولوجيـا وعلم نفـس وعلوم 
وتهيئـة  اقتصاديـة  وجغرافيـة  وقانـون  سياسـية 
مجالية وعمرانية وغيرهـا تبين أن طبيعة هذا الحكم 
مارسـت التهميـش والإقصاء والعنـف بأكثر من آلية 
وفي أكثر من مسـتوى حفظها تاريـخ تونس المعاصر 
علـى غـرار تصفيـة صالح بن يوسـف ومنـع الحزب 
الشـيوعي التونسـي والصـدام الدامـي بـين الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل في 26 كانون الثاني (يناير) 
1978، وغير ذلك من الحركات الاجتماعية السياسـية 
الاحتجاجيـة والمعارضـة لمنهـج الحكـم البورقيبـي 
والبنعلـي» .هـذا القـول كان لنـا حافـزًا علـى إجراء 

الحوار التالي:
■ هــل لمنظومــة الواحد مــا يبــرّر وجودهــا بالقوّة 
والفعل في النّصّ الضّاغط الفاعل في المجتمع التونسيّ 

منذ عهد البايات وقبله؟
■ ليس الأدب بكل تعبيراته سـوى الإنتاج المادي 
الثقافي والسياسـي الاجتماعي بامتيـاز لكل مجتمع 
فـي لحظـة تاريخية معينة عبـر نخبه وأعيـان قلمه. 
لكـن الخيـط الناظم لهـذا الأدب هو الحضـور المكثف 
وأحيانـا اللامشـروط للواحد بكل معانيـه وأبعاده، 
الـذات.  حتـى كاد يتحـول الـى نسـق فكـري قائـم 
والمجتمع التونسـي في العهدين الحديـث والمعاصر، 
في ظل حكم الدايات والبايات كما الاسـتعمار ودولة 
الاسـتقلال، هو بمثابة المخبر الذي يسـاعدنا الى حد 
كبير على تبيـان هذا الواحد الموحد الأوحد في الأدب 
أو  في ممارسـة الحكم السياسـي أو في النظر للحياة 
والكون عموما. وكل ذلك بالنهاية هو معطى حضاري 
أساسـي لا دخل فيه للطبيعة التي لها نسقها الخاص 
وقوانين اشـتغالها المنظمة والمنتظمـة. وهذا الواحد، 
أيـا كان، منخـرط بضـرورة المنطق والوجـود المادي 
والرمـزي فـي جدليـة مـع الجمـع والآخـر وبالتالـي 
يكـون منطـق العلاقـة الرابطـة بينهما منطـق تكامل 
واختلاف وصـراع وائتلاف وفق الشـروط المختلفة، 
فيحـرص الواحـد على الحسـم فـي مشـاغله ورؤاه 
بـكل الأشـكال من فقه ومال وسياسـة وقلم وسـيف، 
وذلك ما يجسـده المشهد الثقافي والأدبي والسياسي 
لتونـس فـي عهـد البايات الحسـينيين علـى أكثر من 
مسـتوى بما أن المدونة التونسـية المتنوعة والثرية، 
على غرار آثار حسـين خوجة وأحمد بن أبي الضياف 
ومحمـود قابـادو ومحمد الباجي المسـعودي ومحمد 
بيرم الخامس والمناعي ومحمد بن عثمان السنوسـي 
وابـن أبـي دينـار وقاسـم عظـوم والوزيـر السـراج 
وغيرهم، هي أعمال وإن اختلفت في أسـاليب التعبير 
والكتابة والتحرير والسـاقات والمواضيع فهي تلتقي 
أيمـا التقاء فـي السياسـي المهيمن علـى المجتمع وفي 
المجتمـع المقاوم للسياسـي أو المتماهي معـه. وتتعدد 
أصـداء هذا الحراك الفكري والسياسـي والاجتماعي 

فـي حالات وشـروط تاريخية مختلفـة عرفتها البلاد 
ومـن ضمنها الصراع الحسـيني الباشـي أمـا ما بات 
يعـرف فـي المأثـور الشـعبي بالفتنـة الباشـية التي 
انقسـمت جراءهـا البلاد إلى صفين أو حزبين تجسـد 
فيهما الصراع بكل الأدوات المتاحة والأشكال المناسبة 
لـذات الغايـة، وكان مـن نتائجها القضـاء على جبل 
وسـلات وتشريد أهاليه الوسـالتية. وبالتالي يكون 
الأنـا المضخـم والواحـد المفرد في شـكله السـلطوي 
التسـلطي الاحتـكاري أداة مـن أدوات مسـخ التطور 
الطبيعي للمجتمـع الذي يفرز بفعـل آلياته الداخلية 
طـرق مقاومـة خاصـة بـه تتجـاوز مخيـال الحاكـم 
احتـكار  فـي  فالرغبـة  القمعيـة.  وأدواتـه  الواحـد 
السـلطة والتسـلط مـن علامات الأنـا المنتفخـة التي 
يمكن إخضاعهـا للتحليـل النفسـي الاجتماعي حتى 
إن سـلمنا بامتيازات الحاكم في حكمه، وذلك ما جعل 
المشهد السياسـي في تونس البايات مشهدا مضطربا 
طيلـة النصـف الثاني مـن القـرن الثامن عشـر وهيّأ 
لدخـول القرن التاسـع عشـر بعلامات ضعـف كبيرة 
. وكان منطـق الانفـراد بالبـلاد والعبـاد يزيد تجذرا 
في البـلاد إلى حدود اندلاع ثورة علـي بن غذاهم في 
ربيـع 1864 معبرة عن رفضها للمنظومة السـائدة في 
ممارستها السياسية للحكم كما في علاقاتها بالمجتمع 
عبر القوانين والجباية والردع . ومرة أخرى تشـتغل 
آلـة البايـات الرّدعيـة للإجهاض على ثـورة علي بن 
غذاهـم والقبض عليه والتشـنيع به ثـم قتله. فالذي 
يبرر الوجـود المادي بالقوة والفعـل لمنظومة الواحد 
في شـكل نظام سياسي فردي أو في شكل نسق فكري 
أحـادي هو الرغبـة اللامحـدودة واللامشـروطة في 
السـلطة والتسـلط والتحكـم والاحتكار فـي الأرض 
ومـا عليها. ولا غرابة فـي أن نجد أكثر من صدى لهذه 
التعبيرات والممارسات في المدونة التونسية الحديثة 
وإن بدرجات مختلفة وأسـاليب متنوعة لكنها تلتقي 
جميعا في الإشـكال نفسـه. وعلى هذا الأساس يكون 
الأدب فـي تونس باعتبـاره من أرقى أشـكال التعبير 
الفني ملتصقا أيما التصاق بالتاريخ والساسة ورافدا 
لهما مجسدا حركية أعيان القلم في علاقاتهم بالمجتمع 

وبأعيان السيف.
■ هل توافق على أن علم التكمبين في تونس يتطابق 
في المفهوم مع المفهوم البراغماتي للممارســة السياسيّة 
واســتثمار مكرها مــن قبل النخبة وهو مــا يتعارض مع 
ثــورة الطبيعة غيــر المقيّــدة بحيل القنــص وطرق صيد 

السّمك البدائيّة التي يُعاد صوغها في شكل معاصر؟ 
■ يتميـز سـجل السياسـة والسياسـي عمومـا، 
إن ممارسـة أو تصـورا وتنظيـرا، بمعجمـه الخـاص 
والحافـل بمفردات وبكلمـات مفاتيح على غـرار : فن 
الحكم وإدارة البشـر، الدهاء، الحيلة، المكر والخداع، 
الخطاب المزدوج، التحالف، النتيجة تبرر الوسـيلة، 
التكمبـين، البراغماتيـة، الـخ... ودون التعمـق فـي 
مـن  وانطلاقـا  سـياقاته  ومختلـف  المفهـوم  تاريـخ 
التـراث السياسـي للإنسـانية في تجربتهـا الطّويلة 
والثريّة والمعقدة للممارسات السياسية للحكام على 
اختلاف الأنظمة من امبراطوريـات وممالك وإمارات 
وسـلطنات وجمهوريـات، مـن المتفق عليـه اليوم أن 
الممارسـة السياسـية للحـكام عبـر التاريخ لـم تقطع 
جملة وتفصيلا مـع المناورة والقتل والصراع العنيف 
لاحتـكار السـلطة واعتمـاد كل المبـررات والوسـائل 
للوصـول إلـى سـدة الحكـم، حتـى أصبحـت كلمـة 
بوليتيـك مرادفا للكـذب والمنـاورة والحيلة والخداع 
وكل مـا له علاقة باللاّ أخلاق. ومن البين أن الممارسـة 
السياسـية ظلت ولا تزال حكرا على النخب والأعيان 
باختلاف منحدراتهم ومسـتوياتهم وطموحاتهم كأن 
هـذه النّخـب وهـؤلاء الأعيان ولـدوا في هـذا الكون 
للحكـم وليـس لغيـره مـن الوظائـف الاجتماعيـة، 
حـق  فـي  والجرائـم  والحـروب  الانزلاقـات  فكانـت 
الشعوب عبرت عنها الحركات الاجتماعية والثورات 
وأشـكال  والاغتيـالات  والانقلابـات  والانتفاضـات 
أخرى من المقاومة والتحرر من حكم النخب وتحكمها 
وتسلطها، فنشـأت الديموقراطية كمفهوم وكمشروع 
سياسـي لمجتمع بعينه والذي تباشـر فيه المجموعات 
وتمثيـل.  وسـاطة  دون  بنفسـها  شـؤونها  إدارة 
والحقيقة التاريخية الثابتة عبر التجارب الإنسـانية 
في الممارسـة السياسـية هـي أن النخـب عموما ذات 
العلاقة بالسياسـي هي نخب ملوثة وملطخة بالدماء 
استثمرت رأسمالها الرمزي وثقافتها بالمكر والمناورة 
والدمغجـة، والنفـاق مـن أجل احتـكار السـلطة بما 
تعنيه من امتيازات، حتى أن بعض المفكرين انخرطوا 
فـي مقولـة شـهيرة مفادها «أن السياسـة مشـكل كل 
العالـم» بمـا أنها تتلـون حسـب المجتمعـات والغاية 
والآليات واحدة. فلا غرابة في أن تكون السياسة في 
تونس الحديثة والمعاصرة متطابقة تمام التطابق مع 
التكمبين والمكر والحيلة والغدر في ممارسات النخبة 

السياسية والمسيسة.
■ ألم يكن حسين بن علي وبايات العائلة الحسينية 

مثــالا علــى ذلك فــي جزئيــات الممارســة السياســية ؟ 
ألــم يقتل العــم من قبل ابــن أخيه ؟ ألم يســجن الأخ من 
قبــل أخيه؟ ألم يشــرد الأخ من قبل أخيــه؟ وفي تونس 
المســتقلة، ألم يقم الحبيــب بورقيبــة بتصفية خصومه 
السياسيين بشــكل من الأشــكال ؟ فالدراسة التحليلية 
والتاريخيــة للنخبــة السياســية فــي تونــس المعاصرة 
وتحديــدا فــي دولــة الإســتقلال أمــر ملح وضــروري 
بمــا هــو كفيــل بكشــف تلــوث العلاقــات القائمــة في 
عالم النخبة السياســية التونســية، كعلاقــات بورقيبة 
بصالــح بن يوســف وعلاقاته بالحبيــب ثامر ومحمود 
الماطري ويوســف الرويســي وأحمد بن صالح وأحمد 
التليلــي والحبيب عاشــور ومحمد المصمــودي ومحمد 
مزالــي والهادي نويرة الباهي الأدغم وبشــير بن يحمد 

وغيرهم؟
■ لا يمكن للتاريخ نسيان طبيعة العلاقة العدائية 
التونسـيين  والشـيوعيين  باليوسـفيين  لبورقيبـة 
واليسـاريين التونسـيين وحركـة آفـاق والقوميـين 
العـرب والبعثيـين . كانت أناه منتفخـة ومتضخمة لا 
ترى سـواه في عالم السياسـة بتونـس كأنه يلخص 
النخبـة عموما وتفصيـلا وهذا هو العمى السياسـي 

بذاته.
■ أيمكن القول «إنّ ثورة الهامش في تونس ســفهت 
أحــلام المحور الأكاديمي الذي جعــل الديكتاتور دكتورا 
ونعــت ثورتــه في كتــب تلتقي مــع نعوت «الغايــة تبرر 

الوسيلة»؟
■ العلاقـة بـين المركـز والهامـش هيكليـة وثابتة 
ومتحولـة وفق موازيـن القوى والسـياقات والمواقع 
والعلاقـات ورؤى المصالـح والمجتمـع والتناقضات. 
وكـم هي عديـدة الأمثلة التـي بينت مقاومـة الهامش 
للمركـز في شـكل انتفاضات وعصيـان وغير ذلك بما 
أن الهامـش يصبـح فاعـلا بعـد أن كان تابعـا للمركز 
منخرطا فـي منطقه وشـبكة علاقاته. عرفـت أوروبا 
وأمريكا وآسـيا ومصر وتونس وإفريقيا وغيرها مثل 
هذه الحـركات التمرّديّة والاحتجاجيـة والعصيانية 
والانتفاضيـة والثوريـة لأسـباب مادية أو سياسـية 
أو ثقافيـة أو جميعهـا، كأنها علاقة السـيد بالعبد لن 
تـدوم علـى حالها وهي فـي جدليـة الصـراع الدائم. 
كتبـت فـي جريـدة الصحافـة التونسـية بتاريخ 15 
ايـار (مايـو) 2011 مقـالا بعنـوان «أعيـان القلـم في 
قطيعة مع العمـق الاجتماعي» ومردّ ذلك أن الحركات 
الاجتماعيـة العميقـة والعنيفـة والقويـة والواعـدة 
تفاجىء عادةً  النخـب وتربكها وتجعلها على هامش 
الفعل الثوري. ويمكن القول أن ما تم في شتاء تونس 
2010 و2011 وتحديـدا بدايـة مـن 17 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2010 الى غاية 14 كانـون الثاني (يناير) 
2011 فاجأ التونسـيين والعالم وسفّه عديد التحاليل 
عة، وخاصة منها تلك التي أنجزها  الأكاديمية المتسـرّ
دكاترة الديكتاتور المحيطين به في القصر أو المروجين 
لسياسته في رحاب الجامعة التونسية وهم يعرفون 
أنفسـهم خبراء فـي القانـون والاقتصـاد والتصرف 
وعلـم الاجتماع واللغـة والأدب والفلسـفة والثقافة. 
فعقدة الديكتاتور الذي منح شـهادة دكتوراه فخرية 
من جامعة إيطاليـة ارتبطت كذلك بقدرته على تركيع 
صنـف مـن دكاتـرة الجامعـة التونسـية ليتحولـوا 
أعوانـا له لا فـرق بينهـم وبـين البوليس السياسـي 
التاريـخ  الرئاسـي، فصالـوا وجالـوا لكـن  والأمـن 
بمكره وأسـراره وقوانينه لا يرحم فسـفهت أحلامهم 
وتحاليلهم ودراساتهم الاستشـرافية بعد انخراطهم 
في خندق النفاق السياسي والمكيافيلية المقيتة، عملا 
بالغايـة تبـرر الوسـيلة، دون قراءة متأنيـة وعميقة 
لكتاب «الأمير» ولم يروا في السياسـة سوى الغنيمة 
والمصالـح والاسـتباق لولـيّ النّعمـة فحصلـت لهـم 
القطيعة مع العمق الاجتماعي ومشـاكله وطموحاته 
وأحلامه وآمالـه وآلامه فراحوا بالضـرورة يكذبون 
ويكذّبـون كل مـن خالفهـم ويكيـدون له الكيـد، وهم 
فـي الحقيقة غير عارفين بمسـارات الأمم والشـعوب 
أن  بمـا  والاسـتبداد  الظلـم  كابـوس  مـن  المتحـررة 
الصـراع لا يهـدأ والخلـل لا يـدوم فـي انتظـار لحظة 
حاسـمة يعاد فيها ترتيب البيت بعد تغيير المعطيات. 
ومـن الواضـح أن الأكاديميـين التونسـيين، اعتبـارا 
وطموحاتهـم  ومواقعهـم  ومنحدراتهـم  لجذورهـم 
ومصالحهـم، لم يكونـوا كتلة قادرة علـى الصراع مع 
بورقيبة وضـده، وفي ظل حكـم الديكتاتور، فتحول 
الكثيـر منهـم الـى أعـوان دولـة وخبراء ومسـتقلين 
ومعارضين ومنهم من غـادر البلاد. كما وجب التأكيد 
علـى غياب المثقف العضوي لا بوصفـه فردا من أفراد 
المجتمـع بل كفئـة اجتماعية قوية ومتماسـكة وقادرة 
علـى الفعل والنقد ومعارضة السـلطة لنحت المجتمع 
المتـوازن الـذي لا تهـزه الأزمات وتربك مسـيرته، بل 
قلـة هـم المثقفـون التونسـيون الذين وتـروا مواقف 
السـلطة وعكروا صفوهـا وأربكـوا صورتها وقدحوا 
في شرعيتها اعتبارا لمقولة إدوارد سعيد التي مفادها 
أن دور المثقف هو تعكير صفو السلطة. ونضيف لذلك 

أن التعكيـر غيـر كافٍ طالما لم يفـرض المثقف تصوره 
المجتمعي على السلطة بانخراطه في حركة اجتماعية 
مهيكلـة وعميقـة الطـرح وواضحـة السـبل وواعدة 
الأفـق. لقـد وقـع تدجـين عـدد كبيـر مـن الأكاديميين 
علـى  التمسّـح  أو  التذيّـل  أو  للصّمـت  وإخضاعهـم 
عتبات السـلطة فراح الكثير منهم يبحث عن شـرعيّة 
فـي السّـلطة عوضـاً عـن أن يجسـدها فـي وظيفتـه 
الأكاديميـة والعلمية والفكريـة والإبداع والتجذر في 
البناء الاجتماعـي . فكانت النتيجـة أن تحول صنف 
منهـم الـى مهرولـين من أجـل الكرسـي والمخـزن الى 

درجة فقدانهم صفة الأكاديمي.
■ هنــاك مــن يصــف تهافــت بعــض المثقفــين على 
تســجيل حضورهــم إبــان الثــورة التونســية وبعدهــا 
رغم عدم خلو بطاقات ســوابقهم من شــواهد المساهمة 
فــي معاضــدة الديكتاتورية بعمل «القناصــة» البدائي. 
والقنص كالصيد يحتاج إلى رصد ونصب كمين وإيقاع 

بالفريسة. كيف ترى ذلك؟
■ إذا مـا تأكدنـا من أن الثورة التونسـية المندلعة 
فـي شـتاء 2010 و2011 ليـس مـردّه منطـق الحتمية 
التاريخيـة بل  هـو إفراز لسـيرورة مجتمعـة كاملة، 
للهامـش فيهـا موقـع متميّـز بما هـي بدأت الانتشـار 
والتوسـع انطلاقـا مـن داخـل البـلاد التـي هُمشـت 
عبـر التاريخ فلا بـد من الحذر في تحليـل دور المثقف 
وموقعه في الثـورة. وعندما ينخـرط المثقف بالمعنى 
الغرامشـي في جهاز السـلطة بكل آلياته ومنعرجاته 
ومآزقـه فإنـه يفقد بالضـرورة صفتـه ووظيفته تلك 
ليتحـول الـى تكنوقراط مطبـق لأوامر الأميـر ومنفذ  
لسياسـته مقتنعـا بهـا أو دون اقتنـاع، ويصبح تبعا 
لذلـك عون دولة ليـس إلاّ. وتهافت النخـب والمثقفين 
علـى السـلطة قـي تونـس وخارجهـا ظاهـرة قديمة 
مسـتمرّة متجـدّدة بحثـا منهم عـن مزيـد الامتيازات 
والمواقع والمصالـح المادية والسّياسـية والرّمزية فلا 
يتركون فرصة التعبير عن الموالاة والتأييد والمبادرة 
فضـلا عـن طرق أخـرى ضمـن السـلوك الفـردي في 
السر والعلن مع السـلطة ومختلف ممثليها. فهم بهذا 
السلوك «قناصة» و» صيادون» في حاجة الى فريسة 
موجـودة حتمـا في المجتمـع. وبديهـي التركيـز على 
العلاقـة العضويـة بين الحاكـم والمثقـف باعتبار هذا 
الأخير يشـرع ويفتي ويحلل ويحرم لسلوك السلطة 
وممارسـتها دفاعـا عنهـا أيما دفـاع، حتـى إن تحول 
أحيانـا إلـى كبش فـداء وضحيـة. ومن مميـزات هذا 
الصنف من المثقفين الذين يعيشـون في فلك السـلطة 
أنهـم يتلونـون كالحربـاء وفـق  بدرجـات مختلفـة 
السـياقات والعلاقـات والمصالح دفاعا فـي الآن ذاته 
عن موقع وليّ النّعمة والمصالح الشخصية والعائلية 
الضيّقـة التي لا ترقـى بالمجتمـع ككل. فيكونون بذلك 
أعـوان تنفيذ للظلـم والتمييـز الاجتماعيين والحيف 
والجبـروت والإقصـاء وكبـت الحريات بـكل مظاهر 
الاسـتبداد السياسـي والثقافـي والاجتماعـي. ومن 
النتائـج المباشـرة والعلنيـة للثـورة التونسـية أنها 
فضحـت عـددا هامـا مـن هـذا الرهط المحسـوب على 
كانـوا  أن  بعـد  إذ  تعريـة،  أفضـل  وعرّتهـم  الثقافـة 
بـوق دعايـة الديكتاتور فـي كل المواقـع أصبحوا من 
زعمـاء الثورة - وهـي منهم بريئة - ومـن ألد أعداء 
الديكتاتـور الـذي جعـل مـن البـلاد والعبـاد مرتعـا 
خاصا وشركة عائلية بكل المقاييس وبذلك يكون هذا 
الصنف من المثقفين التونسيين شهود زور ومشاركين 

في الغنيمة والجريمة على حد السّواء.

حوار مع المفكّر التّونسيّ أحمد جْدَيْ حول تاريخيّة الثّورة التونسيّة:
المثقف الذي ينخرط في أجهزة السلطة 

يتحول الى موظف في خدمة الأمير!

شعرية التأمل في «شُبِّهَ لِي» لسامي أحمد

العدد الخمسون من مجلة «الكلمة»:
ربيع الثورات العربية المتواصل... بودلير بالعربية 

وإعادة كتابة التاريخ العربي

ترجمة: تحسين الخطيب

أغسطس بارد
تتدحرج الفئران

صدفات جوز فارغة
٭ ٭ ٭

العتمة التي تحجب
القمر وتكشفه

ظلّ جناح
٭ ٭ ٭

مستيقظاً
أتسكّع في الصّيف الصّاخب

أنادي
٭ ٭ ٭

كلّ شيء هو
الجواب

سريعاً جدّاً
٭ ٭ ٭

حيث ينفلق
الجُرف

تعشّش اليمامات
٭ ٭ ٭

منحدرات حجريّة حنطةٌ سوداء
أجنحةُ الزّقزاق الهابط

ترتعش
٭ ٭ ٭

بالقُرب قِردٌ عند المغيب
يأكل في صمت

يرقب البرق
٭ ٭ ٭

الألوان تنظر إلى الأشجار
لكنّ الطّيور تغمض عيونها

وتفكّر في رؤية كلّ ذلك مرّة أخرى
٭ ٭ ٭

على طول التلّة البيضاء
تطفو بومة

مثقلة بضوء القمر
٭ ٭ ٭

لا أحد يعرف من عاش هنا
تلاشى السّطح

والغيمة الشّرقية ابتعلت النّجوم
٭ ٭ ٭

غابات مشمسة
تسقط الرّيشة

في كلّ مكان من أجلك
٭ ٭ ٭

ضحك الغربان في آخر الشّهر
صحن الفنجان 

المغزول يهدأ
الغروب 

يرتحل 
جنوباً.

وقت اجتثاث الأشجار

■ بعـد «صلاة المطـر»، «دخان»، «عميل التعـب»و «خذلتني 
النجوم».. يبدو الشـاعر السـوري سـامي أحمد فـي أضمومته 
الشـعرية الجديدة: «شـبّه لي» الصادرة عن «دار التكوين» في 
دمشـق (2011)، مجترحًا جماليته الشـعرية الخاصة، كشـاعر 
يرفض الاعتراف بأبوة الشـعر وبنوته أيضا، ميالا إلى شعرية 
اللايقـين والتكثيـف، ولا توكؤ في  قصائده علـى أي يقين كيفما 
كان، ولا يحاول ادعاء الحكمة في شـذراته الشعرية، كما يفعل 

بعض الشعراء...
إنه إزاء هـذه الأسـئلة الوجودية المحيرة، 
يلـوح  شـبه طاعن فـي الصمت، كأنمـا يكابد 
مللا مـن  الـكلام.. زاهدا فـي  مباهـج الحياة 

اليومية :
«حزين أنا في الأربعين،

لا أكره شيئا.» («في ذمة النشر»، ص6).
نـص  فـي  نـراه   الأربعـين،  فـي  ولأنـه 
«جرس» يبحث في قلبه  الشـيخ عن تدفق 
دم طفـل، وعـن مريول طفولتـه، لأنه يكبر 
وتكرهـه طفولتـه. وهكـذا، تغـدو الكتـب 
قهوة أيامه وفراشـه ونـاره التي لا تخبو 
حين نقرأ سفر خروجه، كما سنلمس تيهه 
اللامطمئن، كما في  نص «ربما»، وعنوان 
القصيدة يشي بلايقينه الشعري، وقلقه 
الوجـودي حـد السـأم، حيـث يعتـرف 

الشاعر في هذه القصيدة التأملية أن: 
«لا مكان، لا قمر، لا عشبَ

لأكون على شكل مزمار
أنا أتأوّه بلا صدى

مترنحا على الضوء
أفـرد أحلامـي علـى العتمـة» (ص 

.(18
ثم نراه في ذات القصيد ينكر بنوة 

الشـعر وأبوته : «ليس الشـعر أبوة ولا أبناء، الشعر إمضاء»، 
ولأن الشـاعر «نطفـة قلق» في نفـق عالم ضبابـي، يرقص قبل 
البـدء حتى تضجـر قدمـاه، ويصير  حـذاؤه طرفا فـي البوح، 
وفي قصيدة «فراغات» يرى جنازته تمر في الطريق أمام بيته ، 

«فيحييها كما يفعل الطغاة». 
***

يبدو سامي أحمد حائرا أمام المسَلّمات، كأنما يشاطر  نيتشه 
الـرأي في أن الحقائـق أوهام نسـينا أنها أوهام. فـي القصيدة 

التي تحمل هذه الأضمومة الشعرية عنوانها يكتب :
«شبه لي

أن الشمس في بلادنا
تشرق من المشرق

والأرض تدور،
شبه لي أن لي بلادا» (شبه لي، ص 27).

قد يبدو سـامي شـاعرا عدميـا.. لكنها الحيـرة إزاء غموض 
هـذا الوجـود، حيث تحضـر ثيمـة الشـك (أيقونـة الكوجيطو 
الديكارتـي) فـي أكثـر مـن نـص؛ فاليقين سـراب عنـد صاحب 
«صلاة المطر» :  «وجنّة الشـك ألعب بها بسراب يقيني» (رصد، 
ص74)، «الشـك؛ أن تعْلَمَ كيف تمزق دمـار  العزلة» (رصد، ص 
66)، و» ظـن يجرنـي مـن يقينـي» (فضـول، ص 60)، فلا يجد 
الشـاعر السلوى سوى في أن يعشق الحياة باستمرار، ويكتب 
بحبرها ويرسم وجهه على ملامحها، ويلوك أحلامه بهدوء قبل 

أن يصحو.
 يكتب الشـاعر فلسـفته الخاصـة للحياة في قصيـدة «له»، 
فهـو يعيش لأنه لا يحب القتل، ولأنه يسـتطيع أن يموت 
في كل لحظة. ويتغنى الشاعر 
بالطفولـة، اليقـين الوحيد في 
لـو  حتـى  اللايقينيـات،  زمـن 
كانت زمنا منفلتا.. في قصيدة: 
«شـبّاك الطفولـة»، التي يجنح 
الذكريـات  تسـريد  إلـى   فيهـا 
المتدفقة، فجاءت قصيدة مطولة 
مقارنة بباقـي قصائد الأضمومة 
الشعرية، التي تميل إلى التكثيف 

والتشذير: 
تعلمـت  أهلـي  شـباك  «مـن 

السقوط،
والحب،

والشطرنج،
تعلّمت منه

ما لا أعلم  من العشق
والرعي على الطرقات

من شباك أهلي
أحببت أهلي،

والشخير
وسماع وقع  أقدام الشتاء» («شباك 

الطفولة»، ص 45 - 46).
بلغتـه  الممتنـع، و الشـفيفة، وأسـلوبه السـهل 

والمتفـرد،  يكتـب سـامي أحمد غزلا مغايـرا، في قصيـدة «لها»، 
متجـاوزا كل الصـور الشـعرية، المسـتهلكة فـي هـذا الغـرض 

الشعري :
«في غيابك أتحدث إليك

في حضورك أتحدث إلى نفسي
أطالب وحدتي

بحصة أكبر منك» («لها»،  ص40).

ـ  «شبه لي»، سامي أحمد، «دار التكوين»، دمشق 2011م.

لندن ـ «القدس العربي»:
صـدر العـدد الجديـد مـن مجلـة «الكلمـة»، العـدد 50 حزيران 
(يونيو) 2011 ، المجلة الالكترونية الشـهرية التي يترأس تحريرها 
الدكتـور صبري حافـظ. تتابع من خلالها الإنصـات لزخم اللحظة 
التاريخيـة التي تمر منها الـدول العربية، زخـم التغيير والتحرر. 
وتهتـم «الكلمـة» كعادتهـا بزخم هـذا الواقـع ومتغيراتـه، تتابعه 
وتسـجل نبضه في عـدد جديد تنشـر فيـه بالإضافة إلـى المقالات 
التي تتابـع هذا الحراك المزيـد من القصائد والقصص المسـتوحاة 
من تلك المتغيرات، هذا فضلا عن رواية كاملة وديوان شعر وأبواب 
(الكلمة) المعهـودة. وتعي مجلة «الكلمة» أن هـذا الرهان هو ديدن 
اختياراتهـا منذ إصدار العـدد الأول، ولعله ما يزعج البعض، لذلك 
تؤكد «الكلمة» انتصارها لقيم ما تحمله هذه الثورات وما تعلنه من 

أفق سياسي ومجتمعي وفكري.
تفتتـح الناقدة المصرية المرموقة سـيزا قاسـم باب «دراسـات» 
حيث ترد للبحث في مجـال تحليل الترجمة، وتعقب دلالات النص 
الأصلي فـي انتقالاتها إلى لغـة أخرى وانزياحاتها عـن إيحاءاتها 
الأصلية، أما الباحث المصري حازم خيري فيحاول تمحيص قضايا 
واقعـه الجوهرية مـن خلال منهجه الإنسـاني فـي «أي دم قد أعاد 
كتابة التاريخ العربي، ويتناول هنا الثورة المصرية خاصة، بطريقة 

تموضعهـا في سـياق مشـاكل واقعنـا المعرفية 
والمنهجية المزمنة من ناحية، ومتغيرات الواقع 
الدولي ومؤامراته من ناحية أخرى. وتأخذنا 
الفنانة والأكاديمية المصرية أمل نصر في «ليه 
لأ؟» حـوار حـول مـأزق الفن» في رحلـة تقرأ 
فيها دلالات وتفاصيل الواقع الفني في أعمال 
معـرض «ليـه لأ»، وتـرى أنـه واقـع يطـرح 
تسـاؤلاً تجريبيـاً ولكنه يتركه بـلا إجابات 
حاسـمة، ويكشف الباحث المغربي حمودان 
عبد الواحد، عـن المضمر في صلاة الجنازة 
الأمريكيـة على جثة بـن لادن، وما تنطوي 
عليه تصرفـات الإدارة الأمريكية من طابع 
سياسـي وأيديولوجي، ومن جدل خصب 
بين الاحترام الظاهري للإسـلام، واللعب 
بالمعانـي الدينيـة التـي تُشـكل الرصيـدَ 
الأكبـر مـن ثقافـة المسـلمين، والالتفـاف 
الاسـلامي.  بالعقـل  اسـتخفافا  عليهـا 
وفي دراسـته حـول «السـيرة النظرية» 
خلـف  عبـاس  العراقـي  الناقـد  يتابـع 
العراقـي  الكاتـب  اسـتقصاءات  علـي 
المرمـوق محمـد خضيـر حـول سـيرة 
الكتابـة، أو المضمرات النظرية فيها في 

أحدث أعمـال الكاتب. الباحثة السـودانية  
العصابـات  رأسـمالية  فبركـت  «كيـف  تعرفنـا  صفـوت  خديجـة 
الثـورات المخملية» كي نتعلم من التاريـخ ومن دروس الغير، وكي 
نتعامـل بحذر مع مـا يحاك ضد ربيع الثـورات العربية من الخارج 
فـي لحظتنا التاريخيـة الراهنة. ويسـعى الباحث السـعودي فهد 
ابراهيـم البكر في «الكتابة والرسـالة فـي الأدب القديم» إلى تقديم 
فـنٍّ من فنون الإنشـاء فـي أزهى عصور الرسـالة وأكملهـا نضجاً، 
وأعلاهـا مكاناً، وأسـماها بيانـاً، ألا وهو فن الكتابة والرسـالة في 
الأدب العربـي القـديم، وفي فتـرة زاهية من تاريخ هـذا الفن وهي 

القرن الرابع الهجري.
في باب «شـعر»، تقترح «الكلمة» في عددهـا الجديد، مختارات 
شـعرية لإليزابيت بيشـوب موسـومة بـ «شـجرة خـارج نافذتي، 
نحن أقارب»، للشاعرة وللكاتبة وللمحررة وللمترجمة الأمريكية. 
القصائد المختارة قام بترجمتها الشـاعر الفلسـطيني محمد حلمي 
الريشـة مـن مجلد صدر فِـي سَـنَةِ (2008)  وضم أعمالهـا المتنوعة 
من قصائد، ونثر ورسـائل. من هذا المجلد ترجم هذه القصائد التي 
تقـدم صـورة مصغرة على المشـهد الشـعري فـي الضفـة الأخرى. 
وحفل العدد بقصائد الشعراء: رشيد المومني، ظبية خميس، حكيم 
نديم الداوودي، أحمد محسـن العمودي، نور سليمان أحمد، أنس 

الفيلالي.
فـي باب «مواجهات»، تنشـر «الكلمة»الحلقـة الثالثة والأخيرة 
مـن حديـث اسـتفاض بـه المسـتعرب الاسـباني المرمـوق، بـدرو 
مارتينث مونتابث، لمجلة (الكلمة) طوال العددين السـابقين، وفيه 
يتجاور الشـخصي مـع الأكاديمي، والتاريخي مـع هموم اليوم في 
كلٍ نصـيّ يميز اللقـاء الذي أجرته محررة المجلـة، أثير محمد علي، 
معـه بالإسـبانية وترجمته إلى العربية. كما تقـدم (الكلمة) حوارا 
مشوقاً مع الفيلسوف السـلوفيني الأشهر سلافوك جيجيك أجرته 
سـميرة المنسـي مع أحد أعـلام الفلسـفة الغربية المعاصـرة. رؤية 
غربيـة جديـدة للثـورات العربيـة، ولمـأزق المثقف الغربـي إزاءها 
من ناحيـة، وإزاء الصـراع العربـي الصهيوني مـن ناحية أخرى. 
وهو حوار يكشـف فيه جيجيـك (أو زيزيك) عن كيف حكم الخوف 

الثقافة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.  
أما باب «السرد» فيقدم كالعادة رواية جديدة موسومة بـ «زوج 
امـرأة الرصاص وابنتـه الجميلة» للروائي السـوداني عبدالعزيز 

بركة ساكن في الجزء الثالث من ثلاثيته، الأوجه المتعددة للصراع 
بين شـمال وطنه وجنوبـه. وكيف تصير مسـألة الهوية إشـكالية 
تواجهها شـخصيات روايته التي تدور فـي فلك جعفر مختار الذي 
يرى تلك الحرب ببصيرة الصوفي العارف أن السلاح سيرتد نحو 
من يطلقه. وتمثل مليكة وزوجها إمكانية تجاوز هذا الصراع، لكنها 
إمكانية معاقة بإشـكاليات اجتماعية وثقافيـة ودينية، الى جانب 
نصـوص للمبدعين: لؤي حمزة عبـاس، محمـد عبدالمنعم زهران، 

عبدالواحد الزفري، نبيل عودة، قادري عبدالخالق. 
فـي بـاب «النقـد»، يكتب المفكـر السـوري صادق جـلال العظم 
عـن «الربيـع العربـي: لمـاذا فـي هـذا الوقـت بالـذات؟» ويتناول 
المفكر السـوري ذهنيّة يقين المؤامرة، الذي تلجأ إليه السـلطة أمام 
الحـراك الثـوري. ويـرى أن حركة إحيـاء المجتمع المدنـي المعروفة 
باسـم ربيع دمشـق (2000) تشـكل «المقدمة النظرية» السـلمية لما 
سـتتفجر عنه الانتفاضات من شـعارات وتطلعات وتضحيات من 
تونـس إلى اليمن مـروراً بليبيا. وتشـير الكاتبة نهلة الشـهال في 
«اليمـن الـذي أفحمنا» إلـى أن الانتفاضـة اليمنية بلـورت تجربة 
سياسـية ناضجة خلال الأشـهر الأربعة الماضية بما يجعلها تمتلك 
عناصر النجاح، وذلك من خلال سـعيها إلى إسقاط النظام سلمياً، 
وتوظيـف معرفتها بمجتمعها، واسـتنفار قواه وتجسـيد آماله في 
يومياتها وهي تصنع تاريخاً آخر لليمن السـعيد. أما مقالة الكاتبة 
هويـدا طـه «لماذا تحتـاج مصر الى ثـورة الغضب؟» فتبـدأ الكاتبة 
بمسـاءلة واقع الحال السياسـي 
والاقتصـادي والأمنـي فـي مصر 
وتحاجـج  الغضـب،  ثـورة  بعـد 
فـي ضرورة خوض شـوط غضب 
ثـوري جديـد. وتنطلـق مسـاءلة 
الباحـث المغربي الحبيـب ناصري 
في «العرب وضرورة الانتقال» من 
«الديموحرامية» الى «الديمقراطية»  
مـن امتداد خريطـة للوطـن العربي 
بيتـه.  جـدار  علـى  لأولاده  علقهـا 
يقول بتقاسـم فسـاد النظـم العربية 
المشـترك، رغم خصوصية السياقات 
الثقافية، ويـرى أن المخرج من الجهل 
بالمعاييـر  إلا  يكـون  لـن  والتخويـف 
العلميـة والفكريـة وتوفيـر الإمكانات 
الماديـة ودولة القانـون، ويقدم جورج 
أورويـل فـي الحرية والسـعادة  قراءة 
لرواية «نحن» للكاتب الروسي يفغيني 
إيفانوفيتـش زامياتـين، فيهـا يسـتبين 
ظرف واقع كتبتها التوتاليتاري، ويعقد 
صلـة مقارنـة بينهـا وبـين روايـة «عالم 
هكسـلي.  لآلـدوس  وشـجاع»،  طريـف 
فـي «غواية الكتابة في الشـعر الشـرقي» 
تتبدى رؤية الكاتب العراقي علي حسـن الفواز النقدية في تناوله 
لأعمال الماجدي الموسـومة بـ «الشعر الشـرقي»، فيؤكد أن شعرية 
الشـرق هـي مرجعية هـذا الشـعر. بينما يقـارب الباحـث المغربي 
سـعيد بوخليط فـي «أفلاطون: جنـس بدون حب الـى حب بدون 
جنس»، معنى الشـبقيّة بمختلف أشكال الممارسـة، وبتعدد الميول 
الجنسـية لدى فلاسـفة الاغريق عامة، وتسـلط بقعة الضوء على 
جـدل أفلاطون حـول الشـبق. ويبحـث الكاتب آشـيل وينبرغ في 
آليـات البلاغة منذ المسـيحية القديمة إلى يومنا هـذا. يحلل كيفية 
فعـل الخطـاب البلاغـي ودلالات النـص فـي آراء باحثـين تناولوا 
قنوات إرسـال الظاهرة البلاغية، حتى على المستوى، وأثرها على 

المتلقي.
المفكـر  مقالـة  «علامـات»  بـاب  فـي  «الكلمـة»  علينـا  وتقتـرح 
التقدمي السـوري كامل عياد المنشـورة في مجلة «الطليعة» سـنة 
1936، وفيهـا يقارب السياسـة كمهنـة متعالقة مـع اليومي، ليصل 
إلـى قدرتهـا الكفاحية على حمـل رسـالة للحق والتاريـخ. وبذلك 
يتلمـس القـارئ واحـدة من جـذور مفهوم «الرسـالة» فـي ثقافتنا 
العربيـة. ويفتتح الناقد الأدبي المغربـي محمد معتصم باب «كتب» 
بـ «الروايـة التربوية / التعليمية» حيث يسـتقصي رواية صدرت 
حديثـا، تهتم بالواقع وما يمـور فيه من صراع بين قـوى التحديث 

وبين قوى التخلف. 
بينمـا يرصد الناقد اللبناني حسـن عجمي كتابـا يعالج قضايا 
اللغة حيث يمضي في رحلة نحو اكتشاف معنى النثرية و دلالاتها. 
ونكتشف مع الشاعر الفلسطيني نمر سعدي، في قراءته العاشقة، 
جدليـة العشـق والتمرد في شـعر يوسـف أبـو لوز، والتـي يرتكز 
صاحبها على موروث الفلسـفة العربية القديمـة وجماليات النص 
الصوفـي. في «تشـكيل الرؤيا وإنتـاج التأويل» يسـعفنا الباحث 
المغربي عبدالسـلام دخان في تلمس الأثر الثقافي للفكر الإسـلامي 
ارتباطـا بموضوعـات يتداخل فيهـا التاريخي والدينـي والفكري 
على نحو مخصوص. ويعود الكاتب الفلسطيني زياد جيوسي الى 
رواية موضوعها الاعتقال السياسـي، مهداة الى روح «البوعزيزي 
مفجـر الثورات العربيـة». وتقدم لنا الكاتبـة اللبنانية منى فياض 

كتابا مثيرا للجدل، يقدم صورة أكثر جدلا.

دبليو. إس. ميروِن

أحمد جْدَيْ   (القدس العربي)
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 تداعيات تداعيات
الكتابة كطفل والكتابة للطفل

حسام الدين نوالي ٭
■ كمثل نبي اضطهده أهله، يقف الطفل الذي فينا على التلة المجاورة 

لحضاراتنا، يرمق قُراها بالعين ذاتها، بالدهشة التي لا تكبر، يخط على 
الأرض حكايات للصفصافة واللقلق الأشيب وأرنوب وحديدان وبحيرة 
الجنيات... ونحن في غفلة عنّا نلبس هموم الحياة كل صباح، وننصرف 

غير آبهين بنا وبالطفل الذي فينا.
لذا فقد توقف الطفل في مرحلة ما عن مرافقتنا، واقتعد حَجَرا جنب 

الطريق أو حائطا خفيضا، فيما واصَلنا الطريق ـ  نحن - نراكم العمر 
على أكتافنا.. بعضنا كان يرجع إليه ويراقب الكون بعينيه، ببراءته 

وشغبه؛ وآخرون ـ مثل برنارد شو- «فقدوا طفولاتهم منذ زمن»، وبقوا 
هناك ينتظرون عودة الطفل كي يكملوا الحكايات معا.

وا سُبل التواصل مع الأطفال من حولهم فكتبوا نشيدا  الذين رجعوا خطُّ
وقصيدة وحكايات للأطفال... لكن البعض استطاع بحق أن يكتب 

(كطفل) للأطفال، لأنه استطاع أن يلج حضرة الحرف ليس كواعظ، 
بل كآخِذٍ يتعلم حكمة الصغار ودهشتهم واكتشافهم المستمر للعالم: 

الاكتشاف الذي لا يحده غير الأفق الضيق للبالغين، والذي عبّر عنه أكثر 
من ألفَي طفل حين توجّه الروسي «مكسيم غوركي» في رسالة مفتوحة 

للأطفال يسأل عمّا يودون قراءته فقالوا «كل شيء». لذا فإن كان الطفل 
هكذا لا يحدّه أفق في التلقي والاتساع والدهشة  «فإن تشكيل  ثقافته 

يتطلّب مهارة لاعبي السيرك، وأناة علماء التربية وعلم النفس، ورهافة 
لغة الشعراء الكبار... وأيضا الكثير من الجنون الخارق غير المعتاد» (عبد 

الجبار السحيمي).
وأن تكتب للأطفال يعني أنك تنطلق من افتراض معرفة الكثير عن 

«العلاقة بين نمو الطفل وخصوصية التعلم» (صبيحة فارس)، لكن 
أن تكتب كطفل يعني أن تُشبك يدك بيد الطفل الذي فيك وترحلا معا 

للاتجاهات كلها، تختارا ترتيبا للعالم والذات والمحيط، وترسما ملامح 
جديدة للمعرفة والبسمة مختلطتين، وتؤثثا النص بالدهشة التي لا 

تنتهي.. أو ـ باختصار ـ تشبك يدك بيده، وتنطلقا بلا افتراق.
٭ ٭ ٭

ما عُدّ اليوم أول كتاب يُطبع للأطفال لم يكن كذلك في الأصل؛ المجموعة 
الخرافية المنسوبة إلى «إيسوب» (حكيم يوناني ولد عام 620 ق.م.) 

كُتبت للراشدين بين عامي 1476 و1480، لكن إقبال الأطفال عليها ظلّ 
كبيرا. لماذا؟

لأن الطفل الذي في الداخل لم يتوقف عن مراقبة الكاتب، ولأن الكاتب 
حتى وهو يتوجه للراشدين ظل يكتب كطفل فيفتح أفقا واسعا للتواصل 

مع الصغار.
ِـ «كليلة ودمنة» أيضا سيرة تشبه سيرة مجموعة «إيسوب»، أُلّفَت  ول

للكبار ـ عمرا وطبقةً - وهي الآن تستهوي الأطفال لأن طفلا ما كان 
يوجه خطوطها ومنحنياتها.

لذا فالكتابة كطفل لم تكن يوما درجةً وعلماً يوجهان الموهبة ـ عكس 
الكتابة للأطفال - لأن الكثير من النصوص الموجهة للأطفال هي تعليم 

وتوجيه عانى منه كتّاب كبار، فهذا توفيق الحكيم حين بدأ يسجل 
بعض الحكايات للأطفال عام 1977 يقول: «من الصعب أن أنتقي وأتخير 

الأسلوب السهل الذي يُشعر السامع بأني جليس معه ولست معلّما له، 
وهذه مشكلتي مع أدب الطفل».

أدب الطفل الذي بدأ في الوطن العربي متأخرا ـ عند مطلع القرن 
العشرين - كان قد بدأ في مجال الترجمة، وتحديدا في مجال الشعر. 

نشر محمد عثمان جلال (-1838 1898) «العيون اليواقظ في الأمثال 
والمواعظ»، وهو مجموعة ترجمات للافونتين إلى جانب حكايات عربية؛ 

ثم جاءت كتابات «أحمد شوقي»، و» ابراهيم العرب»، و» الأب نقولا 
أبو هنا المخلصي» و» محمد الهرادي»... فيما لم تظهر القصة الموجهة 

للطفل إلا في مطلع الثلاثينيات؛ ثم صار التدفق يتواصل في ارتباط 
أكبر مع أنماط الفكر التي تمركز الطفل في مستويات معينة من الاهتمام 

من جهة، وفي ارتباط بالتربية القرائية وعلاقة الحرف غير المدرسي 
بالأسرة والمدرسة والشارع والاعلام من جهة أخرى.

٭ ٭ ٭
تمعن الأرقام في التعذيب. وتمعن التقارير في الإيقاظ. ويمعن الفكر 

العربي في رسم الخط نفسه في النشر والقراءة والمتابعات وتحقيق 
الجودة والإبداع في الأشكال الطباعية.. فيما يمعن الطفل الذي فينا في 

التحديق فينا من على التلة المجاورة لحضارتنا.
الحق أن كل المعاملات داخل معادلة نسبة القراءة هي معاملات مختلة 
وليس حجم الإصدارات وحدها، فمعدل القدرة على فك الشفرة لقراءة 

اللغة الأم في الوطن العربي تصل إلى السنة العاشرة في العمر، فيما 
هي أقل بسنتين في مجتمعات متقدمة، ومعدل عدد النسخ في الطبع 

لا يتجاوز 5000 نسخة عند تضافر الجودة والتمويل والاهتمام والحظ 
والدعوات الصالحة من الوالدين والأقارب؛ هذا الرقم الذي حين نصله 

نكون قد قلصنا الفارق مع أمريكا إلى 20 ألف نسخة في الطبع !! فهل 
نحزن؟

المعادلة: (عدد الإصدارات × عدد النسخ ÷ عدد الأطفال الذي يحسنون 
ا.) تتخمنا الجرائد المهتمة  القراءة = نصيب كل طفل من الكتب سنويًّ

والتقارير بسوداوية نتائجها السنوية.
والأكيد أن الخلل ليس نقطة سوداء معينة، وإنما هو نتاج تركيب 

بنيوي من الاختلالات، مبدؤها نظرتنا تجاه الطفل في الأسرة والشارع 
والمدرسة، ومنتهاها مستوى الجدية في التخطيط للعقل العربي القادم. 

وبينهما أزمة قراءة وأزمة نشر وأمية وأوضاع اقتصادية وأمة تفتقر 
للانجازات التربوية ولقوة إعلامية وإشهارية تصنع الرمز والقيم... 

وليست الأزمة إطلاقا ـ الآن - أزمة إبداع كما يعتقد الكثيرون. فالإبداع ـ 
للكبار والصغار- على السواء لا يمكن الجزم فيه في ساحة تتيح إصدار 

الكتاب للبعض دون الآخر وفق شروط وإمكانات معينة لها ارتباطات 
عديدة ليس من ضمنها في عدد من الحالات الارتباط بالمستوى 

الإبداعي. أضف إلى ذلك أن أقل الإبداعات حظا من المتابعات النقدية 
والقراءات المتخصصة هي الكتابة الموجهة للطفل.

٭ ٭ ٭
التوجهات الاستهلاكية العامة في المجتمع هي نتاج أعمال القوى 

الاعلامية والتي ليست إلا إحدى الاختيارات الاقتصادية التي صارت 
تبني القيم تحديدا. لنتصور أنه إلى وقت قريب كان المثقف علامة 

متقدمة في سلم القيم الإيجابي، بحيث يصير التأثير ممتدا لكل ما له 
علاقة بالثقافة والكتاب من خلال تأثير المثقف نفسه. الآن صار تأثير 

الرياضيين أقوى بتجاور مع نجوم السينما والفن، فيما لم نصادف من 
صّة شَعر أو لباس أو حديث المثقف إلا من باب التنكيت. َـ يقلد ق

وفي تجربة لاستضافة المبدعين الكتّاب داخل المدرسة كانت لوحة 
موجهة للتلاميذ عليها سؤال: «كيف تتخيل القاص أو الشاعر أو 

الروائي... فلان (الضيف)؟ ولم تغير الأجوبة صورة المثقف المنفوش 
الشعر، وذي النظارات السميكة، والقبعة، والكلام الكثير، والغرابة 

عموما إلا في أحايين قليلة.. لماذا؟
طبعا هناك أزمة قراءة عامة، وبالتالي أزمة تواصل لكن أيضا ما يعانيه 

أدب الطفل ـ المنشور- من الهيمنة التعليمية والتأديبية يمنح إحساسا 
بالجفاف لدى المتلقي، فيما تقابله  حيوية الفنانين والفنانات في الجهة 
الأخرى. ولكي تتغير نظرة الطفل للكتابة والحرف والنظرة تجاه العالم 

وضرورات التحول لا بد أن يتغير تواصلنا مع الطفل الذي فينا، ولا بد 
أن يغدو الطفل الذي فينا نبيّنا نحو عقول وسلوك الصغار.. ونبياًّ لم 

تضطهده اختلالاتنا الحضارية.

٭ كاتب من المغرب

معارض وأنشطة جديدة في مكتبة الإسكندرية:
 أعمال 64 فنانا وفنانة وتكريم المصور مصطفى أحمد والنحات عوني هيكل

الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

 افتتـح مركـز الفنون في مكتبة الإسـكندرية  
معـرض «التعبيريـة المصريـة»، والـذي يقـدم 
عرضًا في تاريخ الحركة الفنية المصرية لتوثيق 

الاتجاه التعبيري في الفن المصري الحديث.
وقال الدكتور إسـماعيل سـراج الدين، مدير 
مكتبة الإسـكندرية، إن المعـرض يأتي في إطار 
مشروع طموح بعنوان «بانوراما الفن المصري 
في القرن العشـرين»، تبنته مكتبة الإسكندرية 
منـذ افتتاحهـا، وقدمـت مـن خلالـه فعاليـات 
مدهشـة لتوثيق هـذا التراث الحافـل. وأوضح 
أن التعبيريـة هـي أولـى الحـركات الكبرى في 
الفن الحديث التي رمت إلى التخلص من جمود 
المنهـج الأكاديمـي السـائد وفتحت البـاب على 
مصراعيـه لظهـور شـخصية الفنـان ورؤيتـه 
الخاصة، وأن فناني مصر كانوا من السـباقين، 
فسـاهموا بأعمالهم التعبيرية منذ بداية القرن 

العشرين في شتى المجالات.
وأشـار إلى أن المعـرض يقدم أعمـالاً ممتازة 
لأربعة وسـتين فنانًا وفنانـة من مختلف أجيال 
الحركة الحديثة في مصر في مجالات التصوير 
المعـرض  أن  مضيفًـا  والنحـت،  والغرافيـك 
سيشـهد أيضًا إصدار كتـاب توثيقي من تأليف 
الفنـان الدكتـور مصطفى الرزاز؛ القوميسـيير 

لهذا المعرض، عن هذا الموضوع الهام.
وتقدم سـراج الدين بالشـكر لوزارة الثقافة 
المصريـة لتفضلها بإعـارة روائع مـن مقتنيات 
متحـف الفـن المصـري الحديـث والتـي كانـت 
بمثابـة الدعامة المركزيـة لنجاح المعـرض، كما 
أعرب عن شـكره العميـق للفنانـين والفنانات 
المشاركين في المعرض، ولأسر الفنانين الراحلين 
الذين تفضلوا بإعارة أعمالهم القيمة لإثراء هذا 
المعرض، خاصة أسـرة كلٍّ مـن الفنان مصطفى 
أحمد، والدكتور سـهام أبو زيد، وأسـرة الفنان 
عوني هيكل، الذين تم اختيار أعمالهم كضيوف 

شرف بهذه المناسبة.
وأكد المايسـترو شـريف محيي الدين؛ مدير 
مركـز الفنون، أن إقامة هـذا المعرض التاريخي 
بالـغ الأهميـة للتعبيريـة فـي الفن التشـكيلي 
المصـري يعد خطـوة متقدمـة من نشـاط مركز 
الفنون في مكتبة الإسـكندرية. وتقدم بالشـكر 
التشـكيلية  الفنـون  وقطـاع  الثقافـة  لـوزارة 
لتفضلهـم  الحديـث،  المصـري  الفـن  ومتحـف 
بتيسـير إعـادة عـدد مـن الأعمـال المميـزة من 

مجموعة المتحف النادرة، لإثراء هذا العرض.
ومـن جانبه، قـال الدكتور مصطفـى الرزاز؛ 
مستشـار مركز الفنون، إن العرض يأتي ضمن 
منظومـة بانورامـا الفن المصـري الحديث التي 
أقيم ضمن فعالياتها ثلاثة عشـر معرضًا وعددًا 
مـن النـدوات البحثية حـول محطـات وملامح 
الحركـة الفنيـة التشـكيلية، وعروضًـا لأعمال 

رواد من ذوي التميز.
ولفـت إلـى أن العرض هـو الأول مـن نوعه 
فـي منظومـة البانوراما الـذي خصص لعرض 
إبداعات عدد من نجـوم التعبيرية المصرية في 

فنون التصوير والنحت والغرافيك المصريين.
 وأوضح أن الكتاب التذكاري الذي سيصدره 
المركز عن التعبيرية المصرية سيقدم لنشأة هذا 
الاتجـاه فـي الفـن المصـري الحديـث وفنانيـه 
مـن مختلـف الأجيـال، وأسـاليبهم التعبيرية، 
وموضوعاتهـم الأثيـرة، ليصبح ضمـن وثائق 

منظومة بانوراما الفن المصري الحديث.
 

 معرض أجندة 2011 بمشاركة 175 فناناً من 
15 دولة

كذلـك اسـتضاف مركـز الفنـون فـي مكتبـة 
الإسـكندرية معـرض أجنـدة 2011 «بالبرواز، 

50 سـم «، فـي دورتـه الرابعة، وذلـك في قاعة 
المعارض الشرقية في مركز المؤتمرات. 

الديـن؛  محيـي  شـريف  المايسـترو  وقـال 
مديـر مركز الفنـون، إن 175 فنانًا مـن 15 دولة 

يشاركون في المعرض هذا العام. 
وأشـار إلـى أن مركـز الفنـون يعتـز كثيـرًا 
بتواصل دورات «معـرض أجندة» الذي يحقق 
فيه المركز ارتباط الفنون؛ إذ يقام بالتوازي مع 
ة الذي  الملتقى السنوي للفرق المسرحية المستقلَّ

يقيمه المركز. 
وأضـاف أن الـدورة الرابعة تتميز باتسـاع 
نطاق المشـاركة لفنانين عـددًا وتنوعًـا وقيمة، 
وذلك بقيادة الفنـان الدكتور أحمد عبد الغني؛ 
القوميسـيير العـام للمعرض ومستشـار مركز 

الفنون.
ومـن جانبه، أكـد الدكتور مصطفـى الرزاز؛ 
مستشـار المكتبـة للفنـون التشـكيلية، إن لقاء 
الفنون والثقافات يمثل أحـد أهم أهداف مكتبة 
الإسكندرية ومركز الفنون. وأوضح أن الفنانين 
يعرضون في المعرض الذي يسـتمر حتى 7 ايار 
مـة بالتوازي  (مايـو) المقبل أعمـالاً صغيـرة قَيِّ

مـع ملتقى الفرق المسـرحية، محققين اللقاء بين 
فنون التشغيل والتصوير والنحت والغرافيك، 
مـع إبداعـات المسـرح، فضـلاً عـن الفعاليـات 

الثقافية والتربوية التي تواكب هذا الحدث.
وأهدى الدكتور أحمد عبد الغني المعرض إلى 
روح فنانين افتقدناهم هذا العام؛ وهم: الفنانة 
مـريم عبـد العليـم، والفنـان عدلـي رزق الله، 
والفنـان أحمـد كمـال، والفنـان عطية حسـين. 
وأضـاف: «أُهدي هذه الدورة إلـى ما يقرب من 
ا من  ا وأجنبيًّ ا وعربيًّ ا مصريًّ 175 فنانًا تشـكيليًّ
خمس عشـرة دولـة، وهم الذيـن حرصوا على 
مشـاركتنا العـرس، ابتهاجًا بفرحـة لقاء الفن 
بجمهـور متعطـش للجمال؛ جـاؤوا لينصهروا 
مع هذا الحشـد الرائع من الأعمـال التي يتحمل 
فنانوها معنا مسـؤولية التمثيل المشـرف لتلك 
ى بقاع الأرض من  البانوراما التحليقية من شـتَّ
أطياف وانتماءات وجنسيات مختلفة بأساليب 
واتجاهات وتقنيـات مختلفة، يحتفلون بميلاد 
جديـد لباكـورة أعمالهم الحديثـة التي تحملها 
هذه الـدورة، بما تتيحه مـن فرصة لمحبي الفن 
ومحبـي الاقتنـاء لأعمـال فنانين لهـم مكانتهم 

المرموقـة داخـل الحركـة التشـكيلية فـي مصر 
والعالم».

بدء ورش العمل التمهيدية لسمبوزيوم مكتبة 
الإسكندرية الدولي السادس للنحت في الخامات 

الطبيعية 

كذلك يبدأ مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية 
تنظيـم ورش عمل فنية للفنانين المشـاركين في 
سمبوزيوم مكتبة الإسكندرية الدولي السادس 
للنحت فـي الخامات الطبيعيـة (الخزف ثلاثي 
الأبعـاد)، والذي ينظمه المركز فـي الفترة من 1 
تموز(يوليو) وحتى 25 آب (أغسـطس) المقبل، 
بمشـاركة 14 فنانـاً من أهم الخزافـين المصريين 

والأجانب.
وأقيمـت ورشـة العمل فـي الفترة مـن 1 إلى 
21 ايار(مايـو) ، تليهـا مرحلـة تجهيـز الأعمال 
(تجفيف وحريق) في الفترة من 22 ايار(مايو) 
وحتـى 29 حزيـران (يونيو)، ليتـم بعدها نقل 
الأعمال لساحة الحضارات في المكتبة استعدادًا 
للافتتـاح في 1 تموز (يوليو) مع بداية مهرجان 

الصيف السنوي في المكتبة.
تنظيـم  علـى  الفنـون  مركـز  ويحـرص 
سمبوزيوم النحت سـنويّاً، وذلك في إطار دور 
مكتبـة الإسـكندرية الدولـي للتبـادل الفكـري 
والثقافـي بين الشـعوب، ودور المركز في إعمال 
العالـم  فنانـي  بـين  والفكـري  الفنـي  الحـوار 
والفنانـين المصريين في جميع المجـالات الفنية. 
ويعد هذا الحدث السـنوي من أهم المشروعات 
الدائمـة التـي ينظمهـا مركز الفنون، ويشـارك 
فيه عدد من الفنانين المصريين العرب والأجانب 
المختاريـن مـن قبـل قوميسـيير كل دورة، ممـا 
يجعلـه حدثًـا فريـدًا مـن نوعـه، يتبـادل فيـه 
الفنانـون المشـاركون الخبرات التي عاشـوها 
مـع أعمالهم الفنيـة والتقنيـات المختلفة بخامة 

كل دورة.
وتشارك أيضا في كل دورة مجموعة من طلبة 
كليـة الفنون الجميلة كمسـاعدين للفنانين،كي 
تكتمـل الغاية مـن وراء هذا المشـروع، فتتصل 
أفـكار الفنانـين الشـباب بأجيـال مـن الفنانين 
الكبار؛ وليكتسـبوا خبرات جديـدة في تجربة 

لا تنسى.

مكتبة الاسكندرية

تاريخ الهايكو الياباني ترجمة جديدة للكاتب المغربي سعيد بوكرامي
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

صـدر مؤخرا كتـاب المجلة العربية «تاريـخ الهايكو 
الياباني» للشاعر الياباني ريو يوتسويا، وهي ترجمة 
جديـدة للكاتـب والمترجـم المغربـي سـعيد بوكرامي. 

يتكون الكتاب من مقدمة واحد عشر فصلا.
تضمـن الكتـاب بحثـا فـي أصـل مصطلـح الهايكو 
بدءا برائده باشـو وبوسون يوسـا وشيكي ماساوكا 
وكيوشـي تكاهاما وايبيرو نكتسـوكا وسـيكيتي هارا 
وهيساجو سوجيتا وسـوجو تاكانو وكياكيو توميزا 

وصولا الى كوانغانا، أي منذ 1644 الى سنة 1997.
 جـاء فـي مقدمتـه: «فـي سـنتي الجامعيـة الأولى 
تعرفت على نماذج من شعر الهايكو ضمن ملف نشرته 
مجلـة (الأدب الصينـي) التـي كانـت تصـدر باللغـة 
الفرنسـية. ومنذ ذلـك الوقت رافقتنـي رغبة ملحة في 
ترجمة منتخبات منه لكن شـاءت الصدف أن أنصرف 
الـى ترجمة أشـياء أخرى، الى أن وقع بـين يدي كتاب 
ريو يوتسويا، فعادت الرغبة من جديد ولم أتعجل في 
ترجمتـه بل صاحبته سـنة كاملة بالقـراءة والبحث، 
فوجـدت أن ما كنت أعتقده في البداية سـهل المنال في 
الهايكو ما هو إلا المرئي من جبل الجليد العائم. تتستر 
فلسـفة الهايكو بين الطبيعـة والدقـة اللغوية فببضع 
كلمـات يختـزل الوجـود. مقاطـع الهايكـو الشـذرية 
تتقصى المـكان والزمان دفعة واحدة تارة بهزل وتارة 

أخرى بحكمة.
عندمـا بحثت عـن أصل كلمـة (هايكو) التـي تعني 
الافتتـان  عنـدي  ازداد  الرمـاد)،  (طفـل  باليابانيـة 
ووجدتنـي أقر أن فـي الاشـياء الصغيرة والبسـيطة 
توجـد عظمة الوجـود. ولا يمكن القول أبـدا أن هؤلاء 
الشـعراء الذين تعاقبوا على ريادته كانوا يلعبون او 
يتلاعبون بالالفاظ لتسلية انفسهم او تسلية غيرهم 
بـان شـعر الهايكـو فرضه تصـور  فلسـفي وجمالي 
انطلـق مع رائد الهايكو باشـو، واسـتمر مع آخرين 
كديمومـة الزمـان متنقـلا بـين الشـعراء القدامـى 
والمحدثين مستجيبا للظروف السوسيوثقافية لكل 

شاعر هايكو على حدة.»
(الهايكو) شكل شعري قديم ظهر في اليابان منذ 

قرون، وهذا الشكل التقليدي له تاريخ طويل ونشطت 
كتابتـه مع الشـاعر المرمـوق باشـو (-1644 1694) و 
بوسـون (-1716 1783). وهـو «وصـف للطبيعة» أو 

«رسم للحياة» ، ونحن مدينون له باسم «الهايكو» .
«الهايكـو» قصيـدة انبثقت مـن تقليد شـعري آخر 
كان سـائدا وهو «الرينغا» الذي وظف المثال والحكمة 
والقـول المأثـور. اشـتغل «الهايكـو» علـى الحـواس 
الواقعيـة التـي تسـود الحيـاة اليومية، أمـا التجريد 
والتعميـم فهو مطلق الغياب. تتمثل ميزته الأساسـية 
في أنه قول لحظة بلحظة في زمان ومكان محددين. كما 
أنـه أيضا تعبير عن الحياة السـريعة الزوال. قد تبدو 
قصيـدة الهايكـو سـهلة ومـن السـهل الوصـول إلـى 
دلالاتهـا، ولعل مرد ذلك يعود إلى بسـاطتها الظاهرة، 

لكن عمقها الفلسفي والجمالي، يدل على عكس ذلك.

   

الميـزة الثانيـة هي الإيجـاز في اللغـة. ينجـز الهايكو 
عـادة بــ 17 مقطعاً تكتب على ثلاثـة خطوط (5 / 7 / 5  

مقطع) .
الميزة الثالثة أنه يعتمد الجملة الناقصة كما الحياة 
فهي لا تظهر أسـرارها الخفية. جمل اسـمية في الغالب 

معززة بمصدر وقليلا ما نجد جملا فعلية. 
اللمـس  للحـواس:  توظيفـه  الرابعـة  الميـزة 
فـي  تسـتخدم  والبصـر،  والشـم  والسـمع  والـذوق 
الهايكـو كإدراكات ماديـة مـن الواقـع الملموس وليس 

كاستدعاءات عقلية.
 يوظـف الهايكو اثنتين أو ثلاثاً، في بعض الأحيان، 
مـن هذه الحواس فـي نص واحد. فـي بعض الحالات 
يولـد الهايكو مـن رائحة وينتقـل الى لمـس مصدرها. 

وأحيانا يجمع بين الحواس كلها في هايكو واحد.
الميزة الخامسة: يوظف الهايكو أيضا حالات هزلية 
القصـد منهـا السـخرية وبعـث الابتسـامة ففـي كثير 
من الأحيـان تتحـول الصرامة في الحيـاة والدقة في 

التفكير الى مواقف مضحكة.
يسـتحضر الهايكـو القـديم علـى العمـوم الفصول 
الأربعـة. في بعض الأحيان بشـكل غامض وفي بعض 
الاحيان بشـكل محـدد جدا، لكنه مع ذلـك ليس صورا 
مجـردة. الهـدف منـه أن يحيل علـى كثافـة لحظة من 
الحيـاة بكلمـات قليلـة جـدا، مثـل التقاط صـورة من 
المعيـش اليومـي، إحسـاس بسـعادة قصيـرة، مظهر 
طبيعـي مفاجـئ، ومضة مـن الذاكرة القريبـة جدا، أو 

القليل القليل من أي شيء يظهر في مرمى البصر. 
فـي العصـر الحديـث أصبـح الهايكـو أكثـر تحررا 
مـن القيـود وأقـرب الـى الشـعر العربـي فـي بعـده 
الجغرافـي والثقافـي. حـاول شـعراؤه الهـروب الـى 
الحلـم، من واقع اغترابي زخـم بالتناقضات والصراع 
بـين التقاليـد والحداثة. غـدت قصائد الهايكو تجسـد 
الحقيقة: ليست دائما جميلة. فوجدنا توظيفهم بكثرة 
للاسـتعارة والتجسـيد. انها محـاولات لإزالة الصور 
النمطيـة التي كان مطلق مصدرها من الطبيعة ولا غير 
الطبيعة. قصائد الهايكـو المعاصرة أحدثت قطيعة مع 
الروح الرومانسية، مستندة بقوة الى الأبعاد الرمزية 

أو السريالية أو التجريدية. 

(الى شاعر الشجن طالب عبد العزيز)

ثي بي أيتها العزلةُ، تشبَّ
ثي بي. تشبَّ

أنتِ أكثرُ من شُبهةٍ وأقلُّ من ندَمٍ يصعدُ 
معي سلالِمَ القطارات الأنيسةِ. 

أقرأ وصايا الحنين على أسيجة المحطاتِ، 
وأرتجفُ كآخر المقطورات التي كالخيولِ ترتجِفُ. 

وأرتجفُ كرنين قَلَقٍ يُفاوضُ الوِداعَ، 
ذاكَ، 

دُ عنقَ  الذي سيمضي بي حين أُمسِّ
عشيقتي بأيدٍ أتعبتها الحقائب. 

الِ  ثُ معاول عمَّ ثي بي، ياعُزلةُ، كما تَتشبَّ تشبَّ
السكك، 

ونَ الحديدَ كي نتبعكِ في  ليلاً، نهاراً، وهُمْ يرصُّ
عَرَبات الهزائمِ، 

أو عربات الموتِ.  
حقيبتي سلةٌ من الجريدِ أنيسةٌ في حضني، 

رُ اليدينِ حولها، مُبْتهجاً بنوافِذ تتخاطفها أجماتُ  أكوِّ
الأهوار:

ما كانت هنا «اور». ربَّ
ياأسلافي الذينَ من رماد الزعفرانِ حينَ في العُلى.  

ني آتيكم بعزلةٍ  لاتُساوموني، واتركوني علَّ
ني أغرسها في أرضٍ تَليقُ بطينِ  من قصبِ الأبديةِ علَّ

الفجرِ.
قلبي مطعونٌ، هُنا،

مٌ في مملكة الأقاصي.  قلبي مُهشَّ

الحنينُ شُبْهةٌ
وليد هرمز
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ابراج

الحمل: 

ويشــعر  للجميــع  انتباهــك  تعطــي 
الأصدقاء بأنك لاتميــز بينهم بل تحبهم 
جميعــاً بالتســاوي، أنت عــادل ومحب 

وتعطي الجميع من كل قلبك.   

الثور: 

تنفذ المهمات الموكلة إليك بشكل مميز 
فتصلك المكافأة ســريعاً.. برجك يمر في 
مرحلة ذهبية والأخبار السارة تصلك من 

كل مكان.   

الجوزاء: 

مــن الأفضل أن تركز علــى عملك، كن 
حكيماً خلال استماعك لآراء الآخرين. قد 
تتعرف على صديق جديد ولكن احذر من 
احتمال وجود علاقة بينه وبين شــخص 

آخر.   

السرطان:

أقســى  توجيــه  علــى  قــادر  أنــت   
الانتقادات إلى الشــريك بأســلوب ناعم 
بحيث يظن أنك توجه إليه الإطراء ولكنه 

مع الوقت يفهم أنك ذكي.   

الاسد:

 الحزن يلازمك ولاسيما إذا لم يبادلك 
الشريك أحاسيسك وطيبة قلبك لاتعرف 
معنى الكذب. وتقــول الحقيقة وإن كنت 

تعرف أنها ستغضب الحبيب.   

العذراء: 

مــن الصعب التقــرب منــك لأن الآخر 
يشــعر بأنك تعيش عالمــك الخاص وإنك 
لاتنتمي إلى الواقع ولكنك مســتمع جيد 

وصديق حنون.   

الميزان: 

بعــض الشــائعات التــي تســمعها لا 
أســاس لها من الصحة ولكنها تخلق لك 

القليل من الارتباك. الحظ إلى جانبك في 
تحقيق مكاسب جيدة.   

العقرب:

 ظروف العمل ســتكون من حسن إلى 
أحسن. ســتصل إلى أهدافك في النهاية 

ولكن هذا يتطلب بعض الوقت.   

القوس: 

عندما تنزعج من الآخر أو تشــعر بأنه 
تخطــى حدوده معــك تعامله بــلا مبالاة 
ولاتتصــرف وكأنك لاتــراه. وهو يفضل 

أن تواجهه.   

الجدي:

 كــم ترتــاح عندما يبقى الشــريك إلى 
جانبك طــوال الوقت كم تشــعر بالأمان 
عندما يفضل البقاء إلى جانبك.. استمتع 

بوقت الفراغ مع الأصدقاء.   

الدلو: 

ستشــعر بنوع من التقيد إذا تجاوزت 
الأمــور عــن حدهــا. إذا أغضبــت منــك 
شــخصاً مــا فيمكنــك إصــلاح موقفــك 
معــه بقضاء بعض الوقــت معاً في مكان 

مفضل لكما.   

الحوت: 

شــديد  جيــد  بشــكل  الأمــور  اتقــان 
الأهميــة. كــن أكثــر حــذراً وحكمــة في 
التــي تســتدعي تعاملــك مــع  المواقــف 

المركبات والآلات.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

السـينمائيين  مـن  عـدد  دشـن  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
والمثقفـين المصريـين حملـة إلكترونيـة لمطالبـة الحكومـة 
المصريـة الحالية بمنـح الجنسـية للمخرج الكبيـر محمد 
خـان، بعدمـا فوجئ عشـرات منهم بأنه لـم يحصل عليها 
حتـى الآن، رغـم ابداعـه السـينمائي المتميـز وإقامته في 

مصر طوال حياته. 
وقـال مطلقـو حملـة جمـع التوقيعـات الإلكترونيـة، 
فـي بيان لهـم وصل إلـى وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
الخميـس، إنهـم يتوجهـون بدعوتهـم إلى عصام شـرف 
رئيس الوزراء لمنح الجنسية المصرية للمخرج السينمائي 
محمـد خان، تقديرا لمشـواره الفني الممتد وإرسـاء لمفهوم 
الـذي يتجـاوز بيروقراطيـة الأوراق، خاصـة  الوطنيـة 
أن أفلامـه ومواقفـه الفنيـة تؤكد أنـه فنان مصـري حتى 

النخاع. 
وبلـغ عدد الموقعـين على الحملة التي بـدأ تداولها على 
مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بكثافة 96 شخصا 
فـي يومهـا الأول عبر بعضهم عن شـديد دهشـته من عدم 
حمل المخرج المعروف للجنسـية المصرية حتى الآن، بينما 
استهجن بعضهم عدم تطبيق قانون منح الجنسية لأبناء 

المصريات عليه رغم إنجازاته في السينما المصرية. 
ولد محمـد خان في مصر في 26 تشـرين الأول/أكتوبر 

عـام 1942 لأب باكسـتاني وأم مصريـة، ويعـد أحـد أبرز 
مخرجي «السـينما الواقعية» التي انتشـرت في جيله من 
السـينمائيين نهاية السبعينيات وطوال عقد الثمانينيات 
المصريـين  حيـاة  أفلامـه  وتصـور  الماضـي  القـرن  مـن 

البسطاء. 
وقـدم خـان فـي مسـيرته الفنيـة 22 فيلمـا سـينمائيا 
كتـب قصـة 12 منهـا بنفسـه واختيـر 4 من أفلامـه ضمن 
أفضل 100 فيلم في تاريخ السـينما المصرية، وهي «زوجة 
رجـل مهم» بطولـة أحمد زكي وميرفت أمـين و»أحلام هند 
وكاميليـا» بطولـة نجلاء فتحي وأحمد زكـي و»خرج ولم 
يعد» بطولة فريد شـوقي ويحيـى الفخراني وليلى علوي 
و»سوبرماركت» بطولة نجلاء فتحي وممدوح عبد العليم 

وعادل أدهم. 
وعـرف عن المخرج الكبير اهتمامه بشـخصيات أفلامه 
أكثـر من قصتها وانحسـر نشـاطه السـينمائي مثل غيره 
من مخرجي جيله في السـنوات الأخيرة، لكنه اعتبر أحد 
رواد سـينما «الديجيتال» من خلال فيلمه «كليفتي» وآخر 
أفلامه «بنات وسط البلد» لمنة شلبي وهند صبري و»شقة 
مصـر الجديـدة» لغـادة عـادل وخالـد أبـو النجـا، كتبت 

قصتيهما زوجته وسام سليمان. 
وحاز خان في مسـيرته الفنية عشـرات الجوائز باسم 
السـينما المصرية، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عديد 
مـن الجوائز الدولية ممثلا لمصـر وتم تكريمه من المهرجان 
المصري القومي الرابع عشـر للسينما عام 2008 باعتباره 

من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية. 

الناصرة - «القدس العربي»: 

سـتطلق الفنانة الفلسطينية فيفيان بشارة في الأيام القليلة القادمة كليب مصور 
لاغنيه «أنا حبيت» بإيقـاع الفلامنكو من ألبومها الأول الذي يحتوي على 8 أغنيات، 
سـبع منها من كلماتهـا وإلحانها وأغنيه عالمية قامـت بكتابه كلماتهـا بالعربية. وقد 
قـام بتوزيـع أغاني الألبوم بحرفية وبأسـلوب شـرقي غربي عصـري ومميز الفنان 
الفلسـطيني مـراد خـوري وبمشـاركه عازفـين محترفين. يضـم الألبوم عـدة أنماط 
وإيقاعـات منها الفلامنكو، التانغو،  البوسـونوفا وغيرها. جديـر بالذكر أنّ الفنانة 
بشـارة هي عضو رسـميّة ككاتبـة وملحنة في جمعيـه المؤلفين والملحنين وناشـري 
الموسـيقى SACEM في فرنسـا، التي تعد من أهم جمعيات العالم في مجال حماية 

الأغاني والتأليف الموسيقي.  
يشار إلى أنّ أغنيه (أنا حبيت) سوف تطلق في الإذاعات والفضائيات العربية في  
والمواقع الالكترونية والفيسبوك بطريقه كليب مصور. جدير بالذكر أيضا، أنّ الفنانة 
 STARMAKER)  بشـارة حصلت على جائزة أفضل صوت في البرنامج المصري
سـمعنا صوتـك) من إنتاج طـارق نـور، وعرفها الجمهور مـن خلال أغنيتهـا (ارجع 
تانـي) وهي أغنية التيتانيـك بالعربية، التي كان لها الصدى الكبير في مصر تحديدا 
وفي العالم العربيّ بشكلٍ عامٍ.  علاوة على ذلك، أطلقت مؤخرا الفنانة بشارة موقعا 
الكترونيـا جديـدا بتقنية عاليـة وتصميم مميز ويضـم الموقع معلومـات عن حياتها 

وأعمالها، صور، وفيديوهات، وآخر المستجدات المتعلقة بمسيرتها الفنيّة. 
www.vivianbishara.com :لزيارة الموقع 

لسماع الأغنية:
http://www.youtube.com/watch?v=RfZJogUGh50

  

سينمائيون يدشنون حملة إلكترونية لمطالبة مصر بمنح الجنسية المصرية لمحمد خان

الفنانة الفلسطينية فيفيان بشارة تطلق أغنيه «أنا حبيت»من ألبومها الأول

محمد خان

فيفيان بشارة

صفحة ساخرة جديدة ابتكرها ناشطون سوريون على الفيسبوك
«الثورة الصينية ضد الطاغية»: دريد لحام فنان صيني 
والشبّيحة سلاحف نينجا وهوجينتاو يتقاعد في جدّة!

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين محمد:

 ابتكر الناشـطون السـوريون على الفيسبوك 
صفحـة فكاهية جديدة سـموها «الثورة الصينية 
ضد طاغية الصين» تستخدم اغلب مفردات الثورة 
المسـتخدمة ضد النظام السـوري وتقوم بجعلها 
صينية الطابع من خلال الصور المستخدمة لأمثال 
بـروس لي او هوجينتاو ومن خلال ذكر البضائع 
والمـآكل الصينيـة مثـل «النودلـز» المشـهورة في 
سـورية بشـوربة «الاندومـي» وشـخصيات مثل 

سلاحف النينجا وغيرها.
وتتابع هـذه الصفحة كل الاحداث التي تجري 
فـي سـورية وكل اللاعبـين الرئيسـيين فيهـا، من 
قـوات امـن النظـام ووسـائل اعلامه وشـبيحته 
الى المزاعم التي يسـتخدمها ضـد معارضيه قالبة 
كل هـذه الاحداث لتبـدو وكأنها تحدث في الصين 
لاعبـة علـى المفارقات الهزليـة التـي تتيحها هذه 

المقارنات.
وقد صارت الصفحة مجالا واسعا لكل سخرية 
ممكنـة مـن النظام السـوري باسـتخدام مفردات 
واعلام وافكار يتم سحبها من سورية الى الصين، 
وبالعكس، بحيث تكشـف المفارقات الكبيرة التي 

تميز النظام في سورية.
وقـد توزعـت علـى يسـار الصفحـة مجموعة 
اخـرى مـن الصفحـات السـاخرة الشـبيهة التي 
تكشف اسـماؤها عن روح دعابة مماثلة لصفحة 
«اتحـاد  صفحـات  مثـل  الصينيـة»  «الثـورة 
القراصنة ومنظمة سيلفر لدعم الثورة الصينية» 
نانجينـغ»  فـي  الصينيـة  الثـورة   و»تنسـيقية 
و»وكالة صانا الصينية الرسمية» و»كلنا شهداء 

الصين»!
وفـي تعليـق علـى المبالغـات التـي ينشـرها 
الاعـلام السـوري حـول «العصابـات المسـلحة» 
و»المندسـين» قـال تعليق على الصفحة منسـوب 
الى من دعـاه «ادنان جنكيزخـان» وزير الاعلام 
إرهابيـة  بوذيـة  مجموعـات  «قامـت  الصينـي: 
صغيـرة بقتـل 100 ألـف نينجا و50 ألف شـرطي 
صيني واحتلـت مدناً صينية كثيـرة، وحاصرت 
المحاصيـل،  وحرقـت  الآبـار  وجففـت  المشـافي 
وطردت الاهالي، ومنعت الطلاب من امتحاناتهم، 
واعتـدت علـى جميـع مراكـز الشـرطة والأمـن 
ومبانـي الحزب الشـيوعي، ودمرت المؤسسـات 
العامـة والخاصـة، وزفتـت الشـوارع, واقتلعت 
الأشـجار, وجففت الانهـار، وطـردت الغيوم من 
السماء، ومنعت الطيور من التحليق في الأجواء 
...» امـا الطامـة الكبرى بالنسـبة لوزيـر الاعلام 
فهي «أنهم سرقوا 50 ألف كيلو (معسل تفاحتين) 

من مخازن التبغ»!
كما ظهرت احدى التعليقات وهي تسخر بشدة 
من تصريحات الممثلة السورية سلاف فواخرجي 
قائلة: «تصريح للضرسـانة (تسـولاف تفو): ان 
ما يحدث فـي الصين ليس ثورة.. انهـا فورة. انا 
لسـت فنانة الشـعب... انـا فلتانة عالشـعب. لن 

اصمت بعد الآن... لا رجوع... الى الامام».
صينـي  «انـا  مـرددا  المشـاركين  احـد  وعلّـق 
يـا نيالـي» فـي سـخرية مـن الاغنيـة الشـهيرة 
«انـا سـوري يـا نيالـي»، بينمـا علـق آخـر بـأن 
شـهادته  عـن  الغبـار  بنفـض  امـر  هوجينتـاو 
الجامعيـة وتصويرهـا 5 نسـخ وتصديقهـا مـن 
وزارة الخارجيـة واعـداد سـيرة ذاتيـة تتضمن 
عمله السـابق (سـفاح) ليسـهل عليه البحث عن 
عمـل بعـد وصوله الى جـدة! بينما نشـر احدهم 

صـورة للاعـب كاراتيـه بلباس احمـر يقفز قفزة 
من صخـرة عالية معلقـا: «هذا هـو مصير عملاء 

جينتاو بعد سقوط النظام الصيني».
وقد اسـتأثرت احداث جسـر الشـغور بالكثير 
مـن التعليقـات فقال مديـر الصفحة انـه «وصلت 
النظام نداءات اسـتغاثات من اهالي ولاية جسـر 
الايغـور تقـول: «اغيثونـا ايها الجيـش والامن.. 
تعالـوا اقتلونـا واقصفـوا منازلنـا واحرقونـا.. 
فنحـن لـم نعـد نطيـق العيش وفـي ولايتنـا من 
ينادي ضد العظيـم جينتاو.. نموت نموت ويحيا 

الزعيم».
بينمـا علّق آخـر على الموضوع نفسـه: «وردنا 
ما يلي: اهالي جزيرة سـوكان يناشدون الجيش 
الصينـي التدخـل لحمايتهم من عصابـات الكيان 
الياباني المسلحة والتي تعيث فسادا في الجزيرة 
وتعتقل الشـباب» واضاف المعلق نقطة تكشف ما 
كشـفته صـور جثث من زعـم الاعلام انهـم جنود 
في الجيش السـوري رغم انهم بلحى او يلبسون 
ملابـس غير نظاميـة: «ملاحظـة: اهالـي جزيرة 
سـوكان لا يعرفـون الـى الآن ان لبـاس الجيـش 
الصينـي اصبح (مموها) بسـبب غيابـه الطويل 
عنهم». وطالب آخر بالعدل بين المدن الصينية في 
اعداد الدبابات التي ترسـل لها مقدما شـكوى لأن 
السـكان لم تصلهم اي دفعة من الدبابات الموزعة 
على هـو مي سـاو (أي حمـص) في حـين وصلت 
6 دبابـات جديـدة الى احيـاء اخـرى مطالبا بأن 

يكون العدل اساس الحكم»!
ونالـت احـداث الجولان التـي قام فيهـا مئات 
مـن  العديـد  الحـدود  باقتحـام  الفلسـطينيين 
التعليقـات الفكاهيـة منها  القـول، ان هناك خطة 
جديدة «عم يعملهـا القائد جينتاو وهي ان يبعث 
نينجـا عاليابـان منشـان يطالبوا بحـق العودة 
منشـان تصير حرب مفبركة بـين الصين واليابان 
كي يسـكت الشـعب الصيني، باعتبـار ان الصين 
صـارت بحالة حرب وكل مـن يكون ضدها يصبح 
خائنا»، وختم تحليله بالقول: «الشـعب الصيني 

ما بينذل»!
ونالـت مزاعم النظام السـوري حول الامارات 
السـلفية نصيبها مـن التعليقات، فقد ارسـل احد 
المشـاركين فـي الصفحـة خبرا عـن زفـاف الامير 

وئـام ابـن اميـر حمـص بالاميـرة صابريـن ابنة 
امير بانياس، وعلـق احدهم على ذلك بان تنظيم 
ديكـور القلعـة سـيكون علـى يـد المهنـدس خالد 
العبود الخبير بالمربعات والمثلثات وسيتم دخول 
الامارة بدون فيزا في هذا اليوم، كما سيتم اعلان 
الاميـرة صابريـن دوقة باب السـباع وسـيقضي 
العروسان شهر العسل في امارة سورية الاسدية 

لأنه لا يوجد فيها كاميرات وصحافيون!
وتابـع احدهـم الموضـوع بالقـول ان الامـارة 
سـتنظم مسـابقة لأفضـل نكتـة حمصية شـرعية 
والفائز سيتسـلم منصب مهرج الامير الشـخصي 
فرد آخر: «مبروك وان شـالله منشـفلهن سلفيين 

وسلفيات»!
وحـول الاخطـاء التـي يعانـي منهـا الاعـلام 
الرسـمي السـوري اشـار احد كتاب الصفحة الى 
وجود تخبط كبير في اوساط الفضائية الصينية 
بعد تعليمات مغايرة لتعليقات سـابقة كانت تأمر 
بتقليل عدد المتظاهرين في الداخل وتقسيم عددهم 
علـى 100 فـورا والسـخرية منهم ومـن مطالبهم، 
ووصفهـم  والجرحـى  الشـهداء  عـدد  وتقليـل 
بالسـلفيين البوذيين والمندسـين والمخربين وقتلة 
سـلاحف النينجا والأمن المسالمين، اما التعليمات 
الجديـدة فطلبت تضخيـم عـدد المتظاهرين على 
الحدود مع جزيرة سـوكان ورفع القبعة لمطالبهم 
المشروعة وضرب عدد الشهداء بـ10 وضرب عدد 
الجرحى بـ300 ووصفهم باصحاب الحق، وينهي 
الكاتـب تعليقه بالقول ان «الاعلام الصيني كاذب 

في تغطية اي شيء».
وكتب آخر حول الموضوع نفسه بعنوان عاجل: 
وزارة الخارجية الصينية تدين وبشدة العمليات 
الوحشية التي قام بها الكيان الياباني في جزيرة 
سـوكان التي أدت إلى مقتـل 24 مواطنا صينيا...
وقالـت وزارة الخارجية في بيان لها: (يجب على 
الكيـان الياباني ألا يتدخل فـي قتل الصينيين لأن 
هذه من مهامنـا الداخلية، وعليـه بالاكتفاء بقتل 

التيبتيين داخل أراضيه).
ولم يكتـف معلقو صفحـة «الثـورة الصينية» 
بالسـخرية مـن النظـام ومزاعمـه واعلامـه، بـل 
انتقلـوا الى السـخرية مـن صفحات اخـرى على 
الفيسـبوك تم انشـاؤها لخدمـة اهـداف النظام، 

ومنها الصفحة التي انشأها بعض الموالين للنظام 
السـوري وادعوا فيهـا بوجود ثـورة قطرية ضد 
الاميـر حمـد، فقـال احـد كتـاب الصفحـة: قامت 
صفحـة  بإغـلاق  (العميلـة)  الفيسـبوك  إدارة 
الثـورة القطريـة... ومـع انقطـاع النت فـي اقليم 
وجـود... اي  للثـورة  يتبـق  لـم  سوريسـتان 
حيـث بلغنـا أن اعتصامـاً الكترونيـاً مفتوحاً في 
سـاحة (الثورة القطريـة ضد حمد) بلـغ نحو 40 
الف عضو وشبيح (أعزل)، وقد تم إخلاء الساحة 
مـن المعتصمـين بعـد قطع النـت... وينهـي المعلق 
تعليقـه بالقـول: «ولكن ثورتنا مسـتمرة... حتى 
آخـر نكهـة أندومـي (اي المعكرونـة الصينيـة - 

النودلز)».
وتتجـه الكثيـر مـن التعليقـات للسـخرية من 
المحللـين السياسـيين الرسـميين الذين اشـتهروا 
بدفاعهم الشـرس عـن النظام السـوري وتحقير 
معارضيـه والتهجم علـى الفضائيـات ومنها هذا 
التعليـق: «يعلن التلفزيـون الصيني عن حاجته 
لمحللين سياسـيين (صينيين او كوريين). شـروط 
الانتسـاب: سـماكة جلـد لا تقـل عـن 25 سـنتم. 
ثقـل دم من عيـار الرصاص او الزئبق. شـخصية 
زئبقية قادرة على التملص من أي سـؤال منطقي. 
ان تكـون حنجرته من أجـود انواع الأبواق. ان لا 
يتعـب او يصيبه الملل مـن التطبيل او التزمير. ان 
يحـب الزعيم هوجينتاو حبـا يعميه عن رؤية أي 
شـيء آخر. ان يكـون مصابا بالحول السياسـي. 
الوظيفة الاولى سـتمنح لمن يثبت انه بدون دم أو 

أخلاق».
كما كان الفنانون احد المواضيع الرئيسـية في 
الصفحـة فتعليقـا على موقـف الممثـل الكوميدي 
الشـهير دريـد لحام الـذي اعطته الصفحة اسـما 
صينيـا هـو «دو ري دو لام» ونقلت عنه تصريحا 
يسـخر مـن تصريح سـابق له يقـول فيـه «ليس 
من مهام الجيش الشـعبي الصينـي حماية حدود 
الصـين أو اسـترجاع الجـزر المحتلـة، بـل مهمتـه 
قمـع أي تحرك يهـدد أمن واسـتقرار النظام أو أي 
خطر يمس العظيم هـو جينتاو. ومهمته الثانوية 
عنـد عدم وجود اضطرابات فـي البلاد هو حماية 
الحدود مع اليابان والحفاظ على استقرار جزيرة 

سوكان المباعة لليابان».

قبل تحقيق حلمه ببناء دار للاوبرا في لبنان:

رحيل الموسيقار اللبناني وليد غلمية

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

رحل وليد غلمية بعد أن نثر فروع المعهد الموسيقي الوطني في 
كل مناطق لبنان، انطلاقاً من مبدأ حق الجميع بتعلم الموسـيقى، 
والأهـم أنه بعد الحرب الأهلية راح يعمم فكـرة تقول بأن يحمل 

الشباب اللبناني الكمان والناي بدل البندقية.
الدكتور وليد غلمية غاب مؤخراً عن السـاحة الموسيقية وعن 
قيادة الأوركسـترا الوطنية الفلهارمونيـة في برامجها الدورية، 
وكذلـك غـاب عن الأوركسـترا العربية الشـرقية، فظننـا أنه في 
راحـة، إلـى أن كان خبـر رحيلـه المفاجئ بعد صـراع مع المرض. 
هو من مواليد مرجعيون سـنة 1938 فيها نشـأ وتابع دراسـته، 
وأتقـن العزف على الكمان، وما لبث أن هجره بعد كسـر في أحد 
أصابعـه. سـافر إلى الولايـات المتحدة حيث نال الماجسـتير في 
قيـادة الأوركسـترا من جامعة كنسـاس، وكذلك الماجسـتير في 
التأليف الموسـيقي، ومن ثم الدكتوراه في العلوم الموسيقية من 
الجامعة نفسـها. وفيما بعد حاضر في الجامعة التي درس فيها، 

وأسس فيها دائرة الموسيقى العربية.
منـذ سـنة 1991 تولـى وليـد غلمية رئاسـة المعهـد الوطني 
العالي للموسـيقى الكونسرفاتوار، وذلك في مرحلة كانت فيها 
الدولة اللبنانية تسعى لإعادة بناء نفسها بعد الحرب الأهلية. 
ناضـل بثبات مـع كافة المسـؤولين لبناء الأوركسـترا الوطنية 
السـمفونية، التـي كان معظم أعضائها حتى سـنوات خلت من 

الأوروبيين.
 لكـن عددهم صار يتقلـص بالتدريج ليحـل محلهم لبنانيون 
مـن خريجي المعهد أو معاهـد أخرى. وفي بدايات التسـعينيات 
أسـس غلمية من خلال الأوركسـترا الوطنية السـمفونية لحياة 
موسـيقية راقيـة في مقابـل رواج موسـيقى الاسـتهلاك. وهكذا 
كانت للأوركسترا أمسيات موسـيقية دورية، تحولت لاحقاً إلى 

أسـبوعية تعقـد في كنيسـة مار يوسـف للآباء اليسـوعيين في 
الأشرفية وتقدم مجاناً لمن يرغب بحضورها.

طمـح غلميـة لأن تصبـح الأوركسـترا الوطنيـة السـمفونية 
فيلهارمونيـة وتمكـن من ذلك، لكنه رحل مـن دون تحقيق حلمه 
ببنـاء لـدار الأوبـرا فـي لبنـان. هـو الذي ضمـد جـراح الوطن 
بالموسيقى، كان مسكوناً بعمله وبضرورات تطوير برامج المعهد 
الموسـيقي الوطني. وطوال مدة توليه رئاسة المعهد حتى رحيله 
كان يعمـل على تحقيق أهدافه. ومن أهم إنجازاته تطوير مناهج 

الآلات الشرقية في المعهد، خاصة العود والقانون والطبلة.
وليـد غلمية الموسـيقي والمؤلف كتب الموسـيقى الكلاسـيكية 
مزاوجـاً بـين تأثـر شـرقي وغربي معـاً، بـين تـراث وحداثة في 
آن. مـن السـمفونيات التي ألفها القادسـية، المتنبـي، اليرموك، 
الشـهيد، وأيضاً القطار الأخضر وهو عمل ملحمي. كما له العديد 
من المؤلفـات الموسـيقية التصويرية لأفلام لبنانيـة منها لمارون 
بغـدادي وبرهـان علوية وغيرهـا. كما كتب الموسـيقى لعدد من 

أشهر المخرجين المسرحيين في لبنان.
منهـا  العريقـة  اللبنانيـة  المهرجانـات  فـي  تاريـخ  لغلميـة   
مهرجانات بعلبك وجبيل. أولى مشاركاته في مهرجانات بعلبك 
بدأت في سـنة 1963، ومن ثم في سـنتي 1967 و1968 تباعاً. أما 

أسطوانته الأولى كموسيقى صافية فقد أطلقها سنة 1968.
 وفي تاريخ وليد غلمية مشـاركة فاعلة في برنامج أسـتوديو 
الفن لسيمون أسمر منذ إطلاقه في سنة 1973. كان عضواً مميزاً 
بنقـده للأصوات في لجنـة التحيكم، حيث اسـتمر في البرنامج 
لـدورات متعددة. وأخيراً كان عضواً في اللجنة المنظمة لمهرجان 

البستان.
 تـرك الدكتـور وليـد غلميـة عصـاه فـي قيـادة الأوركسـترا 
الفلهارمونيـة التي تميز بها في السـنوات الأخيرة لآخرين يثق 
بهـم، وتوقف قلبه عند آخر نغم مسـاء الثلاثـاء، على أن يصلى 
علـى روحه في بيروت ويدفن في مسـقط رأسـه مرجعيون يوم 

السبت.

وليد غلمية
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وارضيات

فضائيات

■ لست بواعظ ولست بناصح. ولم أزعم يوما أن بقدرتي إسداء النصح والوعظ لأحد، لكن 
الذي أسمعه وأشاهده يخرجني من صمتي، والأهم، من تواضعي.

الأولى للقائمين على الكلام والصمت في سورية. والثانية الى القائمين على القنوات 
الفضائية العربية الكبرى بخصوص سورية. 
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ـ اقترح على السوريين الرسميين ومن يسبحون في بركتهم، مهلة عن الكلام. لنقل أسبوعا 
واحدا أو اثنين لا يظهر فيها «محلل» أو «خبير» سوري من دمشق في الفضائيات العربية. 
على ضوء ذلك سيتقرر هل تواصل سورية الرسمية الدفع بهؤلاء الناس الى ذلك الحديث 

السمج في التلفزيونات، أم لا.
ما يدفعني الى هذه النصحية (الصادقة) هي تلك العبثية التي بلغتها هذه الحالة والتي لم 

تعد تطاق. رجال يظهرون في الشاشات من دمشق يقولون كلاما يثير السخرية ويحط 
من قيمة وذكاء العقل البشري. أحيانا يثيرون الشفقة وهم يدافعون عن نظام الحكم في 

سورية. لا بأس في الدفاع، فحتى أدولف هتلر وجد من يدافع عنه، المشكلة كلها في الطريقة 
الكئيبة.

لا تحضرني كل الأسماء لكن أستطيع أن أحيلكم الى د. بسام أبو عبدالله وخالد العبود 
وطالب إبراهيم. 

مثلا، يسأل المذيع في قناة ما، مهما كان السؤال قيّما أو غير قيّم، فيرد د. بسام أو النسخة 
المستنسخة منه: «أنتم في «العربية» تغطيتكم سيئة وتتآمرون على سورية. هذه الصور هذه 

مفبركة، كم عدد الذين خرجوا للتظاهر؟ خمسة آلاف، عشرة، عشرون، يا سيدي 50 ألفا. 
سورية فيها 23 مليون نسمة فلماذا لم تنظروا الى من بقوا في بيوتهم؟».

سأل عبد الصمد ناصر أحدهم عن الفتى حمزة الخطيب الذي لقي حتفه في واحد من دهاليز 
الأمن، فرد الرجل بالكلام نفسه: «أنتم في «الجزيرة» لماذا لا تهتمون بما يجري في قطر 

وتتآمرون على سورية. الصور مفبركة وسورية فيها 23 مليون نسمة فلماذا لم تنظروا الى 
من بقوا في بيوتهم؟؟.

يسأل مذيع «فرانس24» ضيفا مسكينا عن جسر الشغور، فيرد صاحبنا: البارح توجه 
السوريون الأبطال الى الجولان! فيضطر المذيع لانهاء المقابلة منفعلا: ضاع الوقت ونحن 

ندور في كلام فارغ.  
قبل هؤلاء كلّف خالد الكعيم نفسه عناء الاتصال بـ»الجزيرة» وقد احمرّت عيون إيمان عياد 

ومحمد كريشان من السهر، ليقول الكلام نفسه بالحرف تقريبا. لا أعرف من أين جاء بتلك 
الصلابة ليقول ذلك الكلام في ذلك الوقت المتأخر من الليل. إنه كلام يحتاج الى طاقة وجرأة 

لا تتوفران للمرء إلا في بداية النهار.
في الأول كان الأمر مسليا. المشاهد يضحك. المذيع يغمز لفريقه في الغاليري. المذيعة تبتسم 

بخبث. مسؤول النشرة ربما يقهقه من وراء الستار، وهكذا.. تسلية وسط كمّ هائل من 
الأخبار المبكية والمفجعة. لكن مع الوقت تحولت المسرحية الى مأساة تثير الشفقة، أعتقد أن 

من واجب القائمين على نشرات الأخبار حماية المتلقي منها.
من هنا دعوتي الى هدنة أو راحة مؤقتة. وإذ أدعو الى هذه الهدنة أو الاستراحة، فإنقاذا، 

ليس فقط للمتلقي، إنما لهؤلاء المتكلمين من أنفسهم ومما دُفعوا إليه.
لا أجزم بأن هؤلاء السوريين يتجهون الى مكان أو مكتب ما، وهم في طريقهم الى 

الاستوديو، ليُلقّنوا ما يجب أن يقولوا أو تلقي توجيهات حول فنون التمسك بالجواب 
الواحد على طول الخط مهما اختلفت الأسئلة ومهما كان المذيعـ(ة) ملحاحا، لكن لا يمكن 
أن يكون الصدفة هي من تجعل هذا التناغم بريئا عفويا ومتناسقا باستمرار مثل معزوفة 

موسيقية كلاسيكية.. مستحيل. 
لم أر هذا إلا مع «المحللين» السوريين. استمعت لليمنيين والبحرينيين والتونسيين، ولم 

يكونوا كهؤلاء. سقى الله ايام مجدي الدقاق ونبيل لوقا وبرهان بسيّس وأبوبكر الصغير 
أثناء الثورتين المصرية والتونسية. ذهبوا وأخذوا معهم ما تبقى من حياء.

بحوزتي وثيقة لا أدري مدى مصداقيتها يُعتقد أنها تسربت من دائرة التوجيه المعنوي 
بالمخابرات السورية تتحدث بالضبط عن أهمية تمسك «جماعتنا» بهذه الطريقة في الرد على 

الأسئلة في الفضائيات المأجورة، وتصيغ طريقة معنوية في الدفاع عن الحكم (عفوا عن 
الوطن).

يسأل المذيع عن شيء في درعا، يرد الضيف: لماذا لا تتكلمون عن مظاهرات التأييد للسيد 
الرئيس بشار الاسد؟ تسأل المذيعة عن واقعة في بانياس، فيرد الضيف: ولماذا لا تتحدثون 

عن قاعدة السيلية؟ يسأل المذيع عن صناعة البلوط في المريخ، فيرد الضيف: سورية هي 
دولة الممانعة الوحيدة وأنتم تتآمرون عليها. 

في اليوم الأول يبدو الجواب طبيعيا. ثم يتكرر في اليوم الثاني فالثالث والرابع، وها نحن 
نعيش الشهر الرابع من عمر الاحتجاجات في سورية، ولا زال د. أبو عبدالله وطالب والعبود 

يكررون الأجوبة نفسها على أسئلة مختلفة وأحداث جديدة. 
من طبيعة الانسان الملل، فكيف ومتى يمل هؤلاء؟ ومن أين جاؤوا بكل هذا الثبات والصمود؟

لاحظ أنه في كل هذه الشكشوكة لم يصدر قرار في دمشق بمقاطعة القنوات المأجورة 
والمدسوسة.

حالة هؤلاء الناس فريدة من نوعها لأنها يصعب تصنيفها. يتحدثون عن سلفيين وإرهابيين، 
فيخرج بشار الأسد ويقول إن هناك مطالب مشروعة للشبان ناسفا كل كلامهم. يخرج 

أحدهم واصفا المتظاهرين بالفوضويين المغرر بهم، فيطل الرئيس بعفوه عن الناس.. إلخ. 
وكي لا يتهمني أحد بالتجني، أضع بين أيديكم هذا الرابط نموذجا لمشاهد تتكرر في أكثر من 

تلفزيون وأكثر من مرة في اليوم، ثم احكموا بأنفسكم:
http://www.youtube.com/watch?v=rwg8uRbs8XM
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ـ أما القائمون على نشرات الأخبار بالمحطات الفضائية فأقول لهم: رفقا بالقوارير! أقترح 
عليهم أن يتوقفوا عن استضافة هؤلاء الناس في سياق الهدنة الواردة أعلاه. ومرة أخرى 

ليس حجرا على آرائهم، إنما صونا لهم من أنفسهم والناس والتاريخ. 
مثلا، في اجتماع التحرير يمكن مناقشة فكرة نشرة أخبار بدون بسام أبو عبد الله وطالب 

إبراهيم وخالد العبود. اتركوا شعار التوازن ووجهة النظر الأخرى ليلة واحدة وجرّبوا، ربما 
يكون في الأمر خير.

وإذا كان لا بد من «الرأي الآخر»، فاتصلوا بوزارة الخارجية أو وزارة الإعلام أو الناطق 
باسم الحكومة أو الرئاسة. وإذا لم تجدوا أحدا، كما هو منتظر، فليذكر المذيع في كل مرة مع 

الموضوع بأن المحطة اتصلت بالحكومة أو الرئاسة أو وزارة الإعلام ولا أحد يجيب. 
لن تكون هذه العبارة، مهما تكررت، أكثر ضررا (بالمعنى الأوسع للكلمة) من «أنتم في 

«الجزيرة» تغطيتكم سيئة وتتآمرون على سورية، والصور هذه مفبركة. كم عدد الذين 
خرجوا؟ 5 ألاف، عشرة، عشرون، يا سيدي 50 ألفا.. سورية فيها 23 مليون نسمة فلماذا لم 

تنظروا الى من بقوا في بيوتهم؟».
وعلى ذكر أرقام المشاركين في التظاهرات والاحتجاجات، هل خرج عشرة ملايين تونسي 

للإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟ وهل خرج 80 مليون مصري الى ميدان 
التحرير للإطاحة بحسني مبارك؟ وهل خرج 50 مليون إيراني في 1978 للإطاحة بالشاه 

رضا بهلوي؟ وهل شارك سبعة ملايين جزائري بحرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي 
في الخمسينات؟ 
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ـ كتبت مرارا في هذا المكان عن الشاشات العربية وما تصدح به من «محللين» و»خبراء» 
و»باحثين استراتيجيين» ومراكز بحث (لا وجود لها) وخبرة منعدمة إلا عند مدّعيها.

حاولت عبثا أن أستوعب كيف يوافق انسان أن يُكتب رفقة اسمه أسفل الشاشة «خبير 
استراتيجي» مرة، و»باحث في شؤون الجماعات الإسلامية» مرة ثانية و»خبير بشؤون 

الخليج» ثالثة، ولا يفصل بين هذه المرات شهر واحد.
كان ذلك قبل أن أستسلم، بعد صمود دام سنوات وان أوافق على الظهور في الشاشات 

محللا وخبيرا وباحثا استراتيجيا كالآخرين. فعلت ذلك استجابة لوالدتي التي لم تتوقف 
عن معاتبتي برفق: يا وليدي الناس الكل شفناهم في التلفزيون إلا أنت! وفعلت أيضا لكي لا 

يظن الظانون أن الظهور في التلفزيون عبقرية أو الشطارة فيُحكم عليّ بعكسهما.
عندما سألتني سيدة لطيفة مرة في قناة عربية كيف أريد أن أُقدّم للجمهور، قلت: امبراطور 

اليابان! فهذا الأخير غير معروف للدهماء مثله مثل وصف «خبير في الشؤون الأمنية» 
و»مدير مركز الأبحاث في تعليب الخردل بكوكب زحل».

وسألتني أخرى مرة، فقلت: كاتب عظيم لا يشق له غبار وصاحب طموح رئاسي، فتذكرت 
بسرعة أن عمي بوتفليقة هو الوحيد صاحب الطموح الرئاسي والذي يحق له أن يكون 

رئيسا، وأن بشار الأسد هو الوحيد الذي يحق له رئيسا ليس على سورية بل العرب والعالم 
كلهم كما صاح أحد أعضاء البرلمان السوري ذات يوم، فتنازلت من باب احترام المقامات. 

لو أُتيح لي أن أدير نشرة أخبار تلفزيونية واحدة، سأجعلها بلا «محلل» واحد أو «خبير». 
سأعطيكم الخبر حاف وأمشي وستدعون لي بالخير والتيسير. فلربما أعود بالناس الى 

زمن نشرة الأخبار التي تقاس بالدقائق لا بالكيلومتر.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk        

توفيق رباحي٭

بصفتي خبيرا استراتيجيا وامبراطورا لليابان:
لماذا قررت الظهور في التلفزيونات؟

تايلور سويفت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد النجـم كـريم عبدالعزيـز ان صحتـه الآن أفضل بعد 
امتناعه عـن التدخين ويمـارس الرياضة بشـكل يومي بعد 
الأزمـة الصحيـة التـي ألمت به وعـاد من لنـدن بعض قضاء 

شهرين هناك للعلاج من الجلطات.
■ البعــض يــردد أنك ســافرت حتــى لا تواجه ثــوار 25 

يناير؟
■ عمري ما ادعيت المرض ولم أهرب من أي شيء، وفترة 
المـرض أصعـب فترة تمر على إنسـان فـي الدنيـا، وأصعب 
لحظـة عندمـا اكتشـفت الجلطـات وأول نـاس جـاءوا على 

خاطري ولدي ملك وعلي.
■ هل ســأل عنك زمــلاؤك أم هنــاك نكران كما نســمع في 

الوسط الفني؟
والمخرجـين  النجـوم  كل  صحيـح،  غيـر  الـكلام  هـذا   ■
بالاضافة الى أشـخاص لم أتعامل معهم سـألوا عني، بداية 
مـن النجوم الكبار عـادل إمام ومحمـود عبدالعزيز ومروراً 
بأبناء جيلـي كلهم مثل أحمد حلمي ومنى زكي ومنة شـلبي 

وهاني رمزي، الخ.
نحـن متكاتفـون ونحـب بعـض خـلاف مـا يتـردد على 

الساحة الفنية.
■ قيــل انك لن تســتطيع تقديم أفلام الأكشــن لأنها تحتاج 

مجهودا كبيرا؟

■ سـمعت عـن شـائعات من هـذا القبيـل لكننـي أطمئن 
جمهوري انني سليم تماماً وأسـتطيع تقديم الأكشن وغيره 

من الأفلام.
■ إذن لا توجد أي معوقات أمامك صحياً؟

■ الأطبـاء فـي لنـدن أكدوا لي انني سـليم تمامـاً وكل ما 
أتناولـه حاليا حبـوب لمنع الجلطات لتسـييل الدم 3 أشـهر 

فقط واتخلص منها تماماً بعد ذلك.
■ كيف قرأت حالتك في عيون المصريين بعد عودتك؟

■ عندما عدت إلى المطار وجدت حالة تعاطف شديدة في 
عيون الناس، والجميع يسـأل عني وساعدوني في حركتي 
ونقـل حقائبي وبصراحة لم أكن أشـعر بانني محبوب لهذه 
الدرجة وبصراحـة أدمعت عيني عندما وجـدت هذا الدفء 

والحب الذي يجمعني بالناس.
■  ما موقفك مع ثورة 25 يناير؟

■ هـذا حدث لـم يتوقعه أحـد ليس في مصـر فقط ولكن 
على مسـتوى العالم وبالتأكيد أسـعد كل البشـر لأنه بحث 
عـن حريـة وديمقراطية وعدالـة اجتماعية، ولابـد أن نؤيد 

ذلك.
■ هل اخترت فيلمك الجديد؟

■ لـم يقع اختيـاري على أي عمـل حتى الآن لكن شـركة 
الانتـاج عرضت أكثر من موضوع وسـوف نتناقش لاختيار 
الأفضـل، ولن ألحق التصوير هذا الصيف لذا حددنا ايلول/

سـبتمبر أو تشـرين الاول/أكتوبـر المقبـل لنبـدأ العمل، كما 
اتفقت مع المنتج صفوت غطاس على مسلسـل شـهر رمضان 

عام 2012.

«لم أتمارض في حياتي وأستطيع تقديم الأكشن»

كريم عبدالعزيز: ثورة يناير أسعدت العالم كله

■ لوس انجليس - يو بــي اي: حصد النجمان تايلور 
ســويفت وجاســتن بيبر جوائز موســيقى الريف خلال 

حفل أقيم في مدينة ناشفيل ليل الأربعاء.
وأفاد موقــع «بيبول» الأمريكي انــه على الرغم من 
غيابهــا شــخصياً عــن الحفــل، إلا ان ســويفت فازت 
بجائــزة «أفضل فيديو لهذا العام» عن أغنيتها «ماين» 
وأطلت عبر الأقمار الاصطناعية لتشــكر كل من صوت 

لها.
أما بيبــر الذي تغيــب عن الحفــل أيضاً ففــاز بجائزة 
«أفضــل فيديو تعاوني» لأغنيته «ذات شــود بي مي» مع 

راسكال فلاتس.
وفــاز الزوجــان الجديــدان كيرنــدا لامبــرت وبلايك 
شــلتون بجائــزة «أفضل فيديــو لمغنية» عــن أغنية «ذي 

هاوس ذات بيلت مــي»، و»أفضل فيديو لمغني» عن أغنية 
«هو أر يو وين أيم نوت لوكينغ».

واختير تراي فانجوي مخرج أغنيتي تايلور وشيلتون 
للفوز بجائزة «أفضل مخرج لهذا العام».

كما فاز شيلتون بجائزة «أفضل فيديو على الإنترنت» 
عن أغنيته «كيس مي كانتري آس».

وحصلــت فرقة «ليــدي أنتبلوم» علــى جائزة «أفضل 
فيديــو لمجموعــة» عــن أغنيــة «هيلــو وورلــد»، وفرقــة 
«شــوغارلاند» علــى جائزة «أفضــل فيديــو لثنائي» عن 

أغنية «ستاك لايك غلو».
وآلت جائزة «أفضل أداء لموسيقى الريف هذه السنة» 
الى زاك براون باند وجيمــي بافيت عن أغنية «مارغاريتا 

فيل».

■ نيويورك - يو بي اي: بدأ مغني 
الراب الأمريكي جارول الأربعاء تنفيذ 
حكـم السـجن لمـدة سـنتين الصـادر 
بحقه على خلفية حيازة سلاح بشكل 

غير شرعي.
وقـد أقر جـارول واسـمه الحقيقي 
جيفـري أتكينز بالذنـب بتهمة حيازة 
السـلاح بشكل غير مشروع أمس أمام 

محكمة في مانهاتن بنيويورك.
وكان المغنـي قـد اوقـف فـي العام 
2007 بعـد العثـور على مسـدس غير 

مرخص.
«نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
توقيعـه  منـح  جـارول  أن  بوسـت» 
لمعجبيـه الذيـن تجمعـوا أمـام قاعـة 
المحكمـة وقال لهم «أراكـم بعد 18» أي 
بعد 18 شـهراً مدة محكوميته في حال 

التزم بالسلوك الجيد.

تايلور سويفت وجاستن بيبر 
يفوزان بجوائز موسيقى الريف

مغني الراب جارول في السجن بسبب حيازة سلاح

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:
تصـور حاليا الفنانـة دلال عبدالعزيـز دورها في 

مسلسل «دوران شبرا» الذي أوشك على الانتهاء.
دلال تقـدم أدوار الأم لكنهـا تؤكـد اختلاف شـكل 
وأداء الشخصيات التي تجسدها على الشاشة، فهي 
تسـتطيع تجسـيد الـدور الكبير في العمـر، وصعب 
العكـس لذا تهتـم بهـذه النوعيـة من الشـخصيات 

وتحاول تطوير أدائها بها.
تقول دلال عبدالعزيز:

دائمـا أقول لا يوجد دور صغيـر وآخر كبير ولكن 
يوجـد ممثـل صغير وممثـل كبيـر، ولذا الـدور المهم 
والفعال أوافق عليه مثل فيلم «آسـف على الأزعاج» 
أمـام أحمـد حلمـي الـذي مثل معـي زمان فـي بعض 
المسلسـلات، وعملت ذلك مع الممثل أحمد مكي. عندنا 
فـي مصـر يقولون الممثلـة تجاوزت مرحلة الشـباب 
فيسـند لها دور الأم التقليدية، ووضعوني مبكرا في 
دور الأم لكنني أقدمه بشكل مختلف وأنا استطيع ان 

اكون كبيرة ولا استطيع ان اكون صغيرة.
أضافت: في التلفزيون الاختيارات محدودة هذه 

الأيام، والمسرح شبه متوقف.
عن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تقول:

دنيـا وإيمـي موهوبتـان، دنيـا تعتذر عـن أدوار 

كثيرة لأنها تعمل بمزاج فهي لا ترغب في الشـهرة أو 
الحاجـة الماديـة وانما لحبها التمثيـل والغناء، إيمي 
ورثـت خفة الظـل والتقليد عـن والدها سـمير غانم 
وأرى أن سـمير لديه طاقات ومواهب لم يقدمها رغم 

التاريخ الكبير له على الساحة الفنية.
حلـت دلال في مسلسـل «الميـراث الملعـون» محل 
هالة صدقي تأليف محمد صفاء عامر وإخراج محمد 

مسلمي وبطولة فاروق الفيشاوي وأحمد بدير.
دلال تـرى المسلسـل نوعية مختلفة ويقدم شـكلا 
فنيا جديدا ويجمع بين الدراما الإنسانية والتشويق 

والعلاقات المتناقضة.
دلال  تجسـد  شـبرا»  «دوران  مسلسـل  حـول 
عبدالعزيز شخصية لولا في مسلسل «دوران شبرا» 
وتتعرض لعلاقات بين أسرتها وأسر أخرى وزوجها 
سـامي العـدل وابنهمـا احمـد عزمـي، وهـو وحيـد 
وتعيـش في حالـة غيرة علـى ابنها من أي شـخص 
آخـر، وعلاقـات مع عفاف شـعيب التي لهـا 3 أبناء، 
وهناك شـخص يهـوى النسـاء وتحـاول مضايقته 

دائما لأنها ترفض طريقته.
وقالت دلال: المسلسل يتضمن أحداثا بها مفاجآت 
للمشـاهد لا يتوقعهـا ولذا لـن أتحدث عنهـا حتى لا 

أحرقها.

 الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من رياض وطار:

 بمناسـبة الثامن من حزيـران (يونيو) المصادف 
اليـوم الوطنـي للفنـان، واعترافا وتقديـرا له على 
مجمـل أعماله السـينمائية، لاسـيما فيلـم «قراقوز» 
الذي نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات 
ارتـأت جمعيـة «أحبـاب المدينـة للثقافـة والفنـون 
لمحافظة المسـيلة «عرض هذا الفيلم وتكريم مخرجه 
إحـدى  المسـيلة،  بمحافظـة  زحـزاح  النـور  عبـد 
المحافظات الداخلية التي تقع جنوب شرق العاصمة 
الجزائـر، وتبعـد عنها بمسـافة تصل الـى 240 كلم، 
وذلـك في إطار العناية التي توليهـا الجمعية في كل 
مناسـبة لإحياء وتنشـيط المحيـط الفنـي والثقافي 

بمحافظة المسيلة .
ويعتبـر عبد النور زحزاح من المخرجين الشـباب 
الذيـن اقتحمـوا ميـدان السـينما برؤيـة ومعالجـة 

وحتى بتقنيات مختلفة .
يذكـر ان فيلم قراقوز كان قـد حصل مؤخرا على 
الجائزة الكبـرى للمهرجان الدولي ''بـوزان'' للفيلم 
القصير فـي طبعته الـ 28 بكوريـا الجنوبية، وهو 
تاسـع تتويج لهذا الفيلم في مختلـف المهرجانات 
الإقليميـة والدوليـة، إلـى جانـب نيلـه جائـزة 
المهر الذهبي فـي الطبعة الـ22 لمهرجان السـينما 
والتلفزيـون لواغادوغـو (فاسـباكو) الذي نظم 
مـن 26 شـباط/فبراير إلـى 5 اذار/مـارس 2011 

الفارط بعاصمة بوركينافاسو..
كمـا نشـير الـى أن المخـرج عـرف باهتمامه 
بمجـال السـينما، وذلك منذ تأسيسـه لجمعية 
''أنـوار السـينما'' فـي 1998 ثم توليـه أمور قاعة 
سـينيماتيك محافظـة البليدة، مسـقط رأسـه 
وهـي مدينة تقـع غـرب العاصمـة الجزائرية 
وتبعد عنها بمسـافة تقدر بـ50 كلم، ومن بين 
أول أعمالـه فيلم وثائقـي طويل حول فرانس 

فانون بعنوان ''فرانس فانون، ذاكرة ملجأ'' في 2002، 
ثم ألحقه في سـنة 2005 بفيلم وثائقـي ثان بعنوان 
''تحت الشمس''، كما يحضّر لعمل وثائقي آخر بعنوان 
''صورة غير مرئية'' وأخرج فيلما وثائقيا جديدا حول 
''مبـادرة النيبـاد'' من إنتـاج المخرج والمنتج بلقاسـم 

حجاج. 
للإشـارة فقـد دأبـت جمعية أحبـاب المدينـة منذ 
تأسيسـها سـنة 2003 برئاسـة الإعلامـي والفنـان 
جمـال محمدي، على تنظيم مثل هذه الأنشـطة على 
غـرار تكريم الحصة السـينمائية «سـينيراما»، تبث 
كل سـهرة يـوم الجمعـة على أمـواج القنـاة الأولى 
الوطنيـة، والمذيع الكبير جمال الدين حازرلي خلال 

شهر فبراير الماضي. 

مسلسل «دوران شبرا» يتضمن مفاجآت

دلال عبدالعزيز: لا يوجد عمل صغير 
أو كبير بل ممثل صغير او كبير

روما ـ من جهاد عثمان: 

يشـارك المخـرج الفلسـطيني ايليـا سـليمان في 
ايطاليـا  فـي  السـينمائي   37 تاورمينـا  مهرجـان 

وسيكرم بجائزة من قبل المهرجان.
الشـيء الـذي لا يدركه المخرج الفلسـطيني ربما 
هـو ان الرئيس الفخري لهذا المهرجان هو ايمانويل 
ايمانويل الذي يمثل مؤسسة روما والبحر المتوسط، 
وان العضو الفخري في هذه المؤسسـة هو السـفير 
الصهيوني السابق في روما، وكان الناطق الرسمي 

في حكومة ايهود باراك خلال العدوان على غزة.
في اعتقادي ان المخرج الفلسـطيني ليس له علم 
بما يجري خلف الكواليس وفـي ان ادارة المهرجان 
تحـاول جـره الى وضع محـرج جداً وسـيؤدي الى 
وضعـه فـي موقـف المطبـع، وسيسـاعد فـي تلميع 
صـورة الكيـان الصهيونـي فـي وقـت يقـوم فيـه 

بارتكاب مجازر يومية ضد ابناء شعبنا العربي.
 هنـاك حملة واسـعة ضـد المهرجـان فـي ايطاليا 
بسـبب ارتباط هذه المؤسسـة مـع رئيـس الوزراء 

الايطالي برلسكوني.

 

ماذا يجري في كواليس مهرجان تاورمينا 37 السينمائي في 
ايطاليا:

تكريم المخرج الفلسطيني ايليا سليمان فخ تطبيعي

تكريم المخرج الجزائري عبد النور زحزاح
ايليا سليمان

جارول

دلال عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز
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ارتفاع سعر النفط مع تنامي 
المخاوف بشأن الامدادات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع النفط الخـام الأمريكي يوم الخميس وسـط 
مخاوف بشـأن الإمدادات مع تقييم المستثمرين لتأثير إخفاق منظمة أوبك 

في الإتفاق على زيادة الإنتاج.
ووصلت أسـعار الخـام إلى مسـتويات تخشـى معها الحكومـات حول 

العالم من تضرر الطلب والانتعاش الاقتصادي.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف في العقود تسليم تموز/يوليو 1.37 دولار 
إلـى 102.11 دولار للبرميـل. وصعد مزيج برنت دولارا إلـى 118.85 دولار 
للبرميـل. ودفعت الضغـوط بفعل المخاوف مـن تراجع الإمـدادات والنمو 

الهش الأسعار إلى التحرك في نطاق ضيق منذ أوائل ايار/مايو.
وقـال هاري تشـلنغويريان محلل النفط في بي.ان.بي/باريبا إن فشـل 
المحادثـات لم يحرك الأسـعار كثيـرا لأن العامل الأساسـي الخاص بوضع 
الإمدادات لم يتغير كثيرا وستقوم دول أعضاء في أوبك بتلبية احتياجات 

الطلب عند الضرورة.
وممـا يسـاعد أيضا علـى تهدئة المخاوف بشـأن الإمـدادات تصريحات 
مسـؤول النفط فـي المعارضة الليبية بأنه يأمل في اسـتئناف إنتاج النفط 
قريبـا فـي ظـل الحصول علـى تعهدات بمسـاعدات تزيـد عـن 500 مليون 

دولار.

رئيس بي.بي: انتاج العراق 
النفطي سيكون نصف المستهدف 

■ لندن ـ رويترز: قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشـركة بي.بي -وهي 
لاعب اجنبي رئيسـي في قطاع النفط بالعراق- يـوم الأربعاء ان انتاج البلاد 
من النفط من المرجح ان يكون نصف المستوى الرسمي الذي تستهدفه الحكومة 

بنهاية هذا العقد.
وقال دادلي في لقاء في لندن «المستوى الواقعي قد يكون من خمسة ملايين 

برميل يوميا الى ستة ملايين».
والهـدف الرسـمي للعـراق هـو 12 مليـون برميـل يوميـا خلال نحو سـتة 
اعـوام مع ان وزير النفط قـال يوم الثلاثاء ان البلاد قد تخفض هذا المسـتوى 

المستهدف.
وقـال دادلي ان زيارة قام بها للعراق في الآونة الأخيرة اظهرت له حجم ما 

يجب عمله لتحسين البنية التحتية مثل امدادات المياه والكهرباء.
وكان مديرون تنفيذيون في شـركات نفط اجنبية تعمل في العراق قد قالوا 
ايضا في احاديث خاصة انهم يعتقدون ان المسـتوى الرسمي المستهدف مفرط 

في التفاؤل. 

قطر سترفع صادرات الغاز المسال 
الى 11 مليون طن في العام الحالي 

■ الدوحة - يو بي اي: أعلن مسـؤول قطري يوم الخميس ان قطر سـتزيد 
صادرتها من الغاز المسال في العام الحالي الى 11 مليون طن مقابل 8.5 مليون 

طن في العام 2010.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطرية «قنـا» عن الرئيـس التنفيذي لشـركة قطر 
العالميـة لتسـويق البتـرول المحدودة سـعد عبـد الله الكـواري قولـه ان قطر 
سـتصبح أكبر مصدر للمكثفات في الشـرق الأوسـط هذا العام حيث سـترتفع 
صادراتهـا إلى 400ألف برميـل يومياَ خلال العام الجـاري مقارنة مع 360 ألف 

برميل يومياَ في العام الماضي.
وأشـار الكـواري الـى إن دول مجلـس التعـاون الخليجـي تعتبر مـن أكبر 

مصدري الغاز المسال في الشرق الأوسط.

المركزي الأوروبي يبقي
 سعر الفائدة عند ٪1.25 

■ فرانكفـورت - وكالات الانبـاء: أبقـى البنـك المركـزي الأوروبـي امـس 
الخميس اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا عند ٪1.25. 

وكان البنك المركزي الاوروبي قد رفع سـعر الفائدة  لأول مرة منذ 3 سنوات 
فـي نيسـان/أبريل الماضـي مـن 1٪ إلـى 1.25٪ فـي ظـل تزايـد الضغـوط 

التضخمية في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى أنه من المحتمل 
رفع أسـعار الفائدة الشـهر القادم على أقرب تقدير برغم ظهور مؤشـرات على 

تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حدة الضغوط التضخمية. 
قال تريشـيه في مؤتمـره الصحافي الـدوري إن مجلس السياسـة النقدية 
المؤلـف مـن 23 عضـوا «يتعامـل بحذر شـديد» مع المخاطـر التـي يمثلها تجدد 

الضغوط التضخمية. 
اسـتخدام هـذه الكلمات إشـارة للبنـك المركـزي الأوروبي تدل علـى أنه لا 

يستبعد أن يقدم على زيادة سعر الفائدة قريبا. 
وهناك اعتقاد شائع بين الخبراء بأن البنك سوف يرفع سعر الفائدة بمقدار 

ربع نقطة مئوية في تموز/يوليو المقبل. 

تراجع ايطاليا الى المرتبة السابعة 
بين الدول الصناعية الكبرى العشرين

■ رومـا - يو بـي اي: أظهر تقرير اقتصادي جديد تراجع مرتبة إيطاليا من 
المركز الخامس الى السابع بين الدول الصناعية العشرين الكبرى. 

ونقلـت وكالة أنبـاء آكي الإيطاليـة عن التقرير السـنوي لمركز الدراسـات 
التابـع لاتحاد الصناعيـين أن إيطاليا تراجعت خلال الفتـرة 2007-2010 إلى 
المركز السـابع بين الدول الصناعية العشرين الأعلى إنتاجا وتقدمت عليها كل 

من كوريا الجنوبية والهند.
وأضـاف التقريـر أن «التباطؤ في الإنتـاج الصناعي التراكمي المسـجل في 
السـنوات الثلاث الماضية وصـل إلى 17.5٪ « مقارنة بمعـدلات ما قبل الأزمة 

المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد الدولي عام 2008». 
وأشار التقرير الى أن ايطاليا تراجعت أيضا من المركز الثاني إلى الرابع في 
العالـم في ما يتعلق بنصيب الفرد من التصنيع فـي العالم، الذي تراجع خلال 

الفترة 2008 - 2010 بمقدار 28٪ مقارنة بما قبل هذه الفترة. 
وذكـر التقريـر أن وتيـرة الانتعـاش فـي إيطاليـا بعـد الأزمـة الاقتصادية 
تراجعت بعد النصف الأول من 2010، لافتا الى ان «الإنتاج الصناعي الإيطالي 
ثابـت تقريباً على مسـتوى صيـف العام 2010، مع نمو شـهري بلغ متوسـطه 

0.1٪ ،وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس 2011 الجاري».

ايران عرضت قمحا على مصر 
بسعر يقل 10٪ عن أسعار السوق

■ القاهـرة - يـو بي اي: كشـفت صحيفـة (الأهرام) يـوم الخميس عن ان 
إيران عرضت بيع قمح الى مصر بأسـعار تقل بنسـبة 10٪ عن أسعار السوق 
العالمية في خطوة لتشـجيعها على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 

أكثر من ثلاثين عاما.
ونقلـت الصحيفـة عـن  مسـاعد رئيـس الجمهوريـة الإيرانيـة للشـؤون 
الاقتصاديـة سـيد أغا محمدي اسـتعداد بلاده أيضا لإرسـال 400 ألف سـائح 
بشـكل متواصـل حتـى نهايـة شـهر رمضـان المقبـل الـذي يصـادف فـي آب/

أغسطس.
وقالـت الصحيفـة ان محمدي ذكـر لوفد مصـري زار طهران مؤخـرا ان كل 
سـائح إيراني يزور مصر سـينفق خمسـة آلاف دولار بإجمالـي ملياري دولار 

بحد أدني.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر البلدان المستوردة للقمح في العالم. 

وكان الرئيس السـابق حسـني مبارك رفض مرارا عروضـا إيرانية لإعادة 
العلاقـات من بينها عرض مماثل قدمه رئيـس البرلمان الإيراني علي لاريجاني 

عام 2007 حينما كان يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي.
وبعـد سـقوط مبارك أعلن وزيـر الخارجية المصري نبيل العربي اسـتعداد 
بـلاده لإعـادة العلاقـات إلا انه قـال لاحقـا ان الأمر سـيترك للبرلمـان الجديد 

المتوقع انتخابه في الخريف المقبل.

■ دبـي ـ رويترز: لم تلتئـم بعد جراح بنوك 
الاستثمار العاملة في الشرق الأوسط من الأزمة 

المالية العالمية بل هي في الواقع تزداد سوءا. 
وتظهـر جداول رابطة بنوك الاسـتثمار التي 
يهيمـن عليهـا لاعبـون أجانب تراجـع إيرادات 
الرسـوم إلـى 48.8 مليـون دولار فـي الأشـهر 
الثلاثة الأولى من العام أي أقل من نصف 116.3 
مليـون دولار سـجلتها الرسـوم قبل عـام وفقا 
لبيانات تومسون رويترز متأثرة بالاضطرابات 

السياسية التي تجتاح المنطقة. 
وفي ظـل صفقات محدودة وتراجع أسـواق 
الأسـهم وتقلـص الاقبـال علـى رؤوس الأموال 
الجديـدة إلـى أدنى مسـتوياته يبدو مسـتقبل 
أغلـب البنـوك قاتمـا ولا توجـد افـكار جديـدة 
للتعامـل مـع فتـرة الركود حتـى أن بقـاء هذه 

البنوك أصبح معرضا للخطر. 
وقـال انتونـي ماليـس الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في 

البحرين «السـؤال هو كم من بنوك الاسـتثمار 
الصعبـة  الفتـرة  خـلال  البقـاء  يمكنهـا  هـذه 
التـي تشـهدها المنطقـة». وأضاف «عمـل بنوك 
الاسـتثمار ينطـوي على مخاطـر عالية وفرص 

عائدات كبيرة». 
ويضـم الشـرق الأوسـط عـددا مـن البنوك 
المحليـة والدوليـة تتطلـع كلهـا إلـى حصة من 
إيرادات الرسـوم التـي تقلصت بدرجـة كبيرة 

في الأعوام الثلاثة الماضية. 
وفي حين تمكنـت البنوك العالميـة من البقاء 
علـى  وقدرتهـا  الضخمـة  ميزانياتهـا  بسـبب 
التكيـف مـع منـاخ الأعمـال المتغيـر تضـررت 
بدرجة أكبر البنوك المحلية ذات التعرض الكبير 

لأسواق العقارات ونماذج الأعمال الراكدة. 
ومع عدم توقع نشـاط كبير في الربع الثالث 
كذلك سـيبقى الاتجاه على ما هو عليه في أغلب 

أوقات العام. 
وقال الكسـندر فون بوك مـن ايه.تي كيرني 

في دبي «نتوقع ان يسـتمر تراجع نشاط بنوك 
الاسـتثمار». وأضاف «اللاعبـون يعملون على 
خفض النفقات لكن هـذا وحده لن يكون كافيا. 
سـيحتاجون إلى إعادة تحديـد مجالات العمل 

وقطاعات تحقيق الإيرادات».
وسـجل بنـك شـعاع كابيتـال ومقـره دبـي 
- الـذي كان يومـا بنـكا رائـدا فـي المنطقة أخذ 
شـركات عملاقـة مثـل موانـيء دبـي العالميـة 
المسـجلة في لندن إلى السوق- خسائر فصلية 
قدرهـا 7.2 مليـون دولار وخفض عشـرة بالمئة 

من عمالته. 
وخفـض بنـك المجموعـة الماليـة المصريـة - 
هيرميـس المكافآت لخفض النفقـات أكثر من 20 
بالمئة.  ولم تنجح البنوك المحلية في الابتكار في 
السنوات القليلة الماضية وظلت تنتظر عمليات 
طـرح عـام أولـي أو انتعـاش قطاع العقـارات. 
وفـي الماضـي كانت هـذه البنـوك تعتمـد كذلك 
فقط على عمليات الاستثمار المباشر في تحقيق 

الإيرادات. 
وقالت مؤسسة  إرنسـت أند يونغ في تقرير 
مؤخرا إن قيمة عمليات الطرح العام الأولى في 
الشرق الأوسط انخفضت 95 بالمئة خلال الربع 
الأول إلى 21.7 مليون دولار وهو أدنى مستوى 
فـي خمس سـنوات ولا تظهـر دلائـل تذكر على 

تغير هذا الاتجاه في المستقبل القريب. 
وانتظـارا لانتعـاش عمليات الطـرح الأولي 
المنطقـة  بنـوك  مـن  العديـد  تجاهلـت  العـام 
الاسـتفادة مـن الفـرص المتنامية مثل اسـواق 
اسـتثمارات الدخـل الثابـت وهو المجـال الذي 

رسخت البنوك العالمية أقدامها فيه بالفعل. 
وقـال جارمـو كوتيلـين كبيـر الاقتصاديـين 
في البنـك الأهلي التجاري فـي الرياض «يفتقر 
اللاعبـون الإقليميـون للمهـارات المطلوبـة في 
مجالات الاستشـارات والاندماج والاسـتحواذ 

والسندات والصكوك». 
وسيتعين على البنوك المحلية لكي تتمكن من 

البقاء أن تغير استراتيجيتها بسرعة. 
وقال ماليس من سـيكو «ما نحتاجه ربما هو 
لاعبون يفكرون خارج الاطار التقليدي ويأتون 

بنماذج مختلفة وأكثر استدامة». 
وفـي الوقت نفسـه يتطلـع بعـض اللاعبين 
الأجانـب إلـى خفـض التكاليـف فيعتـزم بنـك 
باركليـز البريطانـي اعـادة مقـره الافريقي من 
دبي إلى جوهانسبرج ما يترك نحو 120 موظفا 

أمام خيار ترك العمل أو الانتقال. 
وقـال فون بوك «مـا نشـهده بالتأكيد هو أن 
الظروف التي قـد تؤدي إلى تعزيز الاندماجات 
في القطـاع بدأت فـي الظهور. ونحـن مدركون 
لهـذا الوضـع الـذي دفـع البنـوك لتفقـد فرص 

الاندماج». 
لكن الاندماجات ليسـت سهلة في هذا الجزء 
من العالم إذ لا تتقبـل الإدارة عادة التخلي عن 
السـيطرة. كما ان الشـفافية والإفصاح لم ترق 

بعد للمعايير الدولية. 

طريق وعر أمام بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط 

الانبـاء:  وكالات   - فيينـا   - نيويـورك   ■
يجـب أن تتوخى السـعودية الحرص الشـديد 
في النصـف الثاني مـن هذا العـام فتضخ نفطا 
إضافيـا يكفي فقط لتلبية الزيادة الموسـمية في 
الطلـب بما لا يلفـت الانتباه إلى تقلـص الطاقة 

الانتاجية الفائضة.
وبعد فشل مدو لأوبك في الاتفاق على زيادة 
الانتـاج سـيعتمد العالـم الآن على السـعودية 
في تلبيـة زيادة في الطلب علـى النفط تتجاوز 
مليونـي برميـل يوميا خـلال الفترة مـن الربع 
الثانـي الـذي ينخفـض فيـه الطلب إلـى الربع 

الثالث الذي يبلغ فيه الطلب ذروته.
وتمكنـت المملكة حتـى الآن مـن تحمل عبء 
سـد النقـص الناجم عـن غياب النفـط الليبي، 
الليبيـة  النفـط  آبـار  إغـلاق  اسـتمرار  لكـن 
بسـبب الحرب الاهلية لشـهور سـيختبر قدرة 
السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالم في 

الشهور المقبلة.
مـن  أكثـر  نفـط  ضـخ  النتيجـة  وسـتكون 
المطلوب لمصافي العالم إذا التزم وزير البترول 
السـعودي علـى النعيمي بتعهده بضـخ المزيد 
مـن النفط بصـرف النظر عن نتيجـة الاجتماع 

الذي وصفه بأنه «الأسوأ على الإطلاق».
ولكـن يترتب علـى ذلك أن تنخفـض الطاقة 
المعـروض  غطـاء  وهـي   - لأوبـك  الانتاجيـة 
الإضافـي الـذي يمكـن للمنظمة الاسـتعانة به 
فـي وقـت قصيـر لسـد فجـوات المعـروض أو 
ارتفاعـات الطلـب - إلى أدنى مسـتوياتها منذ 
2008 حينما ارتفع سـعر النفـط مقتربا من 150 

دولارا للبرميل.
وتقلـص هـذا الاحتياطـي الـذي كان يبلـغ 
ما بين خمسـة وسـتة ملايـين برميـل يوميا في 
أوائـل عام 2011 يهدد بتعريض السـوق لخطر 
ارتفاعـات أخـرى فـي الأسـعار بصـرف النظر 
عن مسـتويات المعروض. وبدون عودة النفط 
الليبـي يمكـن ان تنخفـض الطاقـة الانتاجيـة 
الفائضـة إلـى ثلاثة ملايـين برميـل يوميا فقط 

بحلول نهاية العام.
وقد ينخفـض الفائـض إلى مليونـي برميل 
يوميـا بحلـول 2012 ما سـيدفع المتعاملين على 
الأرجـح إلى إضافـة «علاوة خـوف» أكبر على 
السـعر. وعند مسـتوى أقـل مـن 2.5 بالمئة من 
الطلـب العالمي يصبـح هـذا الاحتياطي ضئيلا 

للغاية بالمعايير التاريخية.
وقال لورانـس ايغلز رئيس بحـوث الطاقة 
في بنك جيه.بي مورغان إن ذلك يؤكد أن أوبك 
فوجئـت بقـوة الطلـب الـذي زاد نحو خمسـة 
بالمئـة منـذ ان بلغ الركـود الاقتصـادي ذروته 
فـي 2009. وقال ايغلز «هذا القـرار يبرز حقيقة 
ان الطاقة الانتاجية الفائضة ليسـت كما كانت 
تصورهـا أوبـك وان هنـاك قلة فقط مـن الدول 

الأعضاء يمكنها زيادة الانتاج».
ومن شـأن فقد النفط الليبـي البالغ أكثر من 
مليون برميل يوميا وزيـادة الانتاج بنحو 1.5 
مليـون برميل يوميـا خفض الطاقـة الانتاجية 
الفائضة إلـى نحو ثلاثة ملايـين برميل يوميا، 
فـي حين من المتوقع أن يزيد الطلب المتوقع على 
نفـط أوبك -بافتـراض اسـتقرار المخزونات- 

مرة أخرى في عام 2012.
واشـارت تقديرات سـابقة لإدارة معلومات 
ارتفـاع  آخريـن  ومحللـين  الأمريكيـة  الطاقـة 
الطلـب على نفـط أوبك بمليـون برميـل يوميا 

على الأقل.
والاحتيـاج الفـوري أكثـر الحاحـا إذ يبلـغ 
الطلـب العالمـي ذروته عـادة في الربـع الثالث 
من العام عندما يبدأ موسم السفر في الولايات 
المتحـدة، وايضا عندما يسـتخدم المسـتهلكون 
في الشـرق الأوسـط المزيد من الوقود لتشغيل 
محطـات الكهربـاء. وزادت الكارثـة النوويـة 

التي تعرضت لها اليابان الطلب الإضافي.
وأشـارت تقديرات أوبك الشـهر الماضي إلى 
زيـادة بنحو مليونـي برميل يوميا فـي الطلب 
علـى نفطها ويظل عند هذا المسـتوى تقريبا في 

الربع الأخير من العام.
وقـال منـدوب رفيع لـدى أوبك أمـس الأول 
برميـل  مليـون   9.16 أنتجـت  السـعودية  إن 
يوميا في أيار/مايـو أي بزيادة بالفعل تتجاوز 
مليـون برميـل يوميا عن حصتها من المسـتوى 

المستهدف للانتاج داخل أوبك.
وتبلـغ الطاقة الانتاجيـة للمملكة نحو 12.5 

مليون برميل يوميا.
وقـال صامويـل جيـزوك محلـل الطاقـة في 
آي.اتش.اس غلوبل اينسـايت إن السـعودية 
تتخـذ خطوات لمعالجة الانخفـاض المحتمل في 
الطاقـة الانتاجيـة الفائضـة والـذي يمكـن أن 
يهدد دورهـا باعتبارها معـادل تقلبات الانتاج 

على مسـتوى العالم والذي منحها لقب «البنك 
المركزي للنفط».

وقـال جيـزوك «مـن الواضـح انهـم قلقـون 
الفائضـة  الانتاجيـة  طاقتهـم  تقلـص  بشـأن 
بسـرعة كبيرة نظرا إلى ارتفـاع الطلب العالمي 
(الاسـيوي) ودعم قدرة دول أوبك على المضي 
قدمـا في خططها التوسـعية أو عدم قدرة ليبيا 
على الامداد أصلا. وتابع «يبدو من المستبعد أن 
تتمكن الجزائر وليبيا وإيران من تنفيذ زيادات 
الطاقـة الانتاجيـة التي تعهدت بهـا. والكويت 
تتحرك ببـطء والعـراق يمثل علامة اسـتفهام 
كبيـرة». ويـوم الإثنـين الماضـي قالـت أرامكو 
السـعودية للنفط انها تسـرع خطط الاستثمار 
الراميـة إلى زيـادة الطاقة الانتاجيـة من نحو 
12.5 مليون برميـل يوميا إلى 15 مليون برميل 
يوميـا والتـي كانـت قـد أوقفتها خـلال الأزمة 

المالية.
ويقـول فاضل غيـث المحلل النفطي بشـركة 
أن  يمكـن  الفائضـة  الطاقـة  إن  أوبنهايمـر 
«تسـتهلك حتى الثمالـة» خلال ثلاث سـنوات 
لكنه أبدى ثقته في أن ارتفاع الاسعار والتطور 
التكنولوجـي يمكنهما معا أن يأتيان بالمزيد من 

الانتـاج في السـنوات القليلـة القادمة لتجنب 
أزمة حقيقية في المعروض.

وقال غيث «السعر الراهن يشير بالفعل إلى 
ان السـوق لا تشـعر بالارتياح إزاء الامدادات. 
لكنـي لا أعتقـد اننـا سـنعاني مـن نقـص فـي 

المعروض النفطي».
وتعـارض البلدان الاكثر تشـددا في المنظمة 
التـي رحبت بارتفاع سـعر البرميل مؤخرا الى 
مـا فوق مئـة دولار، كفنزويلا وايـران مدعومة 
مـن الجزائر والعـراق وانغـولا، بشـدة بلدان 

الخليج التي تتزعمها السعودية. 
وقـد اعربت البلـدان الخليجية عـن رغبتها 
 ٪40 تؤمـن  التـي  اوبـك  عـرض  زيـادة  فـي 
مـن النفـط العالمـي، لتبديـد هواجـس البلدان 
المسـتهلكة، والتي تهدد اسـعار النفط المرتفعة 
نموهـا الاقتصـادي.  وقال جايسـون شـينكر، 
من شركة برستيج ايكونوميكس في تكساس، 
ان «الوضع على جبهة العرض لم يتغير بشكل 
اساسي. وستسـتمر السعودية في انتاج مزيد 
من النفط. وهي البلد الوحيد الذي تتوافر لديه 

القدرات لانتاج كميات اضافية كبيرة». 
العربيـة  الامـارات  تزيـد  ان  يتوقـع  كمـا 

المتحـدة والكويت عرضهمـا ايضا. الا ان هيلين 
هنتـون مـن بنك سـتاندارد شـارترد ذكرت ان 
جهـود بلدان الخليج قد «لا تكـون كافية لتلبية 
الحاجـات المتزايدة للمسـتهلكين، وستشـوب 
السـوق اجـواء توتر حتـى الفصـل الثاني من 
2011».  وقالت ان تقسـيم البلدان الاثني عشر 
في اوبك الـى فريقين متميزيـن «يثير هواجس 
حـول قدرة المنظمـة على التصـرف اذا ما انهار 

الطلب» بسبب الاسعار المرتفعة جدا. 
وفيما بات سـعر النفط الخـام غير بعيد من 
120 دولارا في لندن، يطرح شـلل اوبك مسـألة 
الحفاظ على الحصص التـي تقررت في كانون 
الاول/ديسـمبر 2008، عندما كان سعر البرميل 

نحو 30 دولارا. 
ومنذ ذلك الحين، يتواصل تراجع الانضباط، 
اذ لـم تعد اي من دول اوبـك تحترم تخفيضات 

الانتاج المحددة لها. 
وقالـت كورنيليا مييـر مديرة شـركة ام.ار.

ال الماليـة في لندن «انهم يغشـون مـن 1.5 الى 
2 مليـون برميل يوميا. سـيكون من الملائم رفع 
الحصـص لجعلها متطابقة مـع الواقع. وإلا، ما 

هي الفائدة منها؟». 

رفع السعودية انتاجها النفطي سيحول الانظار نحو فائض طاقة أوبك الفائضة

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول فيبنك مركزي خليجي 
امس الخميس إن احتياطيـات البنوك المركزية بالمنطقة 
ينبغـي أن تكـون اكثر تنوعـا على المـدى البعيد وإن أي 
تخلف أمريكي عن سداد الديون سيضع ضغوطا نزولية 

على الدولار ويغذي التضخم.
ودول الخليـج العربيـة المصـدرة للنفط التـي تربط 
الحائزيـن  مـن  الأمريكـي  بالـدولار  عملاتهـا  معظمهـا 
الرئيسـيين لسـندات الخزانة الأمريكيـة وأصول أخرى 
فـي الولايـات المتحدة فـي ظل تسـعير النفـط بالدولار 
حيـث تشـكل إيـرادات النفـط المصـدر الرئيسـي لدخل 

حكوماتها.
وقال خالـد الخاطر المسـؤول بمصرف قطـر المركزي 
لرويترز إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد 
«مصـدر قلـق للـدول التـي لديهـا اسـتثمارات مقومـة 

بالدولار الأمريكي. ستفقد قيمتها».
وأضـاف «ثانيـا... هذا سـيضع مزيدا مـن الضغوط 
النزوليـة علـى سـعر صـرف الـدولار الأمريكـي مقابـل 
العملات الرئيسـية الأخرى لذا سـيكون هنـاك مزيد من 

الضغوط التضخمية».
وبقـي التضخم في منطقـة الخليج التـي تعتمد على 
مسـتوى  فـي  الغذائيـة  احتياجاتهـا  معظـم  اسـتيراد 

منخفـض في خانة الآحاد هذا العـام وصعد في الكويت 
إلى 5.3 في المئة في نيسان/ابريل.

لكـن يتوقـع محللون مزيـدا من ضغوط الأسـعار في 
الأشـهر القادمـة بفعـل ارتفـاع نفقـات الغـذاء وضعف 
الـدولار وزيادة الإنفاق الحكومي في أعقاب اضطرابات 

في المنطقة.
وسـئل ان كان هذا سيؤثر على سياسة الاحتياطيات 
للبنـوك المركزيـة الخليجية فقال «بغـض النظر عن هذا 
الموضوع رأيي دائما هو أن على الدول أن تنوع محافظها 

بصورة أكبر على المدى البعيد».
ويعتقـد عـدد متزايـد مـن الأعضـاء الجمهوريين في 
الكونغـرس الأمريكـي إن عجزا نظريا عن السـداد ربما 
يكـون ثمنـا لحمـل البيـت البيـت الأبيـض علـى إجراء 
خفض حـاد في الإنفاق. وأثار هـذا الموقف انتقادات في 
انحـاء العالم رغم أن الأسـواق تـرى أن مخاطر التعثر 

ضعيفة.
وقالـت الصـين وهـي أكبـر حائز فـي العالـم لأصول 
أمريكيـة يوم الأربعاء إن نوابـا جمهوريين بالكونغرس 
الأمريكـي «يلعبون بالنـار» عندما يبحثون عدم سـداد 
الديـون ولو لفتـرة وجيزة كأداة لإجبـار الحكومة على 

خفض أعمق للإنفاق.

والكويت هي الدولة الخليجيـة الوحيدة التي تربط 
عملتها بسـلة من العملات رغم ثقل الدولار فيها. وألغت 
الكويـت ربط عملتها بالدولار فـي عام 2007 في محاولة 

لكبح جماح التضخم.
وامتنعت البنـوك المركزية في الكويت والبحرين عن 
التعليق على موضوع تنوع الاحتياطيات بينما لم تجب 
البنوك المركزية في السـعودية ودولة الامارات العربية 

المتحدة وقطر على الأسئلة.
وتتابـع الأسـواق المالية الجـدل الدائر فـي الولايات 

المتحدة لكنها ترى مخاطر التعثر ضعيفة.
وبددت أسـعار سـندات الخزانة الأمريكية المكاسـب 
التـي حققتها فـي أوائل التعامـلات اليوم ليتـم تداولها 

مستقرة نسبيا دونما تغير يذكر.
مصـرف  محافـظ  السـويدي  ناصـر  سـلطان  وقـال 
الامـارات المركزي الأسـبوع الماضي إن البنـوك المركزية 
الخليجيـة لا تـزال تعتبـر سـندات الخزانـة الأمريكيـة 

استثمارا آمنا ولا تغير في سياساتها.
ولا تفصـح البنـوك المركزيـة في الخليج أكبـر منطقة 
مصـدرة للنفـط فـي العالم عـادة عن تفاصيـل مكونات 
سياسـة  وتعتبـر  الأجنبـي  النقـد  مـن  احتياطياتهـا 

الاحتياطيات من الموضوعات الحساسة.

مسؤول خليجي: احتياطيات البنوك المركزية
للمنطقة ينبغي أن تكون اكثر تنوعا ... وأي تخلف

امريكي بسداد الديون سيضعف الدولار ويرفع التضخم

■ بيـروت ـ ا ف ب: توقـع اللبنانيون، بعـد بدء الثورات 
العربيـة ان يكون بلدهم الوجهة الاساسـية للسـياح الذين 
سـيتجنبون الدول المجاورة المضطربة، لكن حسـاب الحقل 
لم ينطبق على حسـاب البيدر، لا سيما في ظل شلل سياسي 

وفراغ حكومي مستمر منذ خمسة اشهر.
وتدنـى عـدد الـزوار الذيـن دخلوا لبنـان خلال الاشـهر 
الاربعـة الاولـى من السـنة بنسـبة 15.5 فـي المئـة بالمقارنة 
مـع الفترة نفسـها من العـام الماضي، بحسـب ارقـام وزارة 

السياحة. 
وكان لبنـان حقـق ارقامـا قياسـية في القطاع السـياحي 
خـلال السـنوات الثلاث الماضيـة. وفي 2010، اسـتقبل اكثر 
من مليوني زائر، وهو رقم تاريخي حتى بالنسبة الى الفترة 

الذهبية للسياحة قبل الحرب الاهلية (1990-1975). 
واعتقـد اصحـاب الفنـادق فـي لبنـان ان السـياح الذين 
سـيترددون فـي الذهاب الـى تونـس ومصر اللتين شـهدتا 
ثورتين انتهتا بسـقوط رئيسي البلاد السـابقين، ولا تزالان 

تعانيان صعوبات مرحلة الانتقال الديمقراطي، سيتوجهون 
الى لبنان. لكن ذلك لم يحصل. 

ويقـول رئيـس نقابـة اصحـاب الفنادق فـي لبنـان بيار 
الاشـقر ان «الحركـة الفندقية تراجعت بنسـبة 40٪ خلال 
الاشـهر السـتة الاولى»، مضيفـا «في بداية السـنة، لم تتعد 
نسـبة اشـغال فنـادق بيـروت 35٪، بعد ان الغيـت معظم 

الحجوزات». 
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري 
في 12 كانـون الثاني/ينايـر، ما اثار مخاوف مـن احتمالات 
عـودة العنـف الـى البلـد الصغيـر ذي التركيبة السياسـية 
والديموغرافيـة الهشـة. ولم يتمكن رئيـس الحكومة المكلف 
نجيـب ميقاتـي من تشـكيل حكومـة حتى الآن بسـبب عمق 
الانقسامات السياسـية والتأثيرات الاقليمية على السياسة 

اللبنانية. 
ويسـجل تدن حتى في نسـبة السـياح الخليجيين الذين 
يعتبـر لبنـان اجمالا وجهتهم الرئيسـية للسـفر خلال فصل 

الصيـف، وحدث تراجع واضح في حجوزاتهم عبر شـركات 
الطيـران المختلفـة، بحسـب ما افاد عـدد من وكالات السـفر 

وشركة طيران الشرق الاوسط الوطنية. 
ويـرى نقيـب اصحاب المطاعـم بول العريس ان السـياح 
القادمين من الخليج «يخشـون ان يقفل مطار بيروت بسبب 
زعزعـة الاسـتقرار لسـبب او لآخـر. فـلا يمكنهم الفـرار عن 

طريق سورية، ولا يوجد طريق بحري للسفر من لبنان». 
يضاف الى كل ذلك ان شـهر رمضان يصادف هذه السـنة 
بداية شهر آب/اغسطس، اي في اوج موسم الصيف، ويفضل 

الزوار العرب ملازمة بلدانهم اجمالا في شهر الصيام. 
كما ان عملية خطف سـبعة سـياح اسـتونيين فـي البقاع 
في شـرق لبنان في آذار/مارس الماضـي اثارت مخاوف لدى 
بعض الغربيين من وجود خطر على حياتهم في حال قيامهم 

بزيارة هذا البلد. 
ويقول العريس «سـيكون الوضع مأسـويا» بالنسبة الى 
الحركـة السـياحية خلال فصـل الصيف، مضيفـا ان «حجم 

اعمـال المطاعـم تراجـع بنسـبة اربعين فـي المئة، وقـد اقفل 
حوالى عشـرين مطعما ومؤسسة في وسط المدينة وفي حي 

الجميزة» اللذين يعتبران رمزا للحياة الليلية البيروتية. 
واشار الى «حصول فورة مطاعم خلال السنوات الماضية 
للتجـاوب مـع الطلـب المتزايد، وقد بـدأت هـذه المطاعم يوم 

تطرد عددا من موظفيها». 
وتقدر بعض المصادر في قطاع الفنادق الخسـائر بملايين 

الدولارات. 
ولـم تقتصر تأثيرات الاحداث المتسـارعة اقليميا والازمة 
السياسـية الداخلية على القطاع السـياحي، بل ان عمليات 
البيع والشـراء في القطاع العقاري تراجعت بنسـبة ٪21، 
وواردات الجمـارك بنسـبة 20٪، مـا يؤشـر الـى هشاشـة 
وضـع التجـار حاليا في بلـد يعتمد على الصـادرات الى حد 

بعيد. 
وتراجعـت قيمـة المـداولات فـي بورصـة بيروت بنسـبة 

78٪ حتى نهاية ايار/مايو. 

لبنان: صيف غير واعد لقطاع السياحة وتباطؤ بالاقتصاد

الاتحاد الأفريقي لا يريد أوروبياً 
بمنصب مدير صندوق النقد الدولي

■ أديس أبابا - يو بــي اي: دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف التقليد بانتخاب 
أوروبي لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، واختيار شخصية غير أوروبية 
وعلى الأخص أفريقية، لتولي المنصب بعد استقالة الفرنسي دومينيك سترواس 
كان. وأصدر الاتحاد الأفريقي بياناً قال فيه إن اســتقالة ستراوس كان «تشكل 
فرصة لصندوق النقد الدولي والدول المتقدمة لتطبيق التزامها بإجراء إصلاحات 
كبــرى في صندوق النقــد بما فيها المتعلقة بالحاكميــة». وأضاف البيان «يوجد 
حاجة لإلغاء الاتفاق غير المعلن الذي ينص على أنه يجب أن يكون مدير صندوق 

النقد الدولي أوروبياً».
ودعا إلى عملية انتخاب مفتوحة وشفافة تستند إلى الجدارة.

وجــاء في البيان «يــرى الاتحاد الأفريقــي أنه آن الوقت لغيــر أوروبي وعلى 
الأخــص أفريقي ليتولى إدارة صنــدوق النقد». واعتبر أن اختيار شــخصية من 
الــدول في طور النمو سيســاهم في رفع صوت وتمثيل تلــك الدول في صندوق 
النقــد، كما ســيعكس بشــكل أفضــل ديناميكية التغييــر في الاقتصــاد العالمي 
والتحول التدريجي في الانتاج والطلب العالمي بعيدا عن الاقتصادات الصناعية 

إلى مناطق نامية مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وكان ستراوس كان قد اســتقال من منصبه الشهر الماضي بعد إلقاء القبض 
عليه في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب خادمة في فندق.

وتعتبــر وزيرة المالية الفرنســية كريســتين لاغاراد ابرز المرشــحين لخلافته، 
وهــي تحظى بدعم الدول الأوروبيــة غير أن الهند والصين لم تحســما موقفهما 
تجاه دعمها، فيما يبرز حاكم المصرف المركزي المكســيكي أوغســتين كارستينز 

كأحد المرشحين المحتملين.

ايران: ضغوط غربية وراء طلب السعودية زيادة الانتاج
امين عام اوبك يرى ان  خلافات اقتصادية 
وليست سياسية وراء فشلها بالتوصل لاتفاق

■ فيينـا - رويترز:أبلـغ الأمين العـام لمنظمة أوبـك رويترز امس 
الخميس أن السـبب في فشل اجتماع المنظمة يوم الاربعاء يرجع إلى 

خلافات اقتصادية وليست سياسية.
وقـال عبد الله البدري «نشـعر الان بعدم الرضـا لأننا لم نتوصل 
لقرار، لكن هذه ليسـت نهاية العالم ... لم يكن (السبب) سياسيا بل 
كان موقفـا اقتصاديا... واجهنا هذه الصعوبـات كثيرا في الماضي». 
وأضـاف «بالطبع تمتعنا على مدى السـنوات السـت المنصرمة بجو 
يسـوده الارتيـاح والان لدينـا بعـض التوتـر. آمـل ان نتغلـب على 

ذلك».
ويرى البدري ان سوق النفط العالمية تحظى بامدادات وفيرة في 
الوقت الحالي وإن المنظمة سـتراقب السـوق عن كثـب وتبلغ الدول 

الاعضاء بأي نقص في المعروض.
بالمقابـل قالت إيران إن ضغوطا غربية أثرت على السـعودية لكي 

تدعو أوبك لزيادة الإنتاج.
وقـال محمد علي خطيبي مندوب إيران لـدى أوبك لرويترز اليوم 
الخميـس مفنـدا اتهامـات السـعودية لإيـران بالعنـاد بعـد انتهـاء 

الاجتماع إن بلاده دافعت عن استقلال المنظمة.
ودعت دول مسـتهكلة من بينها الولايـات المتحدة أوبك إلى زيادة 
الإمـدادات حتى لا يؤدي ارتفاع أسـعار النفط إلـى تقويض التعافي 
الاقتصادي. وتسـاءل خطيبي عـن الدوافع التي جعلت السـعودية 
تردد هـذه الدعوة. وقال «ربما هناك ضغـوط عليهم... ربما ضغطت 

عليهم بعض الدول المستهلكة». 
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أظهــرت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
أرقام على الموقع الالكتروني للجهاز 
المركزي للتعبئــة العامة والاحصاء 
يــوم الخميــس أن تضخــم أســعار 
المســتهلكين فــي المــدن المصرية بلغ 
11.87 بالمئــة فــي عــام حتــى ايار/
مايــو وهــو مــا جــاء دون توقعات 
المحللــين ومنخفضا مــن 12.1 بالمئة 

في نيسان/ابريل.
وســجل التضخم أعلــى معدلاته 
فــي عــام فــي نيســان علــى خلفية 
ارتفاع أســعار الغذاء والذي ساهم 
فــي تأجيج الاحتجاجات الشــعبية 
حســني  بالرئيــس  اطاحــت  التــي 

مبارك في شباط/فبراير.
مناوئــة  احتجاجــات  وأصابــت 
والبطالــة  الغــلاء  بســبب  للنظــام 
ومطالــب باصلاحــات ديمقراطيــة 
جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري 
بالشــلل لنحــو ثلاثة أســابيع حتى 
تنحــى مبــارك عــن الحكــم فــي 11 

شباط.

البنــك  يبقــي  أن  المتوقــع  ومــن 
المركــزي المصــري أســعار الفائــدة 
دون تغيير في اجتماع يوم الخميس 
في ضــوء خلفية اقتصادية ضعيفة 
واستقرار التضخم في الأسعار عدا 

الاغذية.
لكن أرقام التضخم أظهرت ارتفاع 
تكلفــة الاســكان والميــاه والكهرباء 
إلــى  بالاضافــة  والوقــود  والغــاز 
الاثــاث والمعدات وهو ما يشــير إلى 
توجه قــال محللــون إنه ســيحظى 

بمتابعة كثيفة.
وقال محمد ابو باشا من المجموعة 
المالية - هيرميس «مازلنا سنرى إن 
كان التضخم في غير أســعار الغذاء 
سيستمر في الاشهر القليلة المقبلة» 
مســتبعدا أن يغيــر البنــك المركزي 
أسعار الفائدة هذا الشهر. وأضاف 
«قــد يركــز البنــك المركــزي انظاره 
على التضخم في غير اســعار الغذاء 
خــلال الشــهور القليلــة المقبلــة في 
ضــوء قراءة يوم ليــرى إن كان ذلك 

سيتكرر».
الدولــة  ايــرادات  وتضــررت 
الســياحة  انهيــار  بســبب  بشــدة 
عقــب  الاجنبيــة  والاســتثمارات 
الاضطرابــات السياســية ويتوقــع 
اقتصاديون ان يكــون اقتصاد اكثر 
الــدول العربية ســكانا قــد انكمش 
ســبعة بالمئــة بــين كانــون الثاني/

ينايــر وآذار/مارس مقارنــة بالربع 
السابق.

وقالــت وزارة الماليــة فــي بيــان 
نشــرته علــى موقعهــا الالكترونــي 
يــوم الاحد إن مــن المرجــح أن ينمو 
الاقتصاد 3.2 بالمئة فقط في الســنة 
تبــدأ  التــي   2012-2011 الماليــة 
الشــهر المقبل. وأضافت الوزارة أن 
ارتفاع اســعار الغذاء في الاســواق 
العالميــة ومشــاكل فــي التوزيع في 
مصــر وزيــادة مزمعــة فــي الحــد 
الادنــى للاجــور ســتبقي التضخم 
«فــي أوائل خانة العشــرات» خلال 
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معدل التضخم بالمدن المصرية في حدود ٪12

■ لشـبونة ـ رويتـرز: قـال نائـب محافـظ البنـك المركـزي 
المصـري يوم الخميـس إن البنك لـم يتدخل في سـوق الصرف 
الاجنبي منذ مطلع شباط/فبراير وإن من المرجح أن تخف وطأة 

التراجع الحاد في الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.
وأبلـغ هشـام رامز مؤتمـرا صحافيا علـى هامـش الاجتماع 
السـنوي للبنك الافريقـي للتنمية أن البنك المركـزي تدخل بعد 
فتـرة قصيـرة من اعادة فتح السـوق فـي مطلع شـباط/فبراير 
عقـب الاطاحـة بالرئيس حسـني مبـارك. واضاف «لـم نتدخل 
منذ ذلك اليوم». وشـهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم 
المحكوم اسـتقرارا نسبيا في أعقاب الثورة المصرية لكن محللين 

قالوا إن البنك المركزي يدعمه.
وبحسـب تقديرات المحللين انفق البنـك 15 مليار دولار لدعم 
الجنيـه منـذ كانـون الثاني/ينايـر. وتراجعـت الاحتياطيـات 
الاجنبيـة تسـعة مليارات دولار هذا العام لكـن رامز قال إن هذا 

نتيجة انهيار ايرادات قطاعي السياحة والتصدير.
وانخفضـت الاحتياطيات 800 ألـف دولار فقط في ايار/مايو 

مقارنـة مع نيسـان/ابريل لتبلغ 27.23 مليـار دولار. وقال رامز 
«الاحتياطيات تراجعت ... لكن الوتيرة تتباطأ الان».

واتفقـت مصر على قرض بثلاثة مليـارات دولار من صندوق 
النقـد الدولي يـوم الاحد الماضي ومن المتوقـع أن تحصل البلاد 
على مسـاعدات من بنوك بينها البنـك الدولي والبنك الاوروبي 

للتعمير والتنمية.
وقـال دونالـد كابيـروكا رئيس البنـك الافريقـي للتنمية في 
الكلمة الافتتاحية للمؤتمر امس إن البنك يبحث صفقة مع مصر 

مماثلة لتلك التي قدمها لتونس في الاونة الأخيرة.
ووافـق البنك على قـرض بقيمة 500 مليـون دولار للحكومة 
التونسـية في اطار برنامج بقيمة 1.4 مليـار دولار يموله البنك 

الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية.
واحجم رامز عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع 
لجنة السياسة بالبنك المركزي في القاهرة في وقت لاحق امس. 
الا ان مـن المتوقع أن يبقي البنك أسـعار الفائدة دون تغيير عند 

9.75 بالمئة للقروض و8.25 بالمئة للودائع.

المركزي المصري لم يتدخل 
في سوق الصرف منذ نيسان

■ برلـين ـ د ب أ: أيـد وزيـر الماليـة الألمانـي فولفجـانج 
شـويبله وبشـكل واضـح إعـادة جدولـة «ناعمـة» للديون 

اليونانية واعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لأثينا. 
ورأى شويبله أن منح اليونان فرصة أطول لسداد ديونها 
ودعمها بالمزيد من المساعدات المالية هو الحل الأمثل لمساعدة 

اليونان ضد الإفلاس. 
وناشـد شـويبله في خطاب لـه للبنك المركـزي الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي والمفوضيـة الأوروبية هذه الجهات 
الثلاث بإشراك الجهات غير الحكومية الدائنة لدولة اليونان 

في البحث عن سبل توفير مساعدات مالية جديدة لأثينا. 
وأيـدت المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل وزيـر ماليتها 
في مطالبته بإشـراك الجهات الاسـتثمارية في عملية إعادة 
الجدولة «الناعمة» للديـون اليونانية وقالت «أنصح بقبول 
هذا العنصر، لابد من توفير مساهمة من الجهات الاستثمارية 

الخاصة لمساعدة اليونان.».. 
جـاء ذلـك فـي كلمـة للمستشـارة أمـام أعضـاء بالكتلـة 
البرلمانيـة للتحالـف المسـيحي الديمقراطـي الـذي تتزعمه 

ميركل حسبما نقل بعض المشاركين في الجلسة. 
غيـر أن إعادة الجدولة «القاسـية» للديـون اليونانية مع 
إجبـار الجهات الدائنة على التخلي عن ديونها لدى اليونان 
لا يمثل خيارا بالنسـبة للمستشارة الألمانية التي حذرت من 
عواقـب مثل هذا الخيار علـى دول في مجموعـة اليورو مثل 

أسبانيا وبلجيكا. 

وحذر شـويبله في خطابه المشار إليه إلى أن عدم اعتماد 
برنامـج مسـاعدة آخـر لليونان يهـدد بحدوث إفـلاس غير 

منظم في منطقة اليورو. 
ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كان البنـك المركـزي الأوروبـي 
سـيتخلى عن رفضه للجدولة «الناعمة» للديـون اليونانية 
وما إذا كان سيشـارك في تحمـل الأعباء الناتجة عن مد أجل 

السندات اليونانية. 
و أكـدت تقديـرات مشـتركة للاتحـاد الأوروبـي والبنـك 
المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي حاجـة اليونان 

الملحة لبرنامج مساعدات جديد لتتجاوز أزمتها الحالية. 
وأشار تقرير للمؤسسات الثلاث إلى أن المساعدات المالية 
التـي قدمت لليونان حتى الآن لا تكفيهـا للتغلب على أزمتها 

المالية لأنها غير  قادرة على الاستدانة من سوق المال. 
وحصلت وكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسـخة من 
هـذا التقريـر الذي جاء فيـه «لا يمكن أن يتـم صرف  الدفعة 

التالية قبل حسم  مشكلة العجز المالي». 
وتأمـل اليونان فـي الحصول مطلـع تموز/يوليـو القادم 
علـى  12 مليار يـورو التالـي وهي الشـريحة الخامسـة من 
حزمة القروض الدولية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 110 

مليارات  يورو. 
ويعتـزم وزراء مالية الدول الأعضـاء بالاتحاد الأوروبي 
البـت يـوم عشـرين مـن الشـهر الجـاري فـي قـرار تقـديم 

مساعدات مالية جديدة لليونان المهددة بالإفلاس. 

وزير مالية ألمانيا يطالب 
بإعادة جدولة «ناعمة» للديون اليونانية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
إن  الخميـس  يـوم  المصـري  الماليـة 
الحكومة تراجعت عن خططها لفرض 
ضريبـة علـى توزيعات الأسـهم ولن 
تعيـد فتح الموضوع هذا العام كما أنها 
تبحث سـبل خفـض النفقـات المزمعة 

نتيجة لالغاء الخطة.
وألغـت الحكومـة خطتهـا لفـرض 
مـن  قويـة  معارضـة  بعـد  الضريبـة 
المسـتثمرين. وتكبد المؤشر الرئيسي 
للبورصـة المصريـة أكبر خسـارة في 
سـتة أسـابيع الخميـس الماضـي بعد 
اعـلان الضريبة في مسـودة ميزانية 

.2012-2011
وقـال وزيـر المالية سـمير رضوان 
في حديث هاتفـي مع رويترز «لم نكن 
ننوي فرض ضريبة رأسمالية بالمعنى 
التقليدي. كل ما ناقشـناه هو ضريبة 

بنسـبة عشـرة بالمئة علـى توزيعات 
الأربـاح». وأضـاف «لن نفـرض هذه 
الضريبة في الوقت الحالي لتشـجيع 

البورصة».
فكـرة  احيـاء  الوزيـر  واسـتبعد 
الضريبة علـى توزيعـات الأرباح في 
وقت لاحق هذا العام وقال إنه ليسـت 
هنـاك أي تغييرات أخرى في الميزانية 
يـوم  الـوزراء  مجلـس  اقرهـا  التـي 

الاربعاء.
وارتفع مؤشـر البورصة 0.9 بالمئة 
امس وسـط ترحيب من المسـتثمرين 

بتصريحات رضوان.
وساهم سخط شعبي بسبب فساد 
كبـار المسـؤولين واتسـاع الهـوة بين 
الاغنيـاء والفقراء في دولـة تعدادها 
80 مليون نسـمة في انـدلاع انتفاضة 
حسـني  بالرئيـس  اطاحـت  شـعبية 

مبارك في شباط/فبراير.
وتضمنـت الميزانيـة التـي اعلنـت 
الانفـاق  زيـادة  الماضـي  الاسـبوع 
لتوفير مزيد من الوظائف ومسـاعدة 
الفـراء بمزيـد مـن الدعم على السـلع 
الاساسـية. وشـملت الميزانيـة أيضـا 
رفـع ضريبـة الدخل على المؤسسـات 
خمـس  لافـراد  المملوكـة  والشـركات 

نقاط مئوية.
وبحسب الحكومة سيجري تطبيق 
علـى  الدخـل  ضريبـة  فـي  الزيـادة 
الشـركات التـي تبلغ أرباحها عشـرة 
تعتـزم  كمـا  أكثـر.  أو  جنيـه  ملايـين 
الحكومـة رفـع الحـد الادنـى للأجـر 

الخاضع للضريبة.
وقـال رجـال اعمـال ومسـتثمرون 
إن الضريبة المزمعة علـى التوزيعات 
النقديـة سـتثني اسـتثمارات تشـتد 

الحاجة اليها وتؤخر تعافي الاقتصاد 
المصري بعدما أدت الثورة إلى تراجع 
ايـرادات السـياحة وعطلـت الاعمال 

وابعدت المستثمرين.
ودافـع رضـوان عـن مبـدأ فـرض 
الضريبة قائلا «كما تعلم هذه ضريبة 
عاديـة في جميـع انحـاء العالم حتى 
فـي دولة مثـل السـعودية. وتبلغ في 

أوروبا نحو 15 إلى 20 بالمئة».
وسئل عن كيفية تعويض اثر الغاء 
الضريبـة علـى الميزانية فقـال الوزير 
بامكاننـا  كان  إن  أرى  أن  «أحـاول 

خفض النفقات في أحد الجوانب».
من جهتهـا رحبـت إدارة البورصة 
المصريـة بقـرار إلغاء مشـروع قانون 
فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية 
للشـركات. وقالت البورصة في بيان 
«القـرار جاء فـي توقيت مناسـب بما 

يراعـي الظـروف الدقيقـة للاقتصـاد 
المصري وتزايد الحاجـة لجذب المزيد 
بهـدف  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  مـن 
توفيـر فـرص عمـل وزيـادة النـاتج 
القومـي وتحقيـق معـدلات نمـو أكبر 

للاقتصاد الوطني».
وقـال محمـد عبـد السـلام رئيـس 
إلغـاء  «قـرار  البيـان  فـي  البورصـة 
قوبـل  الضريبـة  قانـون  مشـروع 
بارتياح كبير في أوساط المتعاملين في 
سـوق الأوراق المالية المصرية. القرار 
يعزز من تنافسـية وجاذبية السـوق 
المصريـة مـع الأسـواق المجـاورة بما 
يسـهل تدفـق المزيد من الاسـتثمارات 
«القـرار  وتابـع  المصريـة».  للسـوق 
يزيـد من فرص نمو الشـركات المقيدة 
ويجـذب كذلـك الشـركات للقيـد فـي 

البورصة».

وزير المالية المصري يؤكد إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية 

الفياغـرا  تبـاع  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
الصينيـة المقلـدة ليـلا فـي أكشـاك البيـع 
بشـوارع العاصمـة التايلانديـة بانكوك، 
وبأقل من ربع ثمـن الفياغرا الأصلية، غير 
أن المنتج المقلد عادة ما يحتوي على ٪98 

من المواد الفعالة التي يحتويها الأصلي. 
هذه الحقيقة ليسـت سـوى واحدة من 
بين إرشـادات عـدة يمكـن أن يتلقاها المرء 
لدى زيارته لمتحف المنتجات المقلدة التابع 

لإدارة الجمارك في تايلاند. 
يقول سـومبونغ لوكسـيلاكول، رئيس 
مركـز التنسـيق الخـاص بحقـوق الملكية 
الفكرية التابـع لإدارة الجمـارك «افتتحنا 
لمسـاعدة  الماضـي  العـام  المتحـف  هـذا 
مسـؤولينا علـى التعـرف علـى المنتجات 
يصـادر  «أحيانـا،  وأضـاف  المقلـدة». 
مسـؤولونا بعـض السـلع علـى الحدود، 
وهم ليسـوا على يقـين ممـا إذا كانت هذه 

البضائع مقلدة ام لا». 
التجارة في السلع المقلدة، والتي تصل 
قيمتهـا إلـى مليـارات الـدولارات ويقـدر 
حجمهـا بما يتـراوح بين سـبعة وعشـرة 
فـي المئة مـن حجـم التجـارة العالمية، هي 
صناعـة معقـدة سـريعة النمو تنتشـر في 
أنحاء شـتى مـن العالم، وغالبا ما تشـمل 
منتجـات عاليـة الجـودة وعبـر شـبكات 

توصيل معروفة، بينها الإنترنت. 
وبعـد أن كانـت تايلانـد يومـا مـا أحد 
أكبر مصنعـي المنتجات المقلدة، صارت في 
الأعوام الأخيرة تسـتورد تلـك المنتجات، 
بـل اصبحـت مركـزا إقليميـا لها، لاسـيما 
تلك التي تسـتهدف فـي المقام الأول ملايين 
السـائحين الأجانـب الذيـن يفـدون إلـى 
بانكوك والمنتجعات السـاحلية الشـهيرة 

في البلاد. 
المنتشـرة  البيـع  أكشـاك  تجـد  هنـاك 
فـي الشـوارع تتاجر فـي أنـواع مقلدة من 
الملابـس والحقائب والسـاعات والأحذية 
والهواتف المحمولة والأجهـزة الكهربائية 
وأدويـة  والفياجـرا،  التجميـل  وأدوات 

مقلدة اخرى. 
يقـول خبـراء إن معظـم هـذه السـلع 
تصنـع في الصـين والهنـد وفيتنـام، رغم 
أن مصنعـي المنتجـات المقلدة فـي تايلاند 
احتفظوا بحصة لهم في أسواق متخصصة 
بعينها، مثل سـوق الملابس عالية الجودة 
المقلـدة مـن النسـخ الأصلية التـي صنعها 

مصممو الأزياء وقطع غيار السيارات. 
ويتم تهريب البضائع المقلدة، التي تأتي 
أساسا من جنوب الصين، إلى تايلاند عبر 

فيتنام ولاوس. 
الجمـارك  إدارة  جهـود  زادت  وقـد 
التايلانديـة فـي الأعـوام الماضيـة لاتخاذ 
فـي  التجـارة  ضـد  صارمـة  إجـراءات 
الممنوعات، امتثالا لقواعد منظمة التجارة 
العالمية ولحماية المصنعين والمنتجات ذات 
العلامات التجارية الناشئة، التي لا يمكنها 
منافسـة الكميـات الهائلـة مـن المنتجـات 

المقلدة التي تغزو السوق المحلية. 
يقول سـومبونغ «قبل عشرين عاما كنا 
نصنع الكثير من المنتجات المقلدة بأنفسنا، 
ومـن ثم لم يكـن هنـاك إجـراءات صارمة 
تتخذ ضد أحد، أما الآن، فإننا ندرك أننا لو 
لم نتوقف عن اسـتيراد المنتجـات المقلدة، 

فإنه لن يتبقى لدينا مصنعين». 
العـام  كشـفت  الجمـارك  إدارة  كانـت 
عمليـة   900 بنحـو  قيامهـا  عـن  الماضـي 
وتقـول  مقلـدة.  لمنتجـات  مصـادرة 
ويرامرودي موكافيسا، الخبيرة في حقوق 
الملكيـة الفكرية بشـركة تيليكـي وجيبينز 
للاستشـارات القانونية في بانكوك «على 
حظينـا  الماضيـة،  القليلـة  الأعـوام  مـدار 

بتعاون جيد من إدارة الجمارك». 
أول  وجيبينـز  تيليكـي  أسسـت  وقـد 
متحـف للسـلع المقلـدة فـي بانكـوك عـام 
1989، بهدف المسـاعدة على توعية العامة 
والمسـؤولين بشـأن تلـك الصناعـة، التي 
كانت انـذاك واحدة من أسـرع الصناعات 

غير المشروعة نموا في البلاد. 
وفي عـام 2005، أقامت الشـركة دعوى 

تتخـذ  سويسـرية  شـركة  ضـد  قضائيـة 
مـن بانكـوك مقـرا لهـا، كانـت متخصصة 
فـي تصنيع قطع الغيـار المقلدة لسـيارات 
بي.ام.دبليـو ومرسـيدس بنـز لبيعها في 

السوق المحلية. 
(دي. الرقميـة  الفيديـو  فأقـراص 

في.دي) التي تعرضـت للقرصنة ضارة 
بمـا يكفـي، وبالطبـع تشـكل الإطـارات 

والمكابح المقلدة تهديدا على الحياة. 
إلـى  الراميـة  الجهـود  تكثيـف  وتم 
توعيـة العامـة بشـأن أضـرار ومخاطر 
صناعـة المنتجـات المقلـدة، علـى الأقـل 
فـي الدوائر الحكومية، فـي الوقت الذي 
تتعرض فيـه الحكومة لضغـوط دولية 

متزايدة لتغيير نهجها. 
يقـول كيـات سـيتثيمورن، المختص 
بالتعامل مع القضايا التجارية الخاصة 
كافـة  تثقيـف  بدأنـا  «لقـد  بالحكومـة 
الطلابة بشـأن حقـوق الملكيـة الفكرية، 
مـن خـلال إدراج هـذا الموضـوع ضمـن 

المناهج الدراسية». 
غيـر أنه لم تتخذ حتى الآن إجراءات 
المقلـدة  السـلع  ضـد  كافيـة  صارمـة 
المطروحة في أكشـاك البيع والأسـواق، 
إلا  تسـتمر  أن  يمكـن  لا  تجـارة  وهـي 

بموافقة السلطات. 
الولايـات  صنفـت   2010 عـام  فـي 
المتحـدة تايلاند ضمـن أكثر من 12 دولة 
انتهاكا لحقـوق الملكيـة الفكرية. وقالت 
الحكومة الأمريكية في تقرير صدر العام 
الجـاري «فـي الوقـت الـذي يـزداد فيه 
الوعي العام وتحسـن مستوى التثقيف 
بشأن حقوق الملكية الفكرية، تظل جهود 
التطبيـق (للإجـراءات اللازمـة لحماية 

هذه الحقوق) ضعيفة وغير رادعة». 
قال مراقبون لتجارة السلع المقلدة في 
تايلاند إنه حتى يتم تشـديد العقوبات 
على المخالفين، سـيكون من الصعب منع 
ذوي النفـوذ مـن الاسـتمرار فـي جنـي 

الأموال من هذه التجارة المربحة. 

تايلاند تتحول الى مركز تجاري إقليمي 
للسلع المقلدة بعد ان كانت من ابرز مصنعيها

أفـاد  ـ رويتـرز:  ■ كانسـاس سـيتي - دكار 
تقرير أن مسـتثمرين أمريكيين وأوروبيين اثرياء 
يجمعون مسـاحات كبيرة من الأراضي الزراعية 
فـي افريقيـا فـي صفقـات لا تخضـع للمسـاءلة 
وتعطيهـم سـيطرة أكبـر علـى امـدادات الغـذاء 

لفقراء العالم.
وقال التقرير الذي أصـدره يوم الاربعاء معهد 
أوكلاند، وهو مركز دراسـات فـي كاليفورنيا، إن 
من بين المشـاركين في فـورة الاقبال على الأراضي 
صناديـق تحـوط ومضاربين وبعـض الجامعات 
الأمريكيـة وصناديـق المعاشـات وهـم يتطلعون 
إلـى عائد على الاسـتثمار يتراوح مـا بين 20 و 40 

بالمئة.
ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون 
عائدا كبيرا مـن أراضي افريقيا الصالحة للزراعة 
تنطـوي بعـض الصفقـات علـى تهجير للسـكان 

المحليين في مجتمعات افريقية فقيرة.
وجـزء كبيـر مـن صفقـات الأراضـي يخصص 
لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي على حسـاب 
انتاج المـواد الغذائيـة. وبعـض الصفقات تحمي 

المسـتثمرين من المساءلة حتى مع امتلاكهم أراض 
عالية القيمة بمقابل بخس.

وقـال انـورادا ميتـال المديـر التنفيـذي لمعهـد 
أوكلاند «هذا أمر مفزع جدا».

وأمضـى باحثون مـن معهـد أوكلانـد أكثر من 
عـام يعملـون سـرا بتمويـل مـن مؤسسـات مثل 
مؤسسـة هـاورد بافيت فـي جمـع المعلومات عن 
صفقـات الاسـتثمار فـي الأراضـي الزراعيـة فـي 
سـبع دول افريقيا هي اثيوبيا ومالي وموزامبيق 

وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا.
وقـال مسـؤولون من المعهد إنهـم لا يعارضون 
الاسـتثمارات الزراعية في افريقيـا التي يتفقون 
علـى انهـا مطلوبة لزيـادة انتـاج الغـذاء. لكنهم 
يأملـون أن يتمكنوا من خلال الكشـف عن الأبعاد 
السـلبية لبعـض الصفقات من الحد مـن «التأييد 

الأعمى» للتوسع في الزراعة الحديثة في القارة.
وقالـوا إن اشـتراطات توفير فـرص العمل في 
العديد من هذه الاسـتثمارات إما متراخية أو غير 
منصـوص عليهـا اصـلا وإن الأراضـي أسـعارها 
رخيصـة أو مجانية في مثال واحد على الأقل ورد 

ذكـره. وحقـوق المياه تمنـح دون قيـود والعديد 
مـن المسـتثمرين الأجانب غير مطالبـين بالالتزام 

بحقوق العمال أو المعايير البيئية.
وقال ميتال «الاستثمار في الزراعية مهم للغاية 

لكن السؤال هو أي نوع من الاستثمار؟»
ويتوقـع قـادة الاقتصـاد العالمـي والزراعة أن 
يتجاوز عدد سـكان العالم تسـعة مليارات نسمة 
بحلول عـام 2050 ويتعين أن يزيد الانتاج العالمي 

من الغذاء بنسبة 70 بالمئة أو أكثر لتلبية الطلب.
وأثـار هـذا التحذيـر القـوي موجـة اقبـال من 
جانب المستثمرين على شـراء الأراضي الزراعية 
فـي مختلف أرجـاء العالم وحظي الاسـتثمار في 
الزراعـة فـي افريقيـا بالتحديـد فـي الكثيـر مـن 
الحالات بتشجيع الحكومات الافريقية والمنظمات 
الحريصـة علـى المسـاعدة فـي تحديـث الزراعة 
لزيادة الانتاجية التي تقل مسـتوياتها كثيرا عما 

هي عليه في دول أكثر تقدما.
ويقـول التقرير إن مؤسسـة ماليان لتشـجيع 
الاسـتثمار على سـبيل المثـال تعمل على تسـهيل 
وصـول المسـتثمرين للأراضي وتحويـل الارباح 

إلى خارج البلاد.
وفـي اثيوبيـا تشـمل الحوافـز التـي تطرحها 
الدخـل وبنـك  الحكومـة إعفـاءات مـن ضريبـة 
حكومي للاراضي يمكن المسـتثمرين الأجانب من 
الحصول على قطع كبيرة متجاورة من الأراضي.

وقـال التقريـر إنه بمثل هـذه الحوافـز اصبح 
معدل شـراء الأراضي في افريقيـا مذهلا. في عام 
2009 وحده تم شـراء أو استئجار نحو 60 مليون 

هكتار.
وقـال المعهـد إن أغلـب الأراضي التـي حصلت 
عليها شـركة أغريسـول فـي تنزانيا والتـي يبلغ 
حجمهـا نحـو 325 ألـف هكتـار يقطنهـا لاجئـون 
بورونديون يزرعونها منذ 1972. وقالت الشـركة 
إنهـا تعتزم التعاون مع السـكان لكن المعهد يقول 
انهم أجبروا على ترك الأراضي وسـتأتي الشركة 

بمديري مزارع بيض من جنوب افريقيا.
علـى  المسـتثمرون  يحصـل  الأحيـان  أغلـب  وفـي 
الأراضـي بأسـعار زهيـدة. وفـي مالـي يقـول التقرير 
إن شـركة اسـتثمار تمكنت من الحصـول على مئة ألف 

هكتار من الأراضي الخصبة لمدة 50 عاما دون مقابل.

مركز دراسات: بيع اراض افريقية لاغنياء اجانب
تعطيهم سيطرة أكبر على امدادات الغذاء لفقراء العالم

■ بروكسـل ـ د ب أ: عادة ما يجتمع 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء 
الأوروبـي في قمم طارئة في بروكسـل 

عند حدوث أزمات صعبة. 
ولكن هيرمان فان رومبوي، الرئيس 
الدائـم للقمـة الأوروبية، يؤثـر الحذر 
الشـديد فيمـا يتعلـق بالإفـلاس الذي 
يهـدد اليونـان، وذلـك لأن النقاشـات 
السـابقة التي أجراها صناع القرار في 
دول الاتحاد لم تـأت بالنتائج المرجوة 
«وهو ما جعل أسواق المال أكثر غضبا» 
حسـبما اسـتنتج أحـد سـفراء دولـة 
متوسـطة الحجـم بالاتحـاد الأوروبي 
لدى بروكسـل والـذي فضل عـدم ذكر 
أمـام  الآن  يتبقـى  لا  ولذلـك  اسـمه.  
الاتحاد الأوروبي «سوى» ترتيب لقاء 
لوزراء مالية الدول الاعضاء الذين من 
المنتظـر أن يلتقـوا في الرابع عشـر من 
للتشـاور  الجـاري،  حزيران/يونيـو، 
بشـأن سـبل تعزيـز ميثـاق اسـتقرار 
اليـورو، وذلـك حسـب الرؤيـة المعلنة 

رسميا على الأقل. 
أن  تـرى  مطلعـة  مصـادر  أن  غيـر 
الضغط علـى صناع القرار فـي أوروبا 
الأسـبوع  سـتضطرهم  لدرجـة  كبيـر 
المقبـل لانتهاج سياسـة واضحة تجاه 

اليونان. 
وفـي اشـارة لذلك، قال دبلوماسـي 
أوروبـي فـي بروكسـل يـوم الأربعـاء 
ملموسـة  خطـوات  اتخـاذ  مـن  «لابـد 
بشـأن اليونـان.. لمنـع تدهـور الوضع 
في دول أوروبية أخرى مثقلة بالديون 

مثل أيرلندا و البرتغال». 
وقـد قوبلـت مطالبـة وزيـر الماليـة 
الألمانـي فولفجـانج شـويبله صراحـة 
باعتمـاد حزمـة إنقـاذ ثانيـة لليونان 
العاصمـة  فـي  الارتيـاح  مـن  بنـوع 

الأوروبية. 
كتب شويبله في خطاب لنظرائه في 
دول مجموعة اليورو (17 دولة عضو) 
أن عـودة اليونـان المرتقبـة للأسـواق 
المالية العـام المقبل أصبحـت «أكثر من 

غير واقعية». 
وللصـوت الألمانـي دور خـاص فـي 
إنقـاذ الـدول المتأزمـة ماليـا وذلك لأن 
برلين تسـاهم بجزء كبيـر من مليارات 

صندوق أزمات اليورو. 
لـم يمـل المسـئولون فـي المفوضيـة 
الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية 
للاتحـاد الاوروبـي، مـن تكـرار عبارة 
«لم يتم التوصل لاتفـاق بعد» ردا على 
أسـئلة بشـأن وجود حزمة مساعدات 

ثانيـة لليونان لا يسـتطيع أحد تحديد 
حجمها الصحيح حتى الآن. 

كان السـؤال حول مشاركة الجهات 
الدائنة لليونان مثل البنوك وشـركات 
المشـاورات  فـي  مـرة  لأول  التأمـين 
الراميـة لحـل الأزمـة هو الحاسـم بين 
هذه الأسـئلة التـي قوبلت بالـرد بأنه 
لـم يتـم التوصـل لاتفـاق بعـد. ويلـح 
وزيـر الماليـة الألمانـي شـويبله، المؤيد 
هـذه  علـى  بقـوة  الموحـدة،  لأوروبـا 
المشـاركة قائلا إن الأعباء الناجمة عن 
أي مسـاعدة إضافيـة لليونـان يجـب 
أن تقسـم بالعدل بين دافعي الضرائب 

والشركات الدائنة. 
مفاوضـات  هنـاك  ان  الـى  يشـار 
جارية خلف الكواليس لإشراك البنوك 
البحـث  فـي  طوعـي  بشـكل  الدائنـة 
عـن حلـول للأزمـة اليونانيـة. وهناك 
نماذج مختلفة مطروحة لمد أمد الديون 
اليونـان،  الحكوميـة المسـتحقة علـى 
أحدها هو قيام الدائنين بشراء سندات 
مالية حكومية جديدة بعد انقضاء أجل 

السندات القديمة. 
غير أن هناك شيء لابد من الحيلولة 
أن  وهـو  ألا  ثمـن  بـأي  وقوعـه  دون 
تقوم مؤسسـات التصنيـف الائتماني 

بتصنيـف ما يعـرف بالجدولة الناعمة 
للديون كعجز عن الدفع. 

مونـد)  (لـو  صحيفـة  وبحسـب 
الأربعـاء  يـوم  عـدد  فـي  الفرنسـية 
فـإن نصيب المؤسسـات الاسـتثمارية 
الخاصـة مـن الديـون سـتصل إلى 90 
مليار يورو بحلول عـام 2014. ويبدي 
المتحدثـون الأوروبيـون مثـل رئيـس 
لوكسـمبورغ جان كلود يونكر بصفته 
رئيـس وزراء ماليـة اتحـاد مجموعـة 
اليـورو تفاؤلهـم بشـأن التوصل لحل 
شـهر  نهايـة  بحلـول  للأزمـة  شـامل 

حزيران/يونيو الجاري. 
دول  رؤسـاء  عميـد  يونكـر،  ورأى 
أن  الأوروبـي،  الاتحـاد  وحكومـات 
خروج اليونان من اتحاد اليورو الذي 
تأسـس عام 1999 ليـس طريقا ممهدا، 
مضيفـا «سـيكون ذلـك بمثابـة جريمة 

بحق الشعب اليوناني». 
كان يونكـر قد حدد في وقت سـابق 
ملامـح طريـق إعـادة جدولـة ديـون 

اليونان. 
يتحدث أولي رين، مفوض الشؤون 
بالاتحـاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 
الاوروبي، بشـكل غامض عن «قرارات 
صعبة» ستتخذ قبل انتهاء هذا الشهر. 

جـان  و  ريـن  مـن  كلا  أن  ويبـدو 
كلـود تريشـيه، رئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي الذي توشـك فترة رئاسـته 
دول  ماليـة  ووزراء  الانتهـاء،  علـى 
اليـورو فـي حاجـة لأعصـاب فولاذية 
لأنهـم يسـيرون بحزمـة الإنقـاذ التي 
اقترحوها على طريق أحد من السـيف 

بين نارين. 
يحـذر خبراء من أن إشـراك البنوك 
فـي مواجهـة أزمـة اليونـان لـن يحـل 
اليونانـي  الاقتصـاد  وأن  المشـكلة 
ربمـا تقلص بنسـبة 4٪ خـلال العام 
دول  ماليـة  وزراء  وعلـى  الجـاري.  
النقـد  وصنـدوق  اليـورو  مجموعـة 
الدولـي البـت فيمـا إذا كان مـن الممكن 
منـح اليونـان مجـددا حصة مـن قيمة 
البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 110 
مليـارات يـورو. وتحتـاج اليونان 12 
مليار يورو الخاص بشهر تموز/يوليو 
بشـكل ملـح وإلا حـدث الإفـلاس على 
الفور.  يراقب الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا بدقـة كيفية تعامـل الأوروبيين 
مـع الأزمـة وذلـك بعد أن حصـل خلال 
قمـة مجموعـة الثمانية قبل أسـبوعين 
على وعد من الاوروبيين بعدم السماح 

بسقوط اليونان. 

اليونان قنبلة موقوتة للاوروبيين رغم عشرات المليارات من اموال الانقاذ

■ ميونيـخ ـ د ب أ: طالبت شـركات قطاع الطاقة 
الشمسـية في ألمانيا في مسـتهل معرض انترسولار 
للطاقـة الشمسـية في ميونيـخ حكومة المستشـارة 
الألمانية أنغيلا ميركل بتعجيل التوسـع في الطاقات 

المتجددة. 
وفي هـذا السـياق قال كارسـتن كورنيـج، المدير 
التنفيذي لاتحاد شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا 
(بي.اس.دبليو) يوم الاربعـاء في ميونيخ متوجها 
بحديثـه للحكومـة الألمانيـة: «على مـن يتحدث عن 
التخلـي عن الطاقة الشمسـية أن يعقـب على كلامه 

بضرورة تعجيل التوسع في الطاقات المتجددة». 
ويسـبب تركيـز الحكومـة الألمانيـة فـي الآونـة 
الأخيرة على الحديث عن طاقة الرياح قلقا لشركات 
قطاع الطاقة الشمسية الذي يتوقع المزيد من تقليص 

الدعم المقدم له بواقع 6٪ الصيف المقبل. 
وقال كورنيج إن الطاقة الشمسـية ستساهم هذا 
العام بنسبة 3٪ من إجمالي أنواع الطاقة في ألمانيا 
وأنـه مـن المنتظر أن ترتفـع هذه النسـبة إلى ٪10 
بحلول عام 2020، ولكن شـركات القطاع تحتاج في 
ذلـك لمزيد مـن الحوافز من أجل التوصـل لابتكارات 
جديـدة في مجـال تخزين الطاقة الشمسـية وكذلك 
ترشـيد طـرق دعـم هـذا القطـاع مـن خـلال توفير 
مسـاحات واسـعة مـن قبـل الدولة لإقامـة محطات 
طاقـة شمسـية وهـو المجـال الـذي لـم يعـد يحظى 

بالدعم الحكومي. 
التنفيـذي لشـركة  المديـر  أبفـل  ورأى نوربـرت 
إفهـام  أن  الشمسـية  للطاقـة  الألمانيـة  كونيرجـي 
المواطنـين أن ارتفاع سـعر التيـار الكهربائـي الذي 
يسـتهلكونه كان بسـبب دعـم الطاقة الشمسـية قد 

أضر كثيرا بهذا القطاع. 
وإذا قيس مدى اهتمام الناس بالطاقة الشمسية 
مـن خـلال عـدد زوار معـرض انترسـولار الألمانـي 
فـي ميونيخ، فإن نسـبة المشـاركة تؤكـد أن الطاقة 
الشمسـية سـتكون جزءا كبيرا من المسـتقبل حيث 
يشـارك في المعـرض نحـو 2300 شـركة عارضة مع 
توقع 75 ألف زائر لهذا المعرض في نسخته العشرين 

قطاع الطاقة الشمسية بألمانيا يعلق أماله على الأسواق الخارجية 

وهو عدد غير مسبوق في تاريخ المعرض. 
غيـر أن مشـاركة شـركات أجنبية بنسـبة ٪57 
فـي المعرض ومشـاركة الصين وحدها بــ524 جناح 
عرض يعتبـر بمثابة تحذير للشـركات الألمانية بأن 

عليها ألا تركن لمركز الريادة الذي تحتله حاليا. 
ولـم يخف علـى المنافـس الصيني المهتم بشـراء 
شـركات ألمانيـة وجـود فائض فـي شـركات الطاقة 
الشمسـية في السـوق الألمانيـة وأن الكثير من هذه 
الشـركات تواجـه صعوبـات فـي البقـاء فـي هـذه 

السوق. 
ويعـرف جميع المعنيـين أن تحقيق قطـاع الطاقة 
الشمسـية في ألمانيا مبيعات بمقـدار 20 مليار يورو 
خـلال العام الماضـي هو اسـتثناء مـن القاعدة وأن 
عـزم الحكومـة الألمانية تقليـص الدعم المقـدم لهذه 
الشـركات بدءا مـن الصيف المقبل هـو عبء إضافي 

عليها. 
غير أن كورنيج الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات 
الطاقـة الشمسـية في ألمانيـا يـرى أن تحقيق قطاع 

الطاقة الشمسـية فـي ألمانيا أرباحا تزيد عن تسـعة 
مليـارات يـورو ممكن على المدى المتوسـط.  وأشـار 

إلى أن هذا النمو سيكون ناتجا عن التصدير. 
وتعلـق الشـركات الألمانيـة آمـالا عريضـة علـى 

أسواق الولايات المتحدة واليابان بشكل خاص. 
ورأى كورنيـج أن نموا بنسـبة 4 إلى 5 غيغاوات 
فـي حجم الطاقـة الشمسـية المولدة فـي ألمانيا على 
المدى المتوسـط سـيكون «رقما جيدا» وهو ما يعادل 

طاقة أربعة مفاعلات طاقة نووية. 

جانب من معرض  انترسولار في ميونيخ
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■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أكـد لاعـب كـرة القـدم 
البرازيلـي كاكا نجـم فريـق ريـال مدريد الأسـباني أنه 
يتوقع أن يقدم مسـتواه المعهود مجددا في الموسم المقبل 
وأنه يرغب في أن يقدم لمشـجعيه في النادي الأسـباني 
عروضـا مماثلـة لتلـك التـي قدمهـا فـي صفـوف ميلان 

الإيطالي حتى عام 2009. 
وقـال كاكا «أعلـم أننـي لـم أقـدم حتـى الآن مـا كان 
متوقعا مني في صفوف ريال مدريد سواء كانت توقعات 
الصحافـة أو الجماهير أو توقعاته الشـخصية. وأعتقد 
أنني أسـتطيع تقديم المزيد في صفوف الفريق الأسباني 

وأرغب في أن تسنح لي الفرصة لتحقيق ذلك». 
ونفـى كاكا، في مقابلة نشـرتها صحيفـة «جورنال دا 
تـاردي» البرازيليـة، ما تـردد عن وجود خلافـات بينه 
وبـين المـدرب البرتغالي جوزيـه مورينيو المديـر الفني 
لريـال مدريد كما نفـى وجوج أي مفاوضـات جارية من 
أجـل الانتقـال لفريق انتر ميـلان الإيطالي الـذي يدربه 

حاليا صديقه البرازيلي ليوناردو. 
وأوضـح كاكا أنه فشـل على مدار الموسـمين الماضيين 
فـي الوصول لمسـتواه الخططـي والفني المعهـود كما لم 
يكـن مسـتواه البدنـي وحالتـه النفسـية فـي إطارهما 

الطبيعي. 
وأشار إلى أن المشكلة تتعلق به هو ذاته وأن مورينيو 

حرص كثيرا على مساعدته. 
وقـال كاكا «كان (مورينيـو) صادقـا ولطيفـا معـي. 
يتميـز بالعقلانية فـي قراراته ليس معي فقـط وإنما مع 

الفريق بأكمله. لا يسعني إلا توجيه الشكر إليه». 
وأعرب كاكا عن أمله في اسـتعادة ثقة مورينيو قائلا 
«الأمـر كله يتعلق بالثقة. مـن اللحظة التي أنال فيها ثقة 
المـدرب، اصبـح متأكدا من أنه سـيدفع بي فـي المباريات 

الصعبة والحاسمة». 
وأضاف «قبل سفري إلى البرازيلي، أبلغني مورينيو 
لأنهـم  هادئـة  عطلـة  أقضـي  بـأن  النـادي  ومسـؤولو 
ينتظرون عودتي في فترة الإعداد للموسم المقبل. كانوا 

يعلمـون أن الكثيـر مـن الجـدل سـيثار لأن الشـائعات 
انتشـرت منـذ قدومـي إلـى الفريق بشـأن وجـود نحو 
عشـرة أندية تتننافس على التعاقـد معي. ولكن رغبتي 

هي البقاء والاستمرار في صفوف الفريق». 
ونفى كاكا في نفـس الوقت أن يكون ليوناردو مدرب 
انتـر ميلان وجه إليه الدعوة للانضمـام إلى انتر. وقال 
كاكا «أرتبط بعلاقـة جيدة مع ليوناردو والجميع يعرف 
ذلـك.. لم يسـبق له أن عرض علي اللعـب في انتر لأنني 
لـم أفتـح البـاب من قبل كمـا أنه يعلـم جيـدا رغبتي في 

الاستمرار مع ريال مدريد». 
الموسـمين  فـي  كاكا  واجههـا  التـي  المشـاكل  ورغـم 
الماضيـين، أكـد كامـا أنه يتوقـع نجاحه في تجـاوز هذه 
المشـاكل في الموسم المقبل مشـيرا إلى أن الموسم الماضي 

كان الأصعب على الإطلاق في مسيرته الكروية. 
وأوضـح كاكا أن الموسـم المقبل سـيكون تحديا هائلا 
بالنسـبة له وأنه لا يسـعى إلى أن يبرهن على أي شيء 
للآخريـن ولكن التحدي سـيكون بالنسـبة له هو حيث 
يسـعى إلى أن يثبت لنفسـه قدرته على العـودة لتقديم 

مستواه المعهود 
وأكـد كاكا أيضـا أنـه لم يعـد يعانـي مـن الآلام التي 
حاصرتـه في السـنوات القليلـة الماضية وأثرت سـلبيا 
علـى مسـتواه ولكـن ركبته اليسـرى مـا زالـت بحاجة 
إلى معالجـة خاصة بسـبب الجراحتين اللتـين أجراهما 
مـن قبـل.  وقـال كاكا إن اسـتبعاده مـن قائمـة المنتخب 
البرازيلـي الذي سيشـارك فـي بطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) التي تسـتضيفخها الأرجنتين 
الشـهر المقبـل جـاء بعـد جلسـتين لـه مـع المـدرب مانو 
مينزيـس المدير الفنـي للمنتخب البرازيلـي وأنه يتفهم 
الوضـع جيـدا.  وقـال كاكا «توصلنا إلى أنـه من الأفضل 
بالنسـبة لي ألا أشارك في بطولة كوبا أمريكا وأن أستفيد 
مـن هـذا الوقـت لتطويـر مسـتواي البدنـي. أرغـب فـي 
العودة للمنتخب البرازيلي ولكن يتعين علي العودة أولا 

لتشكيلة ريال مدريد». 

كاكا يتمسك بالبقاء في ريال مدريد
 ويتعهد باستعادة مستواه السابق مع ميلان 

■ القاهــرة ـ د ب ا: ألمــح حمــاده صدقــي 
المدرب المساعد السابق للمنتخب المصري لكرة 
القــدم إلى إمكانية قيام الجهاز الفني الســابق 
للمنتخب المصري بقيادة حسن شحاته بتدريب 

منتخب سلطنة عمان في الفترة المقبلة. 
قــال صدقي أنــه كانــت هنــاك مفاوضات 
بالفعــل مــع شــحاتة وجميــع أفــراد الجهــاز 
الفني منذ شهور ماضية بشأن تدريب منتخب 
سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة إلا أن الجميع 
قرر إغلاق هذا الملف مؤقتا من أجل التركيز مع 

المنتخب المصري. 
أضــاف صدقــي أنه مــن المحتمــل أن تكون 
هنــاك اتصــالات من قبــل مســؤولي الاتحاد 
العمانــي لكــرة القدم مع حســن شــحاتة وتم 
التوصــل بالفعــل إلى اتفــاق لكن شــحاته أو 

أحمد سليمان مدرب حراس المرمى لما يخطراه 
بشأن هذه المسألة. 

ونفى صدقي أن يكون قد تم التوقيع على أي 
عقود في الوقت الحالي مع الاتحاد العماني أو 

أن يكونوا تلقوا أي مقابل مالي. 
وتــرددت أنباء حــول توصل شــحاتة إلى 
اتفاق مع الاتحاد العمانــي لكرة القدم يحصل 
بمقتضــاه علــى راتب شــهري قيمتــه 85 ألف 

دولار أمريكي. 
ومن جهة اخرى قرر الجهاز الفني للمنتخب 
الأوليمبــي المصري بقيادة هانــي رمزي المدير 
الفني ضــم 24 لاعبا لقائمة الفريق اســتعدادا 
حزيران/يونيــو   15 فــي  الســودان  لمواجهــة 
الجــاري فــي مبــاراة الإيــاب مــن التصفيات 
الإفريقية المؤهلة إلــى دورة الألعاب الأوليمبية 

(لندن 2012). 
وشهدت القائمة ضم كلا محمد قطب وعلي 
لطفي ومحمد بســام وحســام حســن واحمد 
ماهــر ومعاذ الحناوي وســعد ســمير ورامي 
ربيعة وإســلام رمضان ومحمد بلال وشهاب 
الديــن احمد وصالــح جمعة وعمرو الســولية 
ومحمد النني وحسام عرفات واحمد حمودي 
واحمد مجدي وهشــام محمــد ومحمد جمال 
واحمد شرويدة وهشام فتحي ومحمد صلاح 

ومحمد حمدي واحمد حسن. 
ورفض الجهــاز الفنــي للفريــق خوض أي 
مباراة ودية خلال الفتــرة المقبلة قبل المواجهة 

الرسمية أمام صقور الجديان. 
يذكر أن مباراة الذهــاب بين الفريقين في أم 
درمان الســودانية قد انتهت بالتعادل السلبي 

بين الفريقين. 
وأعلــن الاتحاد الجزائــري لكــرة القدم عن 
فتــح الباب أمام التعاقد مــع جهاز فني أجنبي 
كبير لقيادة المنتخب الأول في المرحلة القادمة. 
وكان عبد بن شــيخة استقال الأحد الماضي 
من منصب المدير الفنــي لمحاربي الصحراء في 
أعقاب الخســارة المدوية أمــام المغرب صفر/4 

ضمن تصفيات كاس أمم أفريقيا 2012. 
وباتــت الجزائــر مهــددة بالفعــل بالغياب 
عن نهائيــات كاس أفريقيا 2012 التي ســتقام 
بالجابــون وغينيــا الاســتوائية، حيــث يتذيل 

الفريق المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط. 
وأوضح اتحــاد الكرة في بيان نشــره على 
مكتبــه  اجتمــاع  عقــب  الالكترونــي،  موقعــه 
التنفيــذي الموســع «إن الاتحاد يمتلــك الموارد 

المالية التي تســمح له بتعيين جهاز فني أجنبي 
من طراز عالمي». 

وأشــار البيان إلى إن المنتخب الأول ســيبدأ 
مرحلة جديــدة وان المباراتــين الوديتين اللتين 
ســيلعبهما في آب/أغســطس وتشــرين ثان/

نوفمبر المقبلين إضافة إلى المباراتين المتبقيتين 
ضمــن التصفيات المؤهلــة لنهائيات كاس أمم 
أفريقيا، من شــانها أن تســمح لــه بالتحضير 
لتصفيــات كأس أفريقيــا وكأس العالم 2013 

و2014 على الترتيب. 
والمــح البيان إلــى إن الجهاز الفنــي القادم 
ســيكون حــرا فــي مراجعــة تعــداد المنتخب 
اللاعبــين  عــن  الوقــت  نفــس  فــي  ،مدافعــا 
المحترفين، لأنهم «ضحوا وغامروا بمشوارهم 

من اجل الفريق».

حسن شحاتة وجهازه المعاون قد ينتقل لتدريب منتخب عمان 

أحـرز  رويتـرز:  ـ  مونتيفيديـو   ■
المهاجـم ديـرك كاوت هدفـا فـي الوقـت 
المحتسـب بـدل الضائـع ليقـود منتخب 
 2010 العالـم  بطـل  وصيـف  هولنـدا 
للتعادل مع اوروغـواي 1-1 في مباراة 

ودية باستاد سنتناريو.
لكـن اوروغواي رفعت بعد ذلك كأس 
الاخـوة التي لعـب الفريقـان للحصول 
عليهـا بعد فوزها بركلات الترجيح 3-4 
عقـب اهـدار روبن فـان بيرسـي الركلة 
الأولى لهولنـدا عندما سـدد الكرة فوق 
المرمـى. ومنـح لويـس سـواريز زميـل 
كاوت فـي ليفربـول الانكليـزي التقـدم 
لاوروغـواي التي لعبت على ارضها قبل 

ثماني دقائق من نهاية المباراة.
واسـتحوذ ادينسـون كافانـي علـى 
نحـو  ومررهـا  اليسـار  ناحيـة  الكـرة 

سـواريز الذي وضعها ببراعة في مرمى 
الحارس الهولندي تيم كرول.

وعندما بدا أن اوروجواي في طريقها 
للفوز والثأر لخسـارتها أمام هولندا في 
كاوت  تمكـن  العالـم  كأس  نهائـي  قبـل 
بفضـل ركلـة ركنيـة مـن ادراك التعادل 
بعدما سـدد كرة مرت من لاعب الوسـط 
والحـارس  ايغوريـن  سيباسـتيان 

فرناندو موسليرا.
مـدرب  تاباريـز  اوسـكار  وقـال 
اوروغـواي الـذي يجهز فريقـه لبطولة 
كأس امريـكا الجنوبيـة (كوبـا امريكا) 
في الارجنتـين للصحافيـين «اعتقد انها 

نتيجة عادلة».
وفي ركلات الترجيح تصدى الحارس 
كرول الذي حافظ على نظافة شباكه في 
مبـاراة انتهـت بالتعادل بـدون أهداف 

أمام البرازيل يوم السـبت الماضي لركلة 
مـن نيكـولاس لوديـرو لاعـب اياكـس 
امسـتردام لكـن ايليـرو اليا أهـدر ركلة 

لهولندا.
وتقابـل الفريقان لأول مـرة منذ فوز 
هولنـدا على اوروغـواي 3-2 في الدور 
قبل النهائي لـكأس العالم العام الماضي 

في كيب تاون.
واهدر كل فريق عدة فرص للتسجيل 
والغـى الحكم هدفا سـجله سـواريز في 

الشوط الأول بسبب التسلل.
لكـرة  بقدمـه  موسـليرا  وتصـدى 
مـن المهاجـم كلاس يـان هنتيـلار وكان 
دييغـو لوجانو قائد منتخب اوروغواي 
محظوظـا في عـدم الحصـول حتى على 
بطاقـة صفراء بسـبب مخالفـة ضد فان 

بيرسي.

هدف متأخر لكاوت يمنح هولندا التعادل
 أمام اوروغواي وديا 

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت رابطـة اللاعبـات المحترفـات إن 
انتصار لي نا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وهو أول 
لقـب على الاطلاق في البطولات الأربـع الكبرى للاعبة صينية 
أو اسـيوية اجتذب عدد مشـاهدين محليين فـي التلفزيون بلغ 

116 مليون شخص.
وقال التلفزيون الصيني الحكومي إن عدد المشـاهدين للقاء 
الذي فازت فيه لي 6-4 و7-6 على فرانشيسكا سكيافوني يوم 

السـبت الماضي كان الأكبر بالنسـبة لحـدث رياضي في الصين 
هـذا العـام وتفـوق على عـدد الذين شـاهدوا لي وهي تخسـر 
في نهائي بطولة اسـتراليا المفتوحة فـي (يناير) كانون الثاني 
والذي بلغ 60 مليونا. وقالت ستيسـي اولاسـتر رئيسة رابطة 
اللاعبـات المحترفـات في بيـان صحافي «عدد مشـاهدي الفوز 
التاريخـي الذي حققته لـي نا في رولان غاروس يمثل اشـارة 

رائعة على النمو المستمر لتنس السيدات في الصين».

رابطة لاعبات التنس المحترفات:
 انتصار لي شاهده 116مليونا في الصين 

العداء الجامايكي بولت
 يحلم باللعب لمانشستر يونايتد 

■ لنـدن ـ د ب أ: يـرى العداء الجامايكي الشـهير اوسـين بولـت أنه يمتلك 
الإمكانيـات الكافيـة للعب بنادي مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الانكليزي 

لكرة القدم، عقب اعتزاله عالم ألعاب القوى. 
حقـق البطل الأولمبي بولـت نجاحا مبهرا في منافسـات العدو، حيث يحمل 
الرقم القياسـي العالمي لسباقي 100 و200 متر، ولكنه بدأ يحلم في اللعب يوما 

ما لفريق مانشستر يونايتد. 
وقال بولت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) «أريد حقا التحول إلى 
كـرة القدم عقب الاعتزال، أتابع كرة القـدم منذ فترة طويلة، واعتقد أنني قادر 

على أن أصبح لاعبا جيدا». 
وتابـع «اتطلع حقـا إلى ذلك، بالتأكيـد أرى أن لدي الإمكانيـات اللازمة من 

أجل اللعب لمانشستر يونايتد». 

العين يتعاقد مع المهاجم 
الأرجنتيني سكوكو 

■ دبـي- رويتـرز: تعاقد العين الـذي يلعب في دوري المحترفـين الاماراتي 
لكـرة القدم مع الأرجنتيني إجناسـيو سـكوكو مهاجم أيك أثينـا اليوناني لمدة 

عامين.
ونقلـت صحف اماراتية الخميس عن محمد عبيد حماد المشـرف الاول على 
فريـق كـرة القدم في العـين قوله إن سـكوكو (26 عاما) بـات اللاعب الأجنبي 

الاول في النادي دون الكشف عن المقابل المالي.
وتعـد هذه الصفقة الثانية للعين هذا الموسـم بعد اعلان تعاقده رسـميا مع 
المـدرب الروماني كوزمين اولاريـو الذي تولى المهمة خلفا للبرازيلي الكسـندر 

جالو.
واسـتغنى العين عن محترفيه الثلاثة البرازيلي الياس ريبيرو والروماني 

فالنتين فالي وابراهيما كيتا من ساحل العاج.
ويسـتعد العين بطل آسـيا 2003 وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بلقـب الدوري الاماراتي برصيد تسـعة القاب لاسـتعادة بريقـه بعد ان واجه 
ظروفا قاسـية في الموسـم المنصرم الذي أسدل الستار عليه قبل أيام حيث نجا 

من الهبوط في اللحظات الاخيرة.

ميلان يتقدم السباق على ضم 
صانع الألعاب الإيطالي الشعراوي 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة «إل جورنالي» الإيطالية الخميس أن لاعب 
خط وسـط نادي جنوة الإيطالي لكرة القدم الصاعد سـتيفان الشـعراوي قد 
يكـون في طريقه للانضمام إلى بطل إيطاليا آيه سـي ميلان الذي يتقدم حاليا 

السباق على ضم صانع الألعاب الواعد. 
كانـت أنبـاء عدة رشـحت الشـعراوي في وقـت سـابق للانتقال إلـى إنتر 
ميـلان. ولكن «إل جورنالي» أشـارت إلى أن ميلان أصبح يتقدم السـباق على 
ضـم اللاعـب الإيطالي، المصـري الأب، حاليا بعـد اتصالات أدريانـو جالياني 
نائب رئيس ميلان مع رئيس جنوة إنريكو بريتسيوزي لمناقشة إمكانية إبرام 

صفقة انتقال للاعب. 
يسـعى ميلان لإضافـة دماء جديـدة لفريقه، حيـث ذكرت وسـائل الإعلام 
الإيطاليـة في وقت سـابق أنه يسـعى لضـم السـلوفاكي ماريك هامسـيك من 
نابولـي، أو البرازيلي جانسـو من سـانتوس، ولكن بما أن ميـلان يريد إنفاق 
مبلغ متوسط على ضم لاعب خط وسط مهاجم جديد فقد حول اهتمامه مؤخرا 

إلى الشعراوي. 
يرتبـط الشـعراوي (18 عاما) حاليـا بعقد ممتد مع جنوة الذي حدد سـعر 
لاعبه الشاب بعشرة ملايين يورو (14.6 مليون دولار) بما يقل بكثير عن تكلفة 

ضم هامسيك أو جانسو. 

الأسباني مارتينيز
 في طريقه لتولي تدريب أستون فيلا 

■ لنـدن ـ د ب أ: اقترب نادي أسـتون فيلا الانكليزي لكـرة القدم من تعيين 
روبرتـو مارتينيـز مدربـا جديـدا له بعـد حصوله علـى إذن من نـادي ويغان 

بالتفاوض مع مدربه الأسباني. 
يعتبـر مارتينيـز أحد أفضـل المدربين الشـباب بالدوري الانكليـزي الممتاز، 
ويسـعى فيلا لتعيينه خلفا لمدربه السابق الفرنسي جيرار هوييه الذي تنحى 

عن منصبه لأسباب صحية. 
نقلـت صحيفة «دايلي تليغـراف» الخميس عن ديف ويـلان رئيس مجلس 
إدارة ويجـان قولـه: «جـاء تصـرف فيـلا عـن طريـق مجلـس إدارة النـادي 
وبطريقـة محترفة تماما .. فقد بعثوا لي خطابـا يطلبون فيه الإذن بالتفاوض 

مع روبرتو الذي كان يقضي عطلته وقتها، وقد منحت فيلا الإذن». 
وأضاف ويلان: «لقد عاد (مارتينيز) من عطلته وأعتقد أنه بدأ التفاوض مع 

فيلا. وإن كنت أوضحت له من جانبي أنني أنوي تمديد عقده مع ويغان». 
أعرب ويلان عن ثقته في مارتينيز وقال: «لم أخذله في شيء من قبل، وهو 
أيضا لم يخذلن أبدا. أعرف أنني لا أسـتطيع استخدام كلمة: أبدا في كرة القدم 

ولكنني سأفاجأ كثيرا لو أصبح مارتينيز المدرب الجديد لأستون فيلا». 

مانشستر يونايتد
 يرفع قيمة مشترياته الصيفية 

لـ 35 مليون إسترليني بضم جونز 
■ لندن ـ د ب أ: وصلت قيمة استثمارات نادي مانشستر يونايتد الانكليزي 
لكـرة القـدم خلال سـوق انتقـالات اللاعبين الصيفيـة الحالية إلـى 35 مليون 
جنيه إسـترليني (57.5 مليون دولار) بضم المدافع الشاب فيل جونز من نادي 

بلاكبيرن مقابل 16.5 مليون إسترليني (26 مليون دولار). 
وذكرت صحيفة «صن» الخميس أن جونز (19 عاما) أجرى فحصا طبيا في 
مركز كارينجتون التدريبي بمانشستر يوم الأربعاء بعد اتفاقه على توقيع عقد 

يمتد خمسة أعوام مع النادي براتب أسبوعي يصل إلى 40 ألف إسترليني. 
بذلـك يكـون جونز هو ثاني صفقات سـير أليكـس فيرغسـون المدير الفني 
لمانشسـتر يونايتـد هـذا الصيـف بعدما توصـل لاتفـاق لضم حـارس المرمى 
الشـاب ديفيـد دي خيـا (20 عامـا) مـن أتلتيكو مدريـد الأسـباني مقابل 18.3 

مليون إسترليني. 
فـي الوقت نفسـه، أشـارت «صـن» إلى أن مانشسـتر اقترب أيضـا من ضم 

اللاعب آشلي يانغ من نادي أستون فيلا مقابل 20 مليون إسترليني. 
ويبحث فيرغسـون الانضمام إلى جاره مانشستر سـيتي في السباق على 
ضم المهاجم التشـيلي أليكسـيس سانشـيز لاعب أودينيزي الإيطالي، والذي 
تقـدر قيمتـه بنحو 30 مليون إسـترليني وذلك في ظل سـعي المـدرب المخضرم 
لتجديد صفوف فريقه الفائز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز بالموسـم المنصرم 

حديثا. 

رئيس اتحاد الكرة التركي 
يحذر تشيلسي من مفاوضة هيدينك 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: وجه محمـود اوزجينر، رئيس الاتحـاد التركي لكرة 
القدم إنذارا شـديد اللهجة إلى نادي تشيلسي الانكليزي، في مساعيه للتعاقد 

مع الهولندي جوس هيدينك المدير الفني للمنتخب التركي. 
أبدى اوزجينر انزعاجه من وجود تحركات غير قانونية من قبل تشيلسـي 
للتعاقـد مـع هيدينـك، وهدد بتصعيـد الأمر إلـى الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 

(فيفا). 
وقـال رئيس الاتحـاد التركي لصحيفة «حريت» الخميس: «لدى تشيلسـي 
سجل مسبق للتعاقد مع لاعبين مرتبطين بعقود، إذا حدث الأمر نفسه، سنجمع 

ملفا بالمدفوعات التي تقاضها هيدينك وسنتوجه إلى الفيفا». 

■ رومــا ـ د ب أ: أعرب النجم فرانشيســكو 
توتــي قائد نادي رومــا الإيطالي لكــرة القدم 
والمهاجم الدولــي المعتزل كريســتيان فييري 
عن دهشــتهما وغضبهما بعد تردد اســميهما 
في فضيحة الفســاد التي تهز الشارع الكروي 

في إيطاليا. 
يبدو أن اســمي اللاعبين الكبيرين قد ترددا 
عن طريق الأشــخاص الذين تم التحقيق معهم 
في قضيــة التلاعــب بنتائج المباريــات والتي 
تشــمل ثلاث مســابقات للدوري فــي إيطاليا 

على مستوى المحترفين. 
ونقلت وســائل الإعلام الإيطالية عن توتي 
قوله بأنه «هاديء ولا يشــعر بــأي قلق»، في 
حين أكد فييري أنه ســيقاضي كل من يحاول 

تشويه صورته. 
يشــار الــى ان العديد من لاعبي كــرة القدم 
تورطــوا في القضية، وبينهم لاعب نادي روما 
ومنتخــب إيطاليــا دانييلي دي روســي، الذي 
هدد هو الآخر باتخاذ إجراءات قانونية، وذلك 

في محادثات هاتفية سجلها المحققون. 

وهناك مزاعم بأن الأشــخاص الذين ادعوا 
صلاتهــم القويــة بلاعبــين معروفــين حاولوا 
اســتغلال تأثير هــؤلاء اللاعبين فــي التلاعب 

بنتائج المباريات. 
يتم التحقيق حاليا فــي العديد من مباريات 
الموســم الماضي، الذي اختتمت منافساته في 
أيار/مايــو الماضــي، بينما اعتقل 16 شــخصا 

يجري التحقيق مع آخرين. 
بــدأ التحقيــق في هــذه القضية قبل ســتة 
أشــهر في كريمونــا، حيث قدم نــادي المدينة 

المغمــور بلاغا للشــرطة بعدما بدا أن خمســة 
من لاعبي الفريق قــد أعطوا مخدرا قبل إحدى 

المباريات. 
يســتكمل محققو كريمونا حاليا استجواب 
الأشــخاص الذين اعتقلوا الأســبوع الماضي، 
وبينهــم المهاجــم الدولــي الســابق جوزيبــي 
سينيوري الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية 

في منزله فيما اعتقل 15 شخصا آخرين. 
وتم التحقيــق مع المدافع المعتزل ســتيفانو 
بيتارينــي وقائــد أتالانتــا كريســتيانو دوني 

وبعــض لاعبــي دوريــات الدرجــات الأدنــى 
بإيطاليا إلى جانب نحو 30 شخصا آخرين. 

ومــن المرجح أن يكون مخطــط التلاعب في 
نتائــج المباريــات قد اعتمد على فســاد بعض 
اللاعبــين لتحقيق نتيجــة بعينها مــع المراهنة 

على هذه النتائج في وكالات مرخصة. 
يضــع المحققــون تحــت المنظــار العديــد من 
مباريات إنتر ميلان وروما وفيورنتينا ولاتسيو 
ونابولي وجنوة وليتشــي وكاليــاري وباري، 

إلى جانب مباريات من الدوريات الأدنى. 

نجوم إيطاليا مندهشون لاتهامهم بالتلاعب في نتائج المباريات 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: اعترف المدرب 
سيسرخيو باتيستا المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتيني لكرة القدم بأنه فريقه «مجبر 
علـى الفوز» بلقب بطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تسـتضيفها 

بلاده الشهر المقبل. 
ورغـم ذلـك، أكد باتيسـتا أن عـدم فوز 

الفريق باللقب لن يكون «فشلا». 
نحـن  فشـلا.  «ليـس  باتيسـتا  وقـال 
مضطـرون ومجبـرون علـى الفـوز بلقب 
البطولة فـي الأرجنتين. التوقعـات هائلة 
كمـا أن المنتخـب الأرجنتينـي مجبـر على 
تحقيـق النجـاح. ما نعرفه هـو أن الفريق 

يحتاج إلى الفوز بلقب كأس العالم». 
وأعرب باتيسـتا عـن رفضـه للتحذير 
الذي أعلنه المهاجـم الأرجنتيني كارلوس 
تيفيـز نجـم مانشسـتر سـيتي الانكليزي 
عندمـا قال «عـدم الفوز بلقـب كوبا أمريكا 

سيكون فشلا». 
وردا علـى الانتقـادات العديـدة التـي 
تعـرض لها بعـد هزيمتيـه الوديتـين أمام 
والبولنـدي   4/1 النيجيـري  المنتخبـين 
لا  الفريـق  «كبريـاء  باتيسـتا  قـال   ،2/1
يضيـع في مبـاراة وديـة» في إشـارة إلى 
رئيـس  جروندونـا  خوليـو  تصريحـات 
الاتحـاد الأرجنتيني للعبـة والذي أوضح 

أن باتيستا جازف بكبرياء المنتخب عندما 
خـاض المباراتـين بمجموعة مـن اللاعبين 
الشبان نظرا لحصول اللاعبين الأساسيين 

على راحة بعد موسم شاق مع أنديتهم. 
العاصمـة  إلـى  باتيسـتا  وعـاد 
الأرجنتينيـة بوينـس آيـرس بعدما علق 
لسـاعات عديدة في البرازيل لعدم وجود 
رحلات طيران نتيجة الرماد البركاني في 

الأرجنتين بسبب بركان شيلي. 
وتوجه باتيستا من المطار مباشرة إلى 
مقـر الاتحاد الأرجتينـي للعبة حيث بدأت 
اليوم تدريبات المنتخـب الأول في ملاعب 

الاتحاد استعدادا لبطولة كوبا أمريكا. 

باتيستا : المنتخب الارجنتيني مجبر على الفوز 
بلقب كوبا أمريكا وضياعه ليس فشلا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم يتوقف يوما القابعون عنوة فوق آبــار النفط و(جمع آل) 
الخليــج العربي عــن التدخل في جميــع الشــؤون العربية من أجل 
تقزيم وإجهاض تطلعات الأمة العربية نحو التحررمن هيمنة القوى 
الكبرى وهيمنة الحكام المستبدين. هذه التطلعات التي انفجرت مع 
بداية عام 2011 في وجوه ملوك وأمراء ورؤســاء الأمة على شــكل 

إنتفاضات وثورات شعبية. 
ولبلــوغ هذه الغايــة فتحــت ”آلات“ الجزيرة العربيــة خزائنها 
المتخمــة بالــدولارات النفطيــة لمصلحــة وســائل الإعــلام المقروء 
والمرئــي ولمصلحــة أنظمــة دول عربية غيــر نفطية - أفقــر النهب 
الســلطوي شــعوبها - وقد نجح أرباب النفط  في ”شــراء الذمم“ 
نتيجة هجمتهم المالية التي لــم يعرف التاريخ نظيرا لها. وانتج هذا 
الســخاء غير المســبوق أبواقا جهرية (تحولــت لتصبح خنجرا في 
جســد الأمة) يوجهها اعلاميون ووســائل إعلام لها أسماء كبيرة 

نذكر منها أمثلة صارخة كقناتي ”الجزيرة“ و“العربية“ وصحيفة 
”الشــرق الأوســط“ وإعــلام 14 آذار اللبناني، إضافــة لإعلاميين 
كبار وصغار أكثر خبثا اعتمدوا الأســلوب السلس والمتخفي برداء 
الحرص على مصالح العرب الكبرى حتى يســهل عليهم دس السم 

في الدسم.
لقــد عرضــت الســعودية 5 مليــارات دولارعلــى نظــام الرئيس 
المصــري المخلوع حســني مبــارك من أجل مســاعدته علــى الثبات 
وتجنب الســقوط لكن الإرادة الشــعبية كانت هي المنتصرة وأنفق 
آل ســعود مليــار دولار (أعطــت أكلهــا) دعمــا لفريــق 14 آذار في 

الإنتخابات البرلمانية اللبنانية للعام 2009.
تتعامل الولايات المتحدة مع المال النفطي الســعودي والخليجي 
كخــزان إضافــي لتوظفه في الملمــات وفي عقد صفقات الأســلحة 
باهظة الأسعار لأجل ملء جيوب ارباب صناعة السلاح وللتخفيف 

مــن تداعيــات البطالــة الامريكيــة وتســتعين بــه من أجــل حماية 
”إســرائيل“ ولإبقــاء هيمنتهــا على منطقتنــا ولمواجهــة حركات 
المقاومــة والتحرر وفي المقابــل تحمي الأنظمة القمعيــة الممولة لها 
والســائرة في ركابها وتغض الطرف عــن جميع انتهاكات الأنظمة 
لحقــوق شــعوبها وحقــوق الإنســان الذي رفعــت أمريــكا رايتها 

بوقاحة تحسد عليها.
اليــوم مدينــة جدة تحمــي المخلوع الفــار زين العابديــن بن علي 
وتحمــي رئيــس اليمن المصــاب بجروح وحــروق بالغــة وما زالت 
تحــاول حمايــة رئيــس مصــر المخلــوع وربما هــي على اســتعداد 
لاســتضافة وحماية رؤساء 22 دولة عربية.. لكن من سيحمي جدة 

عندما تنتقل اليها حرارة الثورات العربية؟
عمر عبد الهادي
  omarjahadi@yahoo.com

مليارات الدولارات النفطية تتحدث

■ مــن المفيــد أن نتذكر ما قيل مــن الحكم في حــق النتائج التي 
يرتجــى تحقيقهــا فــي كل الأحــوال وهنــا أتذكر مقولــة ”تمخض 
ربما أكون متسرعا كثيرا إذا أردت أن أرى نتائج  الجمل فولد فأرا“، 
الثــورات العربية تتحقق بين لحظة وأخرى أو في فترة وجيزة دون 
الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن الذي هو جزء من العلاج  في ســنن 

الأقدار.
فالثورة لا تقاس بزمن الأفراد والجماعات بل بحجم التضحيات 
والمــآلات والوســائل المتبعــة والإمكانيــات، والترابــط الوثيق بين 
مختلــف المكونــات التي تجعــل منها كائنــا حيا يتحــرك إلى الأمام 

ويتخطى تنوع الصعوبات .
 فقــد تزوجت الثورة بالشــعب ومرت الليالــي والأيام وهي الآن 
حبلــى ولا نعلــم متى تنجــب وكيف تتمخــض فهــل نعرضها على 
الأطباء والأشــعة لتشــخيص مولودها أم نتركها للأقــدار ترعاها، 
فالغريب أننا نسمع بين الفينة والأخرى أصداء من الأجداد يقولون 

لنا دعوها فإنها مأمورة فهذه حكمة أخرى .
من الواضح أننا نتحســر يوميا لفقدان عــدد من الأصدقاء الذين 
ســقطوا في الميدان تأكيدا للمخاض الذي يصيــب الثورة فليس من 
سمع كمن شاهد ومن قتل كمن نقل جثمانه ولكنهم جميعا في بطن 
واحد، فالكل يعمل على شــاكلته والمطلوب من الســامع والمشــاهد 
والكاتــب توثيق ما يحصل فــي الواقع بأمانة ونقلهــا إلى الأجيال 

القادمة، فرب ضارة نافعة وهنا واحدة أخرى .
والمتأمل والمتابع للأحداث التي تحملها الثورة العربية الحديثة أن 
التهافت على التضحية بشــراهة ونهم كبير، لا يقتصر على الشباب 
والشــيوخ والبنات والنســاء، فقد تقدمت المرأة فيهــا خطوتين إلى 
الأمام، فأما الخطوة الأولى تعتبر في إنتاجها لرجال أسقطوا جدار 
الخــوف وركبوا قطــار التغيير رافعين راية الحريــة ولا يأبهون بألم 
الثورة، والخطوة الثانية أنهــا خرجت عن بكرة أبيها وأمها تأبى إلا 
أن تكــون الوجهة الثانيــة لعملة الثورة وتدحض الصورة المشــوهة 
لاســتحواذ الرجل على المشــهد العام فالمرأة والرجل وجهان لعملة 

واحدة.
فكم من الشــهداء في الثورة العربية المعاصرة الذين ســقطوا في 
ميدان الشرف حتى نســجل مآثرهم ونحفظ لهم حقوقهم وذويهم 

ونحدد أعدادهــم؟ أم أن القفز على بطن الثــورة يجعل من أعدادهم 
تستنســخ بأســماء مســتعارة وتنتفــخ الثــورة بمــرارة الأحــداث 
والخرافات التي تنســج من طرف الكثير من السماسرة والمتاجرين 
بعذريــة الثــورة والــكل ينســب لــه الفضل في الــزواج بهــا وتبني 

مولودها ويمسي ويصبح كل يغني على ليلاه.
ألا يتألــم هــؤلاء الذين كانوا ســببا فــي هتك عرض هــذه الثورة 
باحتضانهــم وتبنيهم للفســاد والقهر والاســتبداد والــزج بأفراد 
الشــعب فــي دهاليــز ســجونهم وزنزاناتهــم والتلــذذ بتعذيبهــم 
دون مقابــل، ألا يخجلــوا من أنفســهم حين عودتهــم إلى قصورهم 
وخليلاتهم، فنحن نتألم لهم لأنهم فقدوا كرامتهم وإنسانيتهم، فهل 

سنشهد زواج المتعة بهذه الثورة من طرف هؤلاء مرة أخرى؟ 
فهل سنشــهد صحوة ضمير وكشــف غمام على قلوب الساسة 
والرؤســاء والقادة والزعمــاء لمتابعة هذا المخــاض والاعتناء بهذه 
الثــورة والوصول بها إلى بــر الأمان؟ أم أن الأمــر لا يعدو أن يكون 
تحولا مدمنا على المسكرات إلى مدمن على المخدرات فيزداد ألما على 
ألــم ذلك ما لا نرجو أن نراه فــي قابل الأيام ونتمنى أن الثورة لم تلد 

ولن تولد.
باهي لخضر التبسي - الجزائر .

«أوباما ليكس»
■ طلع علينا هذه الايام بهي الطلعة أوباما كي يمرّر لنا دروسا 
أو محاضرات فــي كيفية ركوب الثــورات والتعامل معها حكّاما 
ومحكومين...بــل وأكثر من ذلك بشّــرنا بالنتيجــة الطبيعية لها 
في آخر المطاف مثلما قال لنا المترجم.... نتمنّى أن تكون دروســا 
ومحاضــرات لا أوامر ونواهــي يجب اتباعهــا والتقيّد بها لحين 

تلّقي المزيد الجديد.
لكن حضرة الأوباما نســي هو والكونغرس الكريم أنّ الثورات 
هذه تعنيهم هم أيضا، كيــف لا وهم من صنع لنا هاته الطواغيت 
التي تحكمنا وأيدّاها بنصر منهما.. وكان كلّ من يشتمّ منه رائحة 
انتخابــات أو ديمقراطية أو أدنى من ذلك أو اكثر الاّ وحاربها بلا 
هوادة وخنقهــا بغية وأدها كي ترتدع وترجع الى أصل محيطها 

الطبيعي «الاستبداد واليأس».
كي لا أطيل، تذكروا تعامل أمريكا مع ديمقراطية ايران، لبنان، 
تجربــة الجزائر في التســعينات ترهيــب وتخويف مــن امتلاك 
الجزائر لمفاعل نووي لأغرض عسكرية وتلك الضجّة المصاحبة.. 
وأخيرا تجربة الســلطة الفلســطينية عندما فــازت حماس وتلك 

الحفاوة التي لقيها خالد مشعل في البيت الأبيض!

تذكروا في المقابل أين صنّفت أمريكا الحكومات الاستبدادية 
في الوطــن العربي في خانــة الاعتدال، أمّا الحكومــات التي بها 
تجربــة ديمقراطية فتّية فهي حكومات مغضــوب عليها لأنّ فيها 
رائحة الاســتقلال السياســي... فعــوض أن تشــجعها حاربتها 
وألّبت عليها العالم ومن ورائهم الكيان الصهيوني عدّو الشعوب.. 

كلّ هذا محفوظ في ذاكرتنا ومكتوب.
لكن ألا يعلم السيّد الأوباما رغم مظهره بأنّه أفضل من سابقيه، 
ألا يعلــم بأنّ زمن الاملاءات والــدروس ولّى أو على الأقلّ هو في 
طريق الــزوال، والنتيجة التــي توصّل اليها هــو وحليف أمريكا 
نتنياهــو الخبيث بــأنّ الثــورات العربية تحمل أمــلا وتحديا في 
نفس الوقت هوّ عين الصواب. ما شــاء اللّه على الذكاء والحنكة 

السياسية!
تلك الثورات تحمل أملا لشــعوب المنطقــة لا لنتنياهو وأمثاله، 
بل تحمــل لنا نحن أملا في غد أفضل نحلم به بدون «اســرائيل» 
الســرطان الغبيّ.. تحمــل لنا أملاً فــي الحريّة والتقــدّم والرفاه 
والســيطرة على مواردنــا ومقدّراتنا، تحمل لنــا أملا في الوحدة 
ولــمّ الشــمل لقــضّ مضاجــع «الكيــان الارهابــي» المــزروع في 
المــكان الخطأ.. وقض مضاجع كلّ الطامعين في شــرق أوســط 
علــى مقاس أمريكا.. تحمــل لنا أملا في ازالــة امبراطورية الكيل 
بمكيالــين، امبراطورية أصحاب المال والنفوذ.. تمهيدا لترســيخ 

خلافة اسلامية راشدة عادلة لكلّ الأمم والشعوب.
تلك الثــورات تحمل تحديّــا فعلاً للكيان المصطنع ولمســانديه 
عموما من الغرب الظالم (ليس كلّه طبعا)، تحديّ الابداع والنفس 
الجديد، فهي ثورات لها أســاس وأصل ثابت في الأرض وفرعها 
في الســماء تؤتي أكلها لكلّ الشعوب كلّ حين باذن ربّها.. تماما 

مثل الشجرة الطيّبة المذكورة في القرآن الكريم.
هــذا غيض من فيض، هذا أملنا نحــن الثائرين، دوّنوا هذا في 
محاضركم أو في مذكراتكم أو ان شــئتم انشروه على الملأ فهذه 
ليســت تســريبات ويكيليكس المخزية عن حكّامنا القادة الرموز 
وملكنا الشــيخ العجــوز، هذه تســريبات توفيقليكس ان شــئتم 
تســميتها.. هي تسريبات عن الشــعوب المقهورة زمنا من الدهر، 
بــل عقودا طويلة، ذاقت فيهم فنون الاســتبداد وســلب الأوطان 
والمقدّرات، فتعطّلت أمّة كاملة عن مسيرتها الطبيعية نحو التطوّر 
والرقــيّ والنهضة الاســلامية الشــاملة كمــا فعلتها فــي قرون 
معلومــة خلــت...   في انتظــار المزيد من تســريبات توفيقليكس، 
أرجــو من الاخــوة الذين لديهــم معلومات ســرّية عــن تحركات 
الشــعوب افادتنــا بهــا على وجــه الســرعة لنرهب بهــا أعداءنا 

الحقيقيين، لنرهب بها محور الشرّ الحقيقي لا المزعوم، وشكرا.
توفيق طور
tour71@yahoo.fr

■ كمواطن ســوري من اًقصى شماله الكردي يعيش في مغترب 
بعيد يحمل وطنه الكبير في قلبه الصغير ويعلق خارطته على صدره 
وفــي صدارة مكتبــه كاَجمل لوحة من بين ما يزيــن الجدران ليكون 
النظــر الى صورة الوطن والتاًمل في حروفــه بداية كل يوم ولحظة 
انطــلاق جديدة . ليــس كل ما في الوطن جميــلا - بالطبع- ولا كل 
ابنائه سعداء والا لما كنت انا بالذات مغتربا ولكنه يبقى الوطن وطنا 

فيه ملاعب الطفـــولة ومنه سلة الذكريات واليه الماَل والعودة. 
كمواطن ســوري في المغترب يحزنني جدا مــا يحدث في بلادي 
وتحرجني جدا اسئلة الناس حول ما تؤول اليه الامور وعن مشاهد 
العنــف والقتل الذي يطال النــاس العزًل وحتى النســاء والاطفال 

والتي يشاهدونها في المحطات التلفزيونية. 

كنا نقول انهــا المظاهرات.. وانها الثورة مــن اجل الكرامة.. وانه 
تعارض بين الشــعب الذي يريــد الحرية والنظام الــذي يخا ف من 
زوال ســلطته. لكن مشاهدة جسد الطفل الشــهيد «حمزة» صعقت 
الناس هنا - حيث انا- وشــوهت كل صورة رســمناها لهم شــيئا 
فشيئا عن الوطن المتجانس وعن الود والوئام بين ناسه وعن التعدد 

والاختلاف وعن الالفة والتعايش. 
صورة بلادي اصبحت منذ اليوم قبيحة وخارطة الوطن امســت 
مضمخــة بلون الدم. منذ ان خرج من بنــي وطني القتلة والجلادون 
وقــرروا ان يعدمــوا كل من لا يوافقهــم الــراًي وان يغتالوا الطفولة 

ويدنسوا عفتها وبراءتها.
لن استطيع ان احب وطنا يعبث فيه الجلادون. 

شــكرا «حمزة» فقد ساهمت في ثورة الحرية السورية وضحيت 
بالنفيستين (الطفولة والحياة) اعتقلوك وانت في مهمتك الانسانية 

تحمل للمحاصرين الطعام والماء.
عــذرا حمزة قــد لا تطال يــد العدالة الجنــاة الجبناء ممــن نكٌلوا 
بك لان العدالة نفســها مغبونة في بــلادي والقضاة من لون واحد. 
لكن نم قريرا ايها الملاك فــي مرقدك الابدي وتأكد انك دخلت قلوب 
النــاس كما قاموس الوطن منذ الان واصبحت رمزا من رموز الثورة 

الوطنية. 
تأكــد يا صغيري ان صرخاتك وانت بين ايدي الجلادين امســت 
إعلانــا للعالم كله ان الامن والامان فــي بلادنا في خطر وان الحرية 
وان الحيــاة في خطر وان الطفولة ايضا في خطر وان من يدعي امن 
البلاد وحمايــة المواطن لم يعد قادرا على ذلك وان الثورة على الظلم 

والظالم بات حقا وواجبا تفرضه الاخلاق.
 صالح كرداغي

ألم الثورة العربية

وجهة نظر كردية في بلدي سورية 
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إلى أولئك الذين قدموا الكثير لهذه الأمة
■ على مر التاريخ الحديث للأمة العربية كان هناك الكثيرون ممن قدموا الغالي والنفيس، 
من سياســيين وتربويين وفنانين وأدباء وعلى كافة الأصعدة، وسأكتفي هنا بالإشارة إلى 
الأدباء من هذه الأمة الذين أشــعلوا أجســادهم وأرواحهم مناراتٍ تضــيء الطريق لأجيال 
الثــورات والتغيير من المحيط إلى الخليج، هــذا التغيير الذي بدأنا قطف ثماره هذه الأيام من 

بيادر الثورات العربية في ميادين التحرير والحرية والكرامة.
قبــل بضعة عقود كانت مفــردة واحدة ينطق بهــا أديب عربي كافيــة أن تذهب به «وراء 
الشــمس» وفقاً لقاموس «القمع والتنكيل لدى حاكم عميل»، ومع ذلك لم تسكت الكلمة لدى 
العديد مــن أدبائنا الأحرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة، كــي تنعم هذه الأمة بالحرية في 
يوم ما، والآن بعد أن بدأت نسائم الحرية تهب على العالم العربي بعد عقود من الحر القائظ، 
لا يســعنا إلا أن نرفــع قبعاتنا احتراماً لأولئــك الذين مهدوا الطريق لأجيــال اليوم بدمائهم 

وحرياتهم وأرواحهم.
بالكلمة حارب هؤلاء الأدباء على مر سنين عجاف وفي ظل أنظمة أبدعت بالتنكيل والقمع 
والإرهاب في حق شــعوبها، وعلى مدار ما يربو عن خمســة عقود وأكثر خرج شاعر من هنا 
وآخر من هناك ليقولوا «لا» على أســماع حكامنا، فالكلمة سلاح كان - ولا يزال - يخشاها 
كل نظــام جاء إلى ســدة الحكم عنــوةً كاللصوص، فكان هؤلاء الأدبــاء مثل طلائع الجيش 
في يــوم المعركة دائماً نجدهم في الصفوف الأمامية بصدورهم العارية، يخوضون حروبنا 

نيابةً عنا، ويزرعون سنابل الحرية كي تأتي أجيال لاحقة لتحصدها.
أنحنــي احترامــاً وتقديراً إلــى أدباء هذه الأمة بــدءاً من مظفر النــواب وأحمد مطر وأمل 
دنقــل ونجيب ســرور، وليس انتهاءً بالشــعراء الشــباب كفــؤاد الحميري وعبــد الرحمن 
يوسف وغيرهم كثيرون لا يتسع المجال لذكرهم، ولكن جمعتهم كلهم صفة مشتركة واحدة 
وهي مواجهتهم لأنظمةٍ فاســدةٍ ظالمة، هؤلاء الشــعراء الذين جعلوا مقارعة الأنظمة شغلهم 
الشاغل، وتركوا رغد الحياة كي يحاربوا بالكلمة في زمن كان شعاره الأوحد هو «السكوت 

ينجي صاحبه».
لقد أشرق فجر هذه الأمة أخيراً بعد طول انتظار، وبعد أن «هرمنا»، وسأعلم أبنائي يوماً 
ما بأن ربيع الحرية الذي ينعمون بظـــــله ليس ســوى مخاض عســير تشــكل عبر عشــرات 
الســنين مــن تضحيات العديــد من أبناء هــذه الأمة، كي تحيــا الأجيال القادمة بشــيء من 

الكرامة.
فراس برهم
handalah@gmail.com

مستقبل اليمن المخيف
■ مفاجئة ومؤلمة مشاهد العنف الدموي على شاشات التلفزة، ولقد خُيل لنا انها حدثت 
في رواندا ابان حربها الاهلية، التي حصدت عشرات الالاف لاسباب عرقية محضة ونال به 

ذلك البلد الافريقي سوء السمعة، وصنف الاكثر دموية ووحشية في العالم. 
لنتبــين انها في بلاد عربية وليس لها علاقة بالعرقية او الطائفية. اليمنيون الذين اعطونا 
امثلــة حيةً علــى ســلمية تظاهراتهم وشــرعيتها لم يعطهــم الدكتاتور الفرصة لاســتكمال 
مشــروعهم الديقراطي الســلمي الحضــاري عندمــا اســتخدم الدبابات وحتــى الطائرات 
الحربيــة، التي تلقــي بثوان معــدودة مئات الاطنــان من القنابــل على المناطق التي تشــهد 
الاحتجاجات، وليثوّر كل القبليات العشائرية والطائفيات الفئوية عنما اختار قصف منازل 
شــيوخ عشــائر وان كانوا لعهد قريب جدا شركاء في الســلطة، بل وحتى تقاسموا الغنائم 

وجاه السلطة بنسب احيانا متفاوتة. 
الدكتاتــور الذي يريد تدويــر الصراع بحيث لن يكون معروفــا اي قطب للصراع ولا حتى 
وجهةَ ولا حتى كيف يدار ضمن القبيلة الواحدة، فكيف ســيكون حال الثوار الشباب الذين 
بدأوا التظاهرات الســلمية املا بالحصول على نظام سياســي مدني لا يمت للعشــائرية او 

الفئوية بمكان.
وعلى ما يبدو ان الدكتاتور الذي اســتفز القبليات العشائرية يخُشى ان يحرف الاحداث 
عن مســارها ويتلاشــى نهج الثوار المدنــي في اتون صراع عشــائري قد يقــود الى ابادات 
جماعيــة ضحاياها عشــرات الالاف من المواطنين ومــا يمكن ان يترك وضعا مأســاويا في 
نفــوس اليمنيــين وربما يؤول الــى حكم قبلي عســكري، لكم ناضــل احرار اليمن الســعيد 
للتخلــص منه، الامر الذي قد يدخل اليمن في نفق مظلم يتعذر الخروج منه بزمن يســير في 
الوقت الذي به اليمن اشد حاجة من غيره الى عامل الزمن للحاق بركب الانظمة الديمقراطية 

الحرة.
امين الكلح

أصدق شعارات الثورة السورية
■ إنه بحق أكثر وأصدق وأروع شــعارات الثائرين في ســورية، شــعار جسّده الثائرون 
بــكل صدق من خلال تطبيقه علــى أرض الواقع بعيدا عن زيف شــعارات من قرر قتلهم بدم 
بارد.. نعم شــعار (الموت ولا المذلة) تصدح به قلوبهم قبل ألســنتهم وقد خرجوا بصدورهم 
العارية بعد أن حرروا أجســادهم من النفس الخائفة الخانعة، فلبسوا ثوبا جديدا نُسج من 
عبق الحرية التي غابت عنهم أكثر من 40 ســنة، هذا الشوق للحرية جعلهم يواجهون بنادق 
طالما ظنــوا أنها لجيش أعد لمحاربة المحتل.. بنادق مزقت وتمزق أجســادهم يوميا من دون 
أدنــى رحمة، لكنها لم تعد تمزق قلوبهم التي قررت أن تثور على الخوف الذي لازمهم عقودا 
مــن الزمن، قبل ثورتهم على من نكّل بهم كل هذه الفترة.. بالتأكيد لن يعود الســوريون بعد 
اليوم إلى بيوتهم، وســتكبر الثــورة يوما بعد يوم حتى تخرج الملايــين كما حدث في مصر؛ 
فالمتتبع للثورة الســورية يدرك يقينا أنها تزداد سعيرا مع كل قطرة دم تسيل منهم، فيزداد 
التحدي وتتوق النفس للحرية والكرامة حتى لو ســقط المزيد منهم شــهداء، فلا عودة حتى 

التغيير والتحرر من الذل والاستعباد.. فالموت ولا المذلة.
وإلى من بقي يؤمن بتلك الأنظمة وشــعارتها، عليه أن يعي حقيقة مرة وهي أن الشــعوب 
قــد خدعــت كثيرا، وأن هذه الأنظمة لم تفكــر يوما بتحرير فلســطين أو أراضيها المحتلة، بل 
هي من ســاهم بهذا الاحتلال وأطال عمره.. فكيف لنظام مستبد داست بساطير عساكرهم 
رؤوس شعبهم إذلالا، ومزقت بنادقهم أجساد أحبابهم أشلاءَ، وانتهكت محارمهم ودمرت 

مساجدهم وأهينت مصاحفهم، فأنّىَ لهم أن يكونوا محررين.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

الاسرائيليون محظوظون بالعرب
■ الاســرائيلي محظوظ جدا. فقد نجح في استيطان فلســطين أقله لحد الان. يكمن حظ 
الاســرائيلي في نســيان جرائمه. ينســى الاســرائيلي جريمته في احتلال فلســطين وقتل 
شعبها وطرده وتشــريده. فهو يتوقع استمرار محاولات الفلســطيني العوده الى فلسطين 
ولكــن الاســرائيلي يشــرح هذا بانه لعبه مــن انظمة اللجــوء وليس لان الاســرائيلي هو من 
ســرق فلسطين واستوطنها وشرد الفلســطيني الى بلاد اللجوء. كما ينسى الاسرائيلي ان 
محاولات دخول الفلســطيني الى فلسطين المحتلة هو ببساطة ممارسة حق الفلسطيني في 

العودة الى دياره تماما كما ينص قرار الامم المتحدة.
 باطــلاق النار على الفلســطيني الاعزل يرتكب الاســرائيلي جريمتين وهمــا القتل العمد 
ومنع تطبيق قرار الامم المتحده بقوة الســلاح، على الامم المتحدة التي صدّعت رؤوســنا من 
حديثها عن الشرعية الدولية ان تجد حلا لكبح استخدام الاسرائيلي للسلاح في منع تطبيق 

قراراتها.
مروان الحكيم
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اليمن ما بين الانتظار والترويع ولحظة التوجس تخبطات حكومة المالكي وأكاذيبها

المشهد السياسي التركي قبل الانتخابات البرلمانية

إلى متى تظل إسرائيل فوق القانون الدولي؟

القوات الجوية المصرية بين العدو والصديق

■ صالح الذي بقي جالسـا على كرسـي «مخزوق» طوال 33 عاما هو 
الآن يلبـس قميصـا أزرق ويعاني حالا مـن الموت السـريري، إذ يخضع 
لعملية «إكلينيكية» في احد مستشـفيات المملكـة. ذلك هو الخبر بالطبع 
حسـب الرواية الرسـمية التـي بقي تداولهـا حتى اللحظـة، في حين تم 
تهديد بعض مراسـلي التلفـزة العربية في اليمن بالإيذاء الجسـدي حد 
التصفيـة في حال لم تسـتوعب رسـالتهم الرواية الرسـمية، إثر حادثة 
قصف «مسـجد الرئاسـة» التي تزامنت مع «جمعة الوفـاء لتعز الصمود 

والثورة». 
غير أن ضالعين في السياسـة وطب اللحظات الحرجة كهذه يجزمون 
بـأن (الرئيس المخلوع) مـا يزال يخضـع لعناية وقائيـة وصحية فائقة 
وتحفظ سياسـي رسـمي ودولي علـى صحته وحالته الحرجـة للغاية، 

وفق ما يعتقد أنه «سيناريو أمريكي ـ سعودي». 
في حين لا تسـتبعد قيادات سياسـية وعسـكرية أن يكـون صالح قد 
قضى جراء حادث مسـجد الرئاسـة في الجمعة الفائتـة، وأن مقتضيات 
سياسـية ربما قد تتعلـق بأجندة خاصة لا تزال بعهـدة القصر، إلى غير 
ذلـك مـن ترتيـب «سـامان» العائلة، وغيـر ذلك مـن ترتيبات حساسـة 
ومقايضات أو احتدام أوراق وتبادل تهم بين أبناء العمومة لها صلة بمن 
يكون المتورط من هذا الطرف أو ذاك في جرائم استهدفت قتل المعتصمين 

في كل ساحات التغيير والثورة في اليمن. 
ومـن المؤكـد أن كلا من السـعودية والبيـت الأبيض يريـدان لصالح 
خروجـا آمنـا ربما حتى إلى القبر، وذلك بعد أن فشـلا كليهما في تحقيق 
خروج آمن ومُشرف بسـبب مراوغة رأس النظام المصاب بـ»الشقيقة»، 
وبعـد إخفـاق مختلف الأطراف في أربـع طبعات من المبـادرة الخليجية 
بصيغهـا وتنقيحاتهـا التـي أراقت دمـاء كثيرة فـي اليمن ولا تـزال يتم 
تكييفهـا اليـوم لمحاولـة إجهـاض المرحلـة الجديـدة للثـورة السـلمية 

المنتصرة، على الرغم من العوائق. 
ويبـدو أن مبـادرة أخرى توازي ذات المبـادرة الخليجية يتم تكييفها 
هـذه الأيـام بمباركة من قـوى سياسـية معروفـة بفشـلها وبتحالفاتها 
المتناقضـة ونمطية خطابها السياسـي الذي مله الشـارع اليمني وسـئم 
منـه حـد ـ الانفجـار ـ ناهيـك عـن عـدم تناغـم الـرؤى الايديولوجيـة 
المتقاطعة أيضا لهذه الأحزاب. وفيما تتظاهر قوى «المشترك» بمساندتها 
للثـورة الا انها تتبـادل أدوارا تنظيمية تعطل الثورة مـن داخلها أيضا، 
ما يثير الارتياب لدى الثوار في السـاحات وهو ما يخشـى الشـباب من 
ان تحـول حلف كهذا إلى «شـرك» آثـم يحيق بمطالب ثورتهم السـلمية 
ويمـارس كعادته عليها مزيدا مـن الوصاية والتعطيل لمسـارها، بعد أن 

عجز عن حرفه لفترة 4 اشهر، رغم محاولات وارتباكات عدة. 
القـوى السياسـية فـي صنعاء تحديـدا تبدو اليـوم فاشـلة كعادتها 
وبائسـة بخطابها السياسـي بنمطيته التي تريد فحسـب تلك القوى أن 
تصنع نجومية لها حتى لو تم ذلك باسـم الثورة وعلى حساب طموحات 

الشباب وأملهم في المستقبل والتحول المدني. 
لطالمـا فشـلت الأحزاب وهـي جلها شـمولية الطابع حتى فـي طريقة 
تفكيـر جيلهـا الجديـد مـن قواعدها ممـن يختـزل بعضهـم الحداثة إلى 
مجـرد بنطلون أو قَصة شـعر. صالح على فراش حادث عرضي يسـميه 
التوصيـف الرسـمي محاولة اغتيال «غـادرة» وترثيه الأحـزاب وتدين 
مـا تعرض لـه صالح. وهي نفسـها الأحزاب والقوى بشـخصياتها التي 
أراد صالـح بالأمس القريب اسـتدراجها إلى دار الرئاسـة للتوقيع على 
«المبـادرة»، والحقيقـة أنه كان يتعشـق تصفيتها فحسـب. صالح اليوم 
كأنما يريد أن يحكم الشـعب اليمني حتى من القبر. بعدما ارتكب جرائم 

في حق الشباب المحتجين تم تصنيفها جرائم حرب ضد الإنسانية. 
العمليـة السياسـية أثبتـت فشـلها والقـوى المتحالفـة ضـد الثـورة 
تريـد إجهاض إنجازات الشـباب بتتويج «ابن هادي» رئيسـا لتصريف 
الحكومة التي انقرض رئيسها ووزراؤها وبرلمان قضى رئيسه أيضا في 
عين الحادث.  لم يتبق للأحزاب سوى أن تزايد باسم الثورة وزعم تأمين 

المرحلة الانتقالية لكن وفق شروط ومشروعية غير آمنة. 
الأحـزاب فقدت ماء وجهها ولم تعد حتى جل قواعدها في السـاحات 
تثـق فيها. الأحـزاب أحبطـت الثـورة والثـوار، وعطلت مسـارات عدة 
لمستقبل الجميع. هي لا تقل عن مكابرة صالح وعنفوانه في ما لو حكمت 
أو زعمـت أن ستسـرق الثورة. لكننا نقـول لها بأن الثورة ليسـت علبة 
ماكياج فـي دولاب الكوافير يمكن أن يتعرض للسـرقة. لم تعد هناك من 
ثقـة بالأحـزاب لـدى كثيرين فـي المجتمع اليمنـي، خاصة خـلال فترات 

ومخاضـات مـرت بها الثورة ولا تـزال في مرحلتها التاليـة التي لا تقبل 
التأجيـل اليـوم إلى الغـد من دون تشـكيل مجلس وطنـي انتقالي يمثل 
الثورة ويشير ببنان الشعب وكل المكونات الشبابية لأي طرف سياسي 

قد يعطلها. 
ويبقـى أن كلا مـن أمريـكا والمملكـة السـعودية مـازالا حليفـين حتى 
اللحظة فيما يتعلق برؤيتهما الجيوسياسـية لليمن، بتأثير وسـر عميق 
قـد لا يعلمه سـوى صالـح والديـوان الملكـي، أو خبـراء الجيوبوليتيك 
«لأن العالـم اليوم يريد أن يعرف أكثر»، حسـب قنـاة العربية، مثلما أن 
السـعودية والبيت الأبيض أرادا ويريدا أن يتجملا مع  صالح  حتى آخر 
قطـرة من دماء الشـعب اليمني. وبمعزل عن أي تشـف بالطبع ـ فصالح 
قال «سـأدافع عـن «الوطن» يعنـي ذاته الرئاسـية حتى آخـر قطرة من 
دمـي»، والضمير هنا يحيل بالطبع إلى مقولة الطاغية، وها هو «صالح» 
تحوطـه أمريكا والمملكة بكل الحنـان والرعاية مثلما بقيتـا ترعيانه من 

المهد السياسي إلى اللحد الرئاسي. 
وكان صالح إثر حادث قصف غامض في عقر داره بمنطقة «النهدين» 
قـد نقـل إلى غرفة رئاسـية طبية بعنايـة فائقة التركيز لخطـورة ما قيل 
أو زعـم كغطاء إعلامي وسياسـي أنها «خدوش» فحسـب ألمـت به. لكن 
لا يسـتبعد عديـد مـن شـباب الثـورة العارفـين بحجـم مكابـرة الرجل 
واسـتكباره وجبروتـه أن يكـون صالـح فـي الحقيقـة لا يـزال يرقد في 
مشـفى العائلة بالعرضي (باب اليمن) وهو مشفى ومساج رئاسي عالي 
المسـتوى والإمكانيـة وتحت إشـراف خـاص لخبراء ألمـان متخصصين 
بتطبيبـه، فيمـا يتسـاءل مراقبـون: هـل ينقذ صالـح هذه المرة مشـرط 
«الجرمـن» مـن انقلاب لا يسـتبعد ضلوعه فيـه، غير أنه ارتـد إليه على 
خلفية خلافات وسوابق قتل مقربين، كما يقال له وعداوات مضمرة بينه 

وبين أشقاء له كعلي صالح الأحمر مثلا. 
وهـل كان من يقصد ذلك أم لم يكن ربما يقصد بقدر ما أراد اسـتهداف 
أعضاء مهمين في حكومته وبرلمانه الرئاسي، وعلى رأسهم يحيى الراعي 

وموفد صالح إلى الرياض بعد زيارة أخيرة فاشلة ربما ومتوعدة؟
هل كان صالح يعلم أن نهايته ستكون على أيدي من كان يعدهم ربما 

أيادي بيضاء تربطهم به رابطة الدم والأخوة من الرضاعة؟ 
وهل نسـي صالح بسـوابقه الكثيرة التي كانت له اليد الطولى فيها، 
خاصة فيما يقال انه وراء سـحل ابن أخيه أو بالأحرى نجل على صالح 
الأحمر الشـقيق في الحرس؟ هل كان صالح هـذه المرة يدرك أن مصيره 
سـيكون ربما شـبيها بمصير عنصر «القاعدة» أبو محمد الحارثي، الذي 
اصطادته طائـرة أمريكية بدون طيار في ظهيـرة لاهبة على رمال مأرب 

قبل سنوات؟ 
وسـواء دبـر الأمر بنهـار أم بليـل «أحمر» ومـن داخل مقاصيـر الدار 
الرئاسية أم حسب ترجيحات سـيناريو أمريكي سعودي، يتوقع أنه تم 

بإشراف من موقع السفارة بمحاذاة ظهر حمير المدينة السياحية. 
وحتى لو جاء الأمر بالصدفة فانه كما يبدو خرج من عقال حسـابات 
صالـح هذه المرة وأجنـدة انقلاباتـه ومكافآته التراجيديـة المعتادة في 
حـق خصومـه السياسـيين والقبليين، أو حتـى أولئك الذين تقاسـم في 
حضورهـم بالأمس لقمة عيش واحدة، من العليمي إلى عبد الغني، ومن 

مجور إلى العميد الراعي والمحافظ دويد وغيرهم وغيرهم كثير. 
الأمـر بالطبـع لم يعد مجرد مسـرحية هزلية كما عكسـتها وتعكسـها 
فجاجـة وهشاشـة وسـخف الصحاّفيين فـي الإعلام  الرسـمي وقنوات 

تصريفه الفضائحي. 
مثلمـا لم يعد الأمر كمـا أراده ربما كتاب سـيناريوهات «التيس» ولو 
حتـى كمحض صناعة خبر يجعـل الناس مثلا مشـدوهين وحائرين من 
حولـه مـا بين الانتظـار والترويـع ولحظة التوجـس. وما بـين الانتظار 
أيضـا ومجـرد توقيت وهـم اللحظـة التـي تتوهـم كونها تبقـي الناس 
يصغون للهدوء المشـوب بما قد يعقـب ذلك من عواصف وقصف ومدافع 
لـم تعد في الحقيقة خافية وجديدة في حسـبان الآخرين، في اعتداءات 
النظام وبقايـا وحداته المفككة وأذرعه العسـكرية ذات التمركز العائلي 
والمتورطة بجرائم ارتكبت ولا تزال بحق الشعب اليمني، وهي الآن عبر 
عناصرهـا المجرمة تمـارس عنجهية مـا تبقى من نزع النظـام الأخير في 
الاستهداف السافر للمعتصمين والمواطنين في شوارع ومنازل المواطنين 
في المدينة وبعض المديريات. لأن النظام الفاسـد والكهنوتي أراد ويريد 
علـى الـدوام قتل الوعـي المدنـي لأبناء الشـعب، خاصة فـي المحافظات 
الجنوبية وأبنـاء تعز الحالمة التي تمثل رمزيـة الثقافة والفكر والتنوير 

والانفتاح الحضاري. 

٭  كاتب وصحافي وناشط بساحة التغيير ـ صنعاء ـ الناطق باسم 
المجلس المدني الديمقراطي (مدد) للتنسيق بين شباب الثورة السلمية

■ كشـفت الأحداث الأخيرة في الساحة السياسية العراقية 
ومـا رافقهـا من تصريحات وأفعال رسـمية من خـلال قمة الهرم 
والكـذب  التخبـط  مـدى  عـن  العراقـي  الحكومـي  السياسـي 
والمغالطـات التي تدعيها الجهات الحاكمة في العراق، للتخلص 
مـن مسـؤوليتها المباشـرة مـن حصيلـة ونتائج سـنوات الفقر 
والقتـل والفسـاد التـي عاناها ويعانـي منها العـراق لحد الآن. 
فهـي بالإضافة إلى كونها شـهادة زور كاذبة للوضع السياسـي 
والاجتماعـي في العراق فإنها تعكس وتترجـم في نفس الوقت 
حجـم تخبـط الحكومـة الفاشـلة فـي تحقيـق مطالب الشـعب 
الأساسـية مع اقتراب (موعد الإصلاح) مـن نهايته، بعد تحديد 
رئيس الوزراء نوري المالكي فترة مئة يوم لتقييم عمل الوزارات، 
غـداة تظاهرات حاشـدة شـهدتها بغـداد وعدد مـن المحافظات 
العراقيـة في 25 شـباط/فبراير الماضي، التي مـن خلالها طالب 
المتظاهرون برحيل المُحتل وبإنهاء الفسـاد في الدولة وتحسين 

الخدمات والأوضاع المعيشية ومعالجة البطالة.
ونظـرا لغياب حل صـادق يتلائم مـع المطالـب الجماهيرية، 
كون أن فترة (المئة يوم) سوف لن تكون كافية لانجاز الخدمات 
الأساسـية وكشـف الفاسـدين والسـارقين في بلد مُحتل يفتقد 
لبنية خدمية حقيقية بعد ثماني سنوات من التدمير والتخريب، 
وان أي حـل صـادق يحتـاج إلـى إصلاح جـذري يتعلـق ببنية 
النظـام نفسـه، فلـم يبـق للحكومـة العراقية ورئيسـها سـوى 
اسـتعمال الخـداع والمراوغـة لكسـب الوقـت والبحـث عن حل 
وخيـارات تبقيهم في السـلطة لسـنوات جديـدة، كخيار العزل 
الطائفـي وتشـكيل حكومـة أغلبية سياسـية من حـزب الدعوة 
والتيـار الصـدري والمجلـس الأعلـى، أو خيـارات أخـرى تعمل 
علـى إبقاء السـلطة بيد المالكي وعدم إشـراك الآخريـن فيها إلا 
نفذ هذا الحل عن طريق سـيناريو (كذبة  ُـ من يُرضى عنه. وقد ي
جديـدة) مفادهـا بأنـه ليـس (المالكي) الذي فشـل فـي الحكم، 
إنما الذي فشـل هم هؤلاء الوزراء أنفسـهم. وبهذا يتم له إبعاد 
الآخريـن مـن المنافسـين والمنتقديـن له من المشـاركة فـي إدارة 
الدولة، ليؤكد في النهاية نيته المعلنة التي أظهرها سابقا تخبط 

المالكي وتشبثه في البقاء على كرسي السلطة من خلال عباراته 
السيئة الصيت (ما ننطيها ولن ننطيها بعد). 

وهكـذا وعلى الرغم من الوضع المأسـاوي الناتج من الفشـل 
فـي الحكم، يصـر البعض بعقلية سـاذجة على  التشـبث بزمام 
السـلطة، انطلاقا من فكرة خاطئة وبغياب المنطق والمسؤولية، 
مفادهـا أنهم هـم وحدهم القـادرون علـى إحلال الأمن وبسـط 
السـلام وإنصاف الرعية وإعطاء العراقي حقـه بثروات النفط 
العظميـة التي من الله بها على هـذا البلد. وقد وصل درجة هذه 
السـذاجة إلى حد لا يتحمله حتى الإنسـان البسيط نفسه حين 
يـرى البعـض منهم أن العراق هـو البلد الأكثـر احتراما لحقوق 
الإنسـان، بل الأكثر رفاها وأمانا فـي المنطقة، وان التغيير الذي 
حصـل بمجيئهـم إلى السـلطة فـي هذا البلـد على ظهـر الدبابة 
الأمريكيـة لا تؤثر عليه تداعيات ثـورة الربيع العربي المتفجرة 
في المنطقة، وان من يتظاهر ضدهم في السـر والعلانية هو تآمر 
قـوى مظلمة ممـا تبقى من فلـول النظام السـابق. وبمعنى آخر 
فانهـم لا يرون ولا يفهمـون في التظاهـرات الرافضة لوجودهم 
فـي حكـم العراق في سـاحة التحريـر والمدن الأخـرى على أنها 
تحصيل حاصل لفشلهم الشـنيع في الحكم، بل (على إنها تقليد 
فارغ لجيرانهم من الشعوب العربية تشارك فيه القوى المناهضة 
لنظامهم السياسي ومكتسباته). وبالتالي فهم يفسرون الفشل 
وسـرقة الأموال العامة وغياب أبسط الخدمات من ماء وكهرباء 
علـى انه (تآمـر). فثورات الربيـع العربي بأهدافهـا في التغيير 
فـي  الشـعب  يتمناهـا  لا  إذن،  عقليتهـم  وحسـب  والرفاهيـة، 
بـلاد الرافديـن. وإرادات وتطلعات  الشـعب المصـري والليبي 
واليمنـي في الحرية بمفهومهـم لا يناضل من أجلهـا الملايين من 
العراقيـين، لأنهـا تحققـت بطريقـة حكمهـم الطائفي وأسـاليب 
القمع الذي سـمح لهم الاحتلال بتنفيذها على شـعبهم. فمطالبة 
الشعب بالخدمات وخروجه في مظاهرات مدنية تطالب برحيل 
الاحتلال ومحاسـبة الفاسـدين فـي حكومته، هي حسـب رأيه 
جريمة تستهدف القضاء على (مكتسبات الشعب) يقف وراءها 
(البعثيـون والصداميـون والإرهابيـون والقاعدة) وسـيكون 

نظمها التعذيب والسـجن، وكما حدث أخيراً لأربعة  ُـ مصير من ي
مـن المتظاهريـن الذيـن اختطفتهـم قوات عسـكرية بسـيارات 
الإسـعاف الحكوميـة مـن سـاحة التحرير، علـى الرغـم من أن 
ممارسـة التظاهر هو حق كفله الدسـتور والشـرائع السماوية 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومـن هذا المنطـق وعلى الرغم من وضوح الرؤية وانكشـاف 
حقيقـة الأمـور، يسـتمر حـكام العراق الجـدد فـي تخبطهم في 
شؤون السياسة وأمور العراق، فهم ديمقراطيون في خطاباتهم 
ودكتاتوريون في أفعالهم، متسـامحون في نظراتهم وجلادون 
في ممارساتهم. فعراق اليوم هو عراق نواياهم وطريقة تطبيق 
دسـتورهم الذيـن يرونه كما يرون أنفسـهم وتفسـره ثقافتهم. 
فمـا يحصـل اليـوم مـن ممارسـات تعسـفية كمنـع للمظاهرات 
والتضييـق علـى المواطنـين فـي وضـع المزيـد مـن القيـود على 
المتظاهريـن وتكميـم أفـواه الشـعب وقمعهم، فضحـت أكاذيب 
وتناقـض خطابات رئيس الحكومة التي لا معنى لها والتي طالما 
دعـت الى احتـرام الدسـتور وحريـة التعبير واحتـرام حقوق 
الإنسـان بيد أنـه أول مـن يخالفه ليثبـت انه أكثر الأشـخاص 

تطلعا للدكتاتورية والانفراد بالسلطة.
وهكـذا وبالكـذب والتخبـط  فقط يسـتمر مسلسـل (النخبة 
الحاكمـة) التـي اختارتهـا وأورثتهـا الولايـات المتحـدة لحكـم 
العـراق. فليس هناك أي منجزات أو مشـاريع مهمـة على الرغم 
مـن ادعاءاتهـم بالديمقراطيـة وتحقيـق الرفاهية والعـز الذي 
يصبـو إليه الشـعب العراقـي. فحالة العـراق اليوم وبشـهادة 
المنظمـات الدولية المسـتقلة، وكمـا عرضتها ورفعتها بشـجاعة 
الناشـطة العراقية السيدة هناء إدوار بوجه نوري المالكي، هي 
حالة لعراق فاسـد ودموي لم تجد فيـه الديمقراطية مجالا حراً 
في الإنصاف السياسي وحقوق الإنسان بعد أن أثبتت الأحداث 
الأخيـرة أن حرية التعبيـر وحق التظاهر للجميع  ليس سـوى 

خطابات وحبر على ورق .

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ الناظر للمشــهد السياســي التركي عامــة وعلى مر تاريخ 
الجمهوريــة التركيــة (1923) يلاحــظ وجود تيارات سياســية 
مدرســيّة طغــت ولا زالت تطغــى على هذا المشــهد، وإن تعددت 
تجلياتها بصورة أو بأخرى. فهنــاك التيار الكمالي الأتاتوركي 
ممثلا حاليا بحزب الشعب الجمهوري، وتيار الإسلام السياسي 
ممثــلا بحزبي الســعادة وحــزب «هــاس» المنشــق مؤخرا عن 
الأخير، وتيار الأكراد ممثلا بحزب السلام والديمقراطية، وتيار 
اليمــين ممثلا بحزب الحركة القومية، وأخيــرا وليس آخرا تيار 
ما يســمى بـ»الإســلام البراغماتي أو الليبرالــي» ممثلا بحزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
توجهات تاريخية ومفارقات انتخابية

يدعو حــزب الشــعب الجمهوري إلــى نظام يســاري قومي 
أساســه الدولــة العلمانية المتشــددة، وإلى الأخذ قــدر الإمكان 
بـ»تعاليــم» نبيهم مصطفى كمال أتاتورك. وعلى هذا الأســاس 
فإن هذا الحزب كان في خلاف مســتمر مع الدين ومظاهره من 
حجاب ومن مدارس دينية، وكذلك لم يستطع أن يأتي بمشروع 
متكامــل لحل القضيــة السياســية والأمنية الأكبر فــي البلاد، 
وأعني القضية الكردية لا بل فاقم من تعقيداتها بســبب مواقفه 

المتشددة، كنفي وجود الأكراد في تركيا من الأساس.
بالانتقال إلى اليمين نجد حزب الحركة القومية ينادي جهارا 
بضرورة الحل العسكري لمشكلة «جنوب شرق الأناضول» كما 
يحلــو للحزب تســميتها، لدرجــة أن الزعيــم التاريخي للحزب 
دولت باهجلي كان يحمل حبلا بيده أينما حل؛ هو حبل مشنقة 
عبد الله أوجــلان (زعيم حزب العمال الكردســتاني). وموقف 
هذا الحزب مــن الدين هو أقرب إلى الضبــاب، حيث تجمع قبة 

اليمين القومي العديد من المتدينين وغيرهم من غير المتدينين.
أما حزب الســعادة ووليــده حزب هاس ولصغــر حجمهما 
ربما، لا يخوضان كثيرا في المشــاكل الكبيــرة، فجل اهتمامهما 
هو اعتماد الإســلام طريقا لحل المشاكل، وعليه فإنهم في حالة 
نفور من حزب الشــعب الجمهوري، وفي حالــة ترقب وارتباك 
حيال حزب الحركــة القومية، وفي حالة مــن خيبة الأمل تجاه 
حزب العدالة والتنميــة، نظرا لمغالاته في البراغماتية من وجهة 
نظرهــم وتركــه لجذوره الإســلامية، حيــث كان زعيــم العدالة 
والتنمية رجب طيب أردوغــان تلميذا للراحل نجم الدين أربكان 

مؤسس الإسلام السياسي التركي.
تقــول آخر اســتطلاعات الــرأي ان حزب العدالــة والتنمية ـ 
الحاكم منذ أكثر من عقد ـ سيســتمر في قوته وسيكون بإمكانه 
مــرة أخرى تشــكيل الحكومة مــن دون الدخول فــي ائتلافات 
انتخابيــة. هذه النتيجة ربمــا كانت كفيلة ببــروز ظاهرة ترتكز 
على التوافق بين مختلف الأحزاب السياســية للنيل من غريمهم 
المشــترك الحاكم. ولعل أشــهر هذه التحالفات هو شهر العسل 
الذي يجمع حاليا بين اليسار واليمين واتفاقهما غير المعلن على 
تبادل الأصوات في المناطق ذات المنافســة الشديدة. أما الطامة 
الكبــرى فقد كانت أيــام الانتخابــات البلدية، حيث قــام التيار 
الإســلامي بمنح صوته لليســار ضــد العدالــة والتنمية الأقرب 
إليــه. ووصلت هذه المفارقات لذروتها عندما تســرب تســجيل 
صوتي يكشــف مكالمة هاتفية بين مســؤول من حزب الســلام 
والديمقراطيــة الكــردي، ونظير له مــن حزب الحركــة القومية  

المتشدد يتحاوران حول إمكانية التحالف وتبادل الأصوات.
كذلك لم تخل صفحة العدالة والتنمية «الإسلامي» الذي كان 

قد رفض ترشيح أية امرأة محجبة ضمن فريقه الانتخابي، لا بل 
ركز على الســيدات غير المحجبات «الحســناوات» لكسب قلوب 
المصوتين الذين لم يحســموا أمرهم بعد والذين لا يشكلون أكثر 

من ٪6.
احصاءات وقوانين تذكر بالمثل الشــعبي «مصائب قوم عند 
قوم فوائد» تشــير آخــر الاســتطلاعات الى ان مقاعــد البرلمان 
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مقاعد إلى جانب عدد من المستقلين.
جديــر بالذكر أن هناك قانونا في الدســتور التركي معروف 
باســم قانــون الـ»10٪» الــذي ينص على عدم شــغل أي حزب 
لأي مقعــد مــن البرلمــان إذا نال نســبة أقل مــن 10٪ من مجمل 
الأصوات، وتذهب نســبة ما حصل عليه الحزب في هذه الحالة 
إلــى الأحــزاب الفائزة كل حســب حجمه. وهــذه الحقيقة ربما 
تبــرر لحزب الحركة القوميــة اليميني تحالفاته واســتنجاداته 
بالتيارات الأخرى لأنه وكما تشير الاستطلاعات الى إن نسبته 

تقع في المنطقة الحرجة (12٪) فإما أن يكون أو لا يكون.
بقي أن نقول انه ودرءا لهذا قانون، يدخل العديد من الأحزاب 
الصغيــرة كالحزب الشــيوعي كأفراد مســتقلين. وأن الكل في 
تركيا الآن ينتظر صباح الـ13 مــن حزيران/يونيو لمعرفة نتيجة 
الانتخابات التي ســتجرى في 12 من الشــهر الجاري، ومعاينة 
مدى مصداقية الأحزاب حيال تنفيذهــا للوعود البراقة المغرية 

التي وعدت بها طيلة الحرب الانتخابية المستعرة.   
 

٭ كاتب سوري مقيم في اسطنبول

■ يمكن تعريف القانون الدولي بأنه مجموعة القواعد القانونية 
التـي تنظّم صيغ العلاقات بين الدول والمنظمات والهيئات والأفراد. 
لكـن هذه القواعـد والثوابت القانونية ليسـت لها آليـة إلزامية في 

تنفيذها إلا بما تتوافق عليه هذه الدول في تنفيذ بنودها.
وبعد الحرب العالمية الثانية صاغت الدول المنتصرة ميثاق هيئة 
الأمم المتحـدة، فتمت ولادتهـا على أيدي القـوى المنتصرة الخارجة 
للتـو من أتـون الحرب، وظـل تطبيق بنـود القانـون الدولي يخدم 

مصالح الدول الكبرى المؤسسة له.
وكانت الدول الناظمة لعصبة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة، 
وهي أول الدول التي لم تلتزم بمواثيقها، بل وخرقتها بان دخلت في 

حروب ونزاعات مع دول أخرى.
وتحت تأثير المصالح والصراعات السياسـية عَطّلت هذه الدول 
القانـون الدولـي، وحالـت دون تطبيق مـواده وقوانينـه، فأعطت 
بذلـك الأمم المتحدة عن نفسـها صورة مشـوهة منحـازة إلى ذهنية 

التآمر والعجز والسلبية.
وقـد كان للشـعوب العربيـة والإسـلامية نصيب ممـا خلّفته من 
مـآس مدمـرة عليهـا، فبانقياد المنظمـة الأمميـة للهيمنـة الأمريكية 
واستسـلامها لنزواتهـا، تمهيـدا للسـيطرة والهيمنة علـى مقدرات 
واسـتفرادها  الأمريكيـة،  السياسـة  لخدمـة  وتسـخيرها  العالـم 
بالهيمنـة علـى قراراتـه المصيريـة بحجة محاربـة الإرهـاب، وأنها 
الدولـة الوحيدة التي تفي بالالتزامـات المالية نحو المجلس، صارت 
ترتكب أبشـع الحروب وأكثرها لاعدالة ولا إنسـانية باسم القانون 
الدولـي، وتنتهـك حقـوق الإنسـان وتسـتبيح أرضه وتهـين آماله 

وطموحاته بالأمن والسلام والحياة.
وما نشـهده من سـعي محموم لفرض إرادتهـا بالتهديد والوعيد 
والتنكيـل بالحـروب وأدواتهـا وتبعاتهـا لإذلال الشـعوب العربية 
والإسـلامية خاصـة، بدءا بغـض نظرها عمـا ترتكبه إسـرائيل من 
احتلال بغيـض لـلأرض العربية الفلسـطينية، وانتهـاكات فظيعة 
وقـرارات  وعهـود  لمواثيـق  فاضحـة  وخـروق  إنسـانها،  بحقـوق 
الشـرعية الدولية، ثـم حصار العراق والسـودان وليبيـا،  ودعمها 
بالمـال والسـلاح والمواقف السياسـية في اجتياح إسـرائيل الأخير 
للبنـان، وزرع الفـتن فـي سـورية والصومـال، وبالسـعي لإصـدار 

حفنـة قـرارات لحصاراتها الجائرة علـى كل من لا يرضـخ لهيمنتها 
وجبروتها، ومطالبتها جميـــع دول العالم تنفـــــيذ هذه القرارات 
بالقـوة، ثـم بشـطب أفغانسـتان والعـراق مـن الخريطـة الدولية 
وتحويلهمـا إلى بلديـن تطحنهما الحروب الطـــائفية، وينهشـهما 
الفقـر والجـوع، وغياب الأمـن وسـلب الإرادة والسـيادة، لتوصل 
بذلـك رسـالتها بـان ازدواجيـة تعاملــــها هـذه واسـتهــــتارها 
بالقانـون الدولـي وقراراتـه، إنما هـو نتيجـة هيمنـة حليفتــــها 
وسـندها الداعـم الولايـات المتحـدة الأمريكــيـة؛ التـي أصبــــح 
النظـام العـــالمـي الجديد أداة طيعة وهـراوة لتخويف وضرب كل 

المارقين على إرادتها.
لقـد أدمـن الكثيـر مـن السياسـيين فـي إسـرائيل علـى تورّطهم 
بالفضائـح المختلفـة، على المسـتويات السياسـية أو الاقتصادية أو 
الجنسـية أو الاجتماعية وغيرها، والشـرطة الإسرائيلية تستدعي 
باستمرار الساسة الإسرائيليين وتُحقق معهم باستمرار بتهم تطال 
تلقيهم للرشـى، وغسـيل الأموال، والتحرّش الجنسـي، وممارسـة 
التزوير، وغسيل أموال، وإعاقة مجرى العدالة، ومن المثير للاهتمام 
أن اغلبهـم يتمادى ويُكابـر ويُبرر فضائحه تلك ويَعمَـد إلى المناداة 
بفصل حياته السياسـية عـن حيواته الأخرى، ومحـاولات تبريره 
أن أخطاءه ونزواته تلك أنها من اجل الدولة والشـعب الإسرائيلي؛ 
فالساسة الإسرائيليون أغرتهم امتيازات السلطة وراحوا يتنعّمون 
علـى هواهـم ويوغلـون فـي الفسـاد وتلقـي الرشـاوى والهدايـا 
والعطايـا بـلا حسـاب، والدخول فـي مضاربـات ومزايـدات مالية 
ومراهنات وعمليات البيع والشـراء مستغلين أوضاعهم ومراكزهم 
السياسـية والوظيفيـة، وتحت مظلة وحماية السـلطة، ولم يسـلم 
أيّ منهـم مـن إغـراءات السـلطة وتورّطـه بفضائح رشـى وفسـاد 
مالي، حتى رئيس الدولة العبرية السـابق موشـي كاتسـاف كانت 
تقدمت ضدّه خمس عشـرة فتاة إسـرائيلية باتهامـات باغتصابهن 
وبالعنف، وحينها رفض الاستقالة أو زوال الحصانة عنه للتحقيق 
معـه، لأنه يعرف أن الإدانة سـتطاله، وبالتالي سـيتعرض لعقوبة 
السـجن حـال إدانتـه في هـذه القضايـا وقضايـا أخرى كالرشـوة 
وإسـاءة المعاملـة والأمانة الوظيفية، هذه التهـم تعني في ما تعنيه 
أن الدولـة العبرية التي تعاني أزمة أخلاقية على أعلى المسـتويات، 

خاصـة بعد سلسـلة من الفضائـح والأزمات والتصريحـات المثيرة 
للجـدل والجالبـة للمتاعب التي أدلى بها الساسـة الإسـرائيليون، 
كانت بدايتها بالانبهار بشـجاعة عدوهم اللدود حسن نصرالله، ثم 
التصريحات الصادمة عن امتلاك إسـرائيل للسـلاح النووي، ومن 
ثم ضمّ للمتطرف ليبرمان صاحب المواقف العنصرية، كشـريك مهم 
في حكومة نتنياهو، وعزم إسـرائيل على مهاجمة المنشآت النووية 
الإيرانية، وبحثها المسـتمر ولو عن انتصار شبه وهمي بعد رجعتها 
المذلـة مـن لبنان، عبر اجتياحهـا لقطاع غزة والمذابـح التي ترتكبها 
بشكل بشع ومهين للضمير الإنساني في بيت حانون وغيرها، وزرع 
الفتن والعثرات في طريق المصالحة الفلسـطينية - الفلسطينية، إذ 
تتوهم بذلك أنها قادرة على تحقيق كسـر إرادة الشعب الفلسطيني 

والنيل من صموده الأسطوري.
الدولـة العبريـة تتخبط الآن علـى صفيح من المـآزق والفضائح 
الأخلاقيـة، لكنهـا (يا للغرابـة) لن تنهار جـرّاء ذلك كلـه؛ ففي زمن 
بلغ فيه الجبروت الإسـرائيلي ظلمه وعسـفه وحقده على الشـعب 
الفلسطيني سامحا لملايين اليهود في العالم بالهجرة الترانسفيرية 
م على الفلسطينيين ما كفلته القرارات الدولية بحق عوده  فانه يحرِّ
اللاجئـين والمهجريـن، وينكرون عليهـم حق العودة إلـى أراضيهم 
ومازالوا ماضين فـي بناء جدارهم العازل والفاصـل للمدن والقرى 
والبلـدات الفلسـطينية عـن بعضهـا البعــــــض، مشـردة بذلـك 
آلاف الأسـر والعوائـل عن بعضها البعض قاطعـه أرزاقهم ومحكمة 
الحصار حتى على المسـاعدات التي ترسـل إليهـم، ولا تقيم اعتبارا 
للتمييـز العنصـري بحـق الفلسـطينيين، واحتـلال منازلهـم عنوة 
وغصـــبـا من قبـل المسـتوطنين الإسـرائيليين وإغراق السـجون 
بالشـيوخ والنسـاء والأطفال، ومعاملتهم بأبشـع صـور وصنوف 
الإهانـة والتعذيـب وحرمانهم ابسـط حقوق السـجين؛ وعليه فإن 
الانسـجام التـام بين زعيمـي الحكومـة الإسـرائيلية: «نـتن ياهو» 
و»ليبرمان»، لا يتيحان مجالا للتهدئة أو السـعي العالمي بالجلوس 
إلى طاولة المفاوضات والحوار، فهما لا يريدان دولة فلسـطينية، بل 
ويناديان بالتملّص من قرارات مؤتمر مدريد ومؤتمـــر انابولـــس 
وأي مؤتمر ينادي بدولة فلسـطينية، وبلغ بليبرمان من التعنّت انه 
يرفـض كافــــة الاتفاقيات التي أبرمتــــها إسـرائيل مع منظـــمة 

التحـــريـر الفلسـطينية، ولا يعيـر أيّـة اتفاقيات مبرمـة اهتماما، 
حتـى القـرارات الدوليـة ومؤتمـر انابولـس، تحديدا، التـي نصّت 
رسـميا على إقامـة الدولة الفلسـطينية، ويجاهـر برفـــض إعطاء 
حقوق للفلسطينيين؛ بانتشار وتغـــوّل خطابه اليميني العنصري 
التحريضـي ضـد العـرب، واسـتمرار مطالباتـه بمعاملـة العـرب 
الفلسـطيــنيين وزعامـات أحزابهم كأعـداء ومحاربتهم، وإرغامهم 
علـى دفـع ثمـن إرهاصـات العنصريـة التي ينـادي بها، سـعيا إلى 
المزيـد من التنـازلات العربية والفلسـطينية، وهـــو أيضا يعارض 
عودة الجولان إلى الوطن الأم (سـورية) ويريد الإبقاء على الضفة 
الغربيـة بعـد طرد سـكانها العرب الفلسـطينيين إلـى أي مكان آخر 
يسـتقبلهم؛ برفضهـا المتعنّت لمبادئ السـلام التي وضعتها الأسـرة 

الدولية وتبنتها.
فـي المقابل فـان المطالبـات والدعـوات للفلسـطينيين بالتمسّـك 
بحقوقهم الشرعية والدفاع عن قضيتهم العادلة، وعدم الرضوخ أو 
الالتفـات للمَطالب بالمزيد من التنازلات التي سـتفضي حتما لضياع 
الحقوق التاريخية، وقد باتت المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني 
ووقف حالة الاحتراب الفصائلي المسـلح مطلبا ملحّاً للفلسـطينيين 
للوقـوف في وجـه المؤامـرة الرامية لتصفيـة ما تبقّى من فلسـطين 
ل المستوطنات،  بمصادرة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس وتغوُّ
ثم فرض سياسـة الأمر الواقـع على العرب والفلسـطينيين، خاصة 
بعـد تراكـم الفشـل السياسـي والأخلاقـي الـذي مُنيت بـه الإدارة 
السياسـية والعسـكرية الإسـرائيلية، وممارسـتها ببراعـة لعبـة 
ترحيل القضية إلى المستقبل؛ ولأنه بات يدرك أن المؤامرة تستهدف 

مستقبله ووجوده.
لقد كشـفت الانتهـاكات الإسـرائيلية الفظيعة، وجرائـم الإبادة 
لحقـوق  والمسـتمرة  البشـعة  الإجراميـة  والممارسـات  الجماعيـة 
الإنسان؛ والتجاوزات الخطيرة التي انتهك بها الجيش الإسرائيلي 
القيـم السـماوية والأعـراف والقوانـين الدوليـة، ومـا تضمنته من 
جرائم حرب شنيعة، ان القانون الوحيد الذي تتعامل معه إسرائيل 
وتؤمـن به هو قانـون الغاب، بوجود من يحميهـا ويتعاطف ويبرر 
قسـوة اسـتعمالها للقوة المفرطة، وبلا رحمة، مما يدفعها إلى المزيد 
مـن الغطرسـة والطغيـان والجبروت، مسـتغلّة العجز والانقسـام 

العربـي، وعجـز المجتمـع الدولـي عن مسـاءلتها، وحماية الشـعب 
الفلسـطيني مـن مجازرهـا المجانيـة العبثيـة، رغـم الاحتجاجـات 
لت  والإدانات الشـعبية في العواصم الأوروبية والغربية التي شـكّ
لا فـي التأثيـر علـى الـرأي العـام الأوروبـي والغربـي، الذي  تحـوّ
اسـتوعب متأخـرا فضيحـة الممارسـات الإسـرائيلية، بعدمـا كان 
مسـتباحا مـن قِبَلِ الدعايـة الإعلامية الإسـرائيلية، ضاربة بعرض 
الحائط كل محاولات التنديد بتجاهلها لقرارات الشـرعية الدولية، 
وعدم اعترافها والتزامها بهذه القـرارات، وبارتكابها جرائم حرب، 
وبإفراطها باسـتخدام السـلاح المحرّم دوليا، الـذي يقترب في مدى 
فعاليتـه وخطورتـه إلى السـلاح النـووي، فتحركت علـى إثر ذلك 
بعض المنظمات القانونية والإنسـانية للمطالبة بمحاكمة إسـرائيل 
دوليـا لارتكابهـا جرائـم حـرب وتحميلهـا مسـؤولية الاعتـداءات 
المتكررة على الشعوب العربية، وتذكير إسرائيل والعالم بأن لا احد 
فوق لقانـون، بملاحقتها ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية، وملاحقة 
مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل 
الدولية، حتى لا تبقى إسـرائيل فوق القانون الدولي، لعزلها دوليا 
باعتبارهـا عـارا على المجتمـع الدولـي، بتحدّيها المسـتمر للمجتمع 
الدولي وعـدم احترامها الرأي العام العالمي، وإشـعارها بأن قادتها 
السياسـيين والعسـكريين يمكـن أن يخضعوا لتحقيـق دولي، وان 
قناعتهـا بان لا قانون يحاسـبها يجب أن تتغيّـر، إذا أرادت العيش 
كدولـة متحضـرة، وضرورة التفاتهـا إلى الضغوط الدولية بشـأن 
احترام حقوق الإنسـان وأن تحقيق السـلام بين العرب وإسرائيل، 
لا يتحقق إلا بخيار حل الدولتين من اجل إنهاء الصراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي وإنهـاء خيـار ثقافـة العنف بـدل إحلال ثقافـة الحوار 
والسـلام،  ثم الجلـوس الى طاولـة المفاوضات والالتـزام بقرارات 
الشـرعية الدوليـة وتمكين الشـعب الفلسـطيني من تقريـر مصيره 
وإقامـة دولتـه، بـدل إصرارها علـى إبقاء حالـة الفراغ السياسـي 
الفلسـطيني  التشـريعي  الفلسـطيني باعتقالهـا أعضـاء المجلـس 
والإبقاء على معاقبة الشـعب بمحاصرته وتجويعه كعقاب جماعي 
تمهيدا للقضاء عليه، بفرض شـروطها وحلولها بالقوة العسـكرية، 
اعتقادا راسـخا لديها بأن الـدم العربي رخيص وألا احد يحاسـبها 

وأنها فوق القانون الدولي. 
نعـم، لقد صار القانون الدولي كذبة كبيرة أشـبه ما تكون بكذبة 

نيسان...

٭ كاتب من الأردن

■ لم يدهشـني تصريح الأسـتاذ محمد حسـنين هيـكل الذي 
ذهـب فيه الى التقليل من دور القـوات الجوية المصرية في حرب 
أكتوبـر 1973. فالمرء يقرأ احيانـاً وقائع حول هذه الحرب باقلام 
غربية، وبالطبع اسرائيلية، تقدم حساباً يختلف تماماً عما اتفق 
عليه العالم حول مجرياتها ونهايتها، بل قد يسمع المرء في قاعة 
درس في مؤسسـة تعليمية غربية محترمة عن انتصار اسرائيل 
عام 1973 وهزيمـة الجيوش العربية مجتمعة، امتداداً لسـردية 
حـرب الايام السـتة، كأنه لـم يحدث شـيء ولم تحطـم القوات 
المصرية خط بارليف ولم تسـتعد مصر سـيناء حتى اليوم. وفي 
واقع الأمـر ينتبه الاكاديميـون، في معظم الاحـوال، ومن بينهم 

بعض الاسرائيليين، لخطل تلك المغالطات وعدم جدواها. 
وتكفي الاشـارة هنا الى ان القاموس الموسـوعي للصهيونية 
واسـرائيل ذكـر في موقعـه علـى الانترنـت «ان تاريـخ المعارك 
ووقائعها، خاصة في سـيناء لا يزال تكتنفه السرية والتناقض، 
وهنالـك العديـد مـن الكتابات حول هـذه الحرب قـد تم تقييدها 
بيـد ثقيلـة الوقـع، او تم منعهـا مـن النشـر مـن قبل السـلطات 
الاسـرائيلية». وبالطبـع ليـس المقصود مـن ذلك ادانة الاسـتاذ 
هيـكل والحاق تصريحـه بآلة الدعايـة الصهيونيـة، وانما فقط 
القصـد الاشـارة الـى ان التأريخ لمعـارك 6 أكتوبر وبـكل اللغات 

ينبغـي الحـذر فـي تناولـه، فقد كتبـت فيـه واتنشـر الكثير من 
انصـاف الحقائق، بـل والاكاذيـب الكاملة التي تصـب في خانة 
الاحتقـار للانسـان العربـي والسـعي الـدؤوب لتجريـده مـن 

منجزاته. 
ومـع ذلك، يظل تصريح هيكل غير مسـبوق فـي زعمه ان دور 
القـوات الجوية المصرية اقتصر على الطيران الى شـرق القنال، 
فـي ما يشـبه العرض العسـكري لرفع الـروح المعنويـة للجنود 
اثنـاء العبـور، وان دورهـا اقتصر على ضرب هدفين عسـكريين 
هامشـيين في سيناء. ولكن بالحق، كيف رأى المختصون في علم 
الحرب الجوية اداء سلاح الجو المصري؟ يقول روبرت هوتز في 
مجلـة مختصة بالملاحـة الجوية وتكنولوجيا الفضاء ان سـلاح 
الجـو المصري قام بعملية هجمومية واسـعة واحدة في تشـرين 
الاول/أكتوبـر 1973، وقاتـل بعدهـا فـي سلسـلة مـن العمليات 
الدفاعيـة لصـد الهجـوم المضاد لسـلاح الجو الاسـرائيلي». في 
توصيفـه للاهـداف العسـكرية التـي ضربتهـا القـوات الجوية 
المصرية، عدد هوتز ما سماه بحقول جوية، مطارات او مدرجات 
انطلاق، تضمنت العريـش وراس نصراني وبير تمادا. واضاف 
الـى ذلك مراكز قيـادة ومواقع مدفعية طويلة المـدى، وبطاريات 

صواريخ هوك ومراكز تشـويش، ومعسـكرات ومحطات امداد. 
تثبت تحريات هوتز ان القوات الجوية المصرية تملكت معلومات 
دقيقـة عن هـذه المواقـع وتدربت علـى ضربها من خـلال نماذج 
بالحجـم الطبيعـي نصبـت فـي الصحـراء الليبية. امـا عن عدد 
الطائـرات المصرية التي شـاركت في الضربة الجوية الرئيسـية 

فقد بلغ 220 طائرة. 
يتمثل احد الدروس الذي يعتقـد هوتز ان القوات المصرية قد 
تعلمتهـا من حرب الايام السـتة في تطوير متفجـرات لها القدرة 
علـى الاختـراق العميـق لمدرجـات الطائـرات، تسـمى (غامـس 
الخرصانـة). كمـا اسـتعمل الطيـران المصـري قنابـل مؤجلـة 
الانفجـار حتـى يعطل عمـل الاسـرائيليين في صيانـة المدرجات 
المخربة، مما ادى لتعطيل حركة المطارات الاسرائيلية في سيناء 
لمدة 48 سـاعة. يورد هوتز اعتقاد المصريين، من دون ان ينازعه، 
بانهـم خـلال الطلعـات الجوية الاولـى تمكنوا مـن تحكيم مركز 
القيادة الاسرائيلي في سـيناء بدليل تحول قيادة عملياتهم الى 
العريش، اضف الى ذلك مقتل القائد الاسـرائيلي ميجور جنرال 

ابرهام مندلر اثناء الغارة. 
وحتى نحمل دراسـة روبرت هوتز محمـل الجد، فقد يتهم هو 

الآخـر بصداقـة العـرب، لابد مـن مقارنتهـا بمصادر اسـرائيلية 
لنـرى الحد المتفق عليه من المعلومـات حول اداء القوات الجوية 
المصريـة. يتفق القاموس الموسـوعي للصهيونية واسـرائيل مع 
هوتـز في ان الطيران المصري  هاجم محطات رادار ومعسـكرات 
وتشكيلات عسكرية واهداف في عمق سيناء، ويورد رقماً قريباً 
ممـا اورده هوتـز حول عـدد الطائرات المصرية المشـاركة، حيث 

اورد القاموس ان عددها 200 مقاتلة. 
ويقول القاموس ان سـلاح الجو المصري، مع تحقيقه لاهداف 
الهجوم الجوي الرئيسي خسر 35 مقاتلة في مواجهات في الجو 
وبنيـران ارضيـة. ويتفـق القامـوس مع مـا اورده هوتـز في ان 
عمليات سلاح الجو الاسرائيلي تعطلت طوال يومي 6 و7 تشرين 
الاول/اكتوبر لكن يعزى ذلك للانشـغال بالجبهة السورية، على 
خـلاف ما اورده هوتز من ضرب مركز القيادة واسـتهلاك الوقت 

في تحويله الى العريش. 
وفي نقده لاداء سلاح الجو الاسرائيلي يورد القاموس انه لم 
يتم اسـتدعاء اطقم صيانة كافية لفك اسر المقاتلات الاسرائيلية 
التي تعطلت بسـبب تخريب المدرجات، مما يدل على ان الاضرار 
التي الحقها الطيـران المصري كانت بالغة التأثير. ركز القاموس 

علـى نجاحـات انظمـة الدفـاع الجـوي المصريـة المتمثلـة فـي 
شـبكات صواريخ سام 6 وسـام 3 واثبت ان خسارة سلاح الجو 
الاسـرائيلي بلغت 105 مقاتلات وخمس طائـرات هيلكوبتر، اي 

ما يعادل ثلث قوتها الجوية. 
وبصفة عامة اعترف القاموس الاسـرائيلي بان خطة الهجوم 
المصرية اتسـمت بالدقة والمنهجية المتناهية ونسـب كل الاخطاء 
التـي وقعت فيهـا القيادة المصرية في مجـرى الحرب الى مفارقة 

الخطوط الاساسية لتلك الخطة.              
علـى الرغم من ان هوتز في تحليله يؤكد قوة وحداثة سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي وتفوقه، الا انه يصر علـى ان القوات الجوية 
المصريـة حرمت المقاتلات الاسـرائيلية من حريـة التحليق فوق 
القـوات المصريـة، تلـك الحريـة التي تعـودت عليهـا، ويؤكد ان 
المقاتـلات المصرية هاجمـت قوات العدو البرية فـي فترات بالغة 
الحـرج في حرب اكتوبر، واسـتطاعت ان تنسـف قطعة معتبرة 
من هالة العظمة وعدم القابلية للهزيمة التي يدعيها سـلاح الجو 
الاسـرائيلي. ان تصفيـة الحسـابات مـع نظام انقضـى يجب الا 
تشـمل نكران منجزات الشعب المصري، خاصة مع اجواء تسعى 
لتكريس الهزيمة في نخاع الانسان العربي والتأكيد على التفوق 
الازلي لاسـرائيل. ولعل الاسـتاذ هيكل يحتاج لقـدر من التروي 
فـي اطـلاق احكامـه، خاصـة عندما يتعلـق الامر بذاكـرة رويت 

بالدم والدموع.                                     

٭ كاتب مصري

أمير المفرجي٭

دلشاد محمد٭

محيي الدين جرمة٭

عمار الجنيدي٭

محمد عبد الخالق بكري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاصلاح السعودي مازال بعيدا

فرنسا والنظام السوري: ايهما الثعلب؟ ايهما الديك؟

الانسحاب الامريكي من العراق.. لا يفل الحديد الا الحديد

(1)
السـوريين  الشـباب  مشـهد  ذكرنـي  مـا  لسـبب   ■
والفلسـطينيين وهم ينحدرون على سـفوح تلال الجولان 
الخضـراء ببرامـج الطبيعة فـي قناة «ديسـكفري»، حيث 
يتابع المرء المشـهد الخلاب للغزلان وهي تمرح سعيدة في 
المـروج، قبل أن تخرج الأسـود فجـأة من مكمنها وتشـرع  
فـي مطاردتها ثم التهام ما تيسـر منهـا. وكان ذلك ما حدث 
بالضبـط خـلال الدقائـق والسـاعات التـي تلـت. وكمـا 
يصـف مقدمو هذه البرامج المشـهد بدقة دون تدخل لإنقاذ 
الفريسـة، كان مراسـل الجزيـرة يحصـي مـن مأمنه على 
الجانـب الإسـرائيلي الإصابات واحـدة بعد أخـرى. كلنا 
أصبحنا، ومعنا الأسـد الآخر، متفرجـين والليث الغضنفر 

يلتهم الضحايا الأبرياء.

(2)
في إسـرائيل، بعكس سـورية، لا تمنع وسـائل الإعلام 
مـن تغطية الأحـداث، ولهـذا كنا نشـاهد قناصـة الجيش 
الإسـرائيلي عن قرب وهم يطلقون النـار على المتظاهرين 
العـزل (الأصـح أن يقال علـى القرابين التي قدمهـا النظام 
السـوري على مذبح عبادة الحاكم الأوحد)، وعلى الهواء 
مباشرة. وكنا شاهدنا من قبل، وبالرغم من المنع الرسمي، 
شـبيحة الأسـدين (بشـار وماهـر) ورامي مخلـوف، وهم 
يطلقون النار بمهارة تثير حسـد جيش الدفاع الإسرائيلي 
على المتظاهرين العزل، فيجندلون ما شاء الله منهم بدون 
كبير جهد. وقد كان المأمول أن يظهر من بعض أولئك الرماة 
المهـرة مـن يجنـدل الرمـاة الإسـرائيليين الذيـن يفتكون 
بالمتظاهريـن العـزل. ولكنهـم كانـوا كما يبدو مشـغولين 

بمهام أخرى بعيداً جداً عن الجولان.

(3) 
إسـرائيل خذلتنا كذلـك وخذلت رامي وماهـر، لأنها لم 
تنجـح، طـوال يـوم النكبة-النكسـة-الهزيمة سـوى في 
قتـل 22 فقـط من العـرب. بينما نجح كماة الأسـدين خلال 
سـاعات قليلـة فـي نفـس اليـوم في قتـل ثمانيـة وثلاثين 
متظاهراً في جسـر الشـغور، وعشـرات غيرهم في مواقع 
أخرى. وهكذا ضيعت إسرائيل الغاشمة على إعلام الردح 
السـوري فرصـة البـكاء والعويـل علـى «الأبريـاء العزل 

الذين قتلوا غدراً». 
 

(4)
تعريف البراءة لدى الإعلام السوري ينطلق من تحديد 
القاتل لا من تعريف الضحية. فكل من تقتلهم القوات الأمنية 
السـورية وشـبيحتها وزعرانهـا هم مجرمون مندسـون، 
أمـا مـن يقتلهـم الآخرون فهـم ضحايـا «عدوان صـارخ». 
ولكـن الحكايـة كان لهـا جانب آخـر، لأن قطاعـاً كبيراً من 
فلسـطينيي المخيمات في سـورية اتهموا النظام السوري، 
وبعض «متعهدي الأنفار» من القيادات الفلسطينية، بأنهم 
دفعوا الشـبان الفلسطينيين والسـوريين إلى موت محتم 
لمجرد صـرف النظر عن جرائمهم الأخـرى. وقد يؤدي هذا 
الاتهـام بعد قليل إلى وصف ضحايا الجـولان بأنهم كانوا 

مندسين سلفيين إرهابيين موالين لإسرائيل.

(5)
كنا قد أشـرنا إلى وقت سـابق إلى أن النظام السـوري 
تاجر بالقضية الفلسـطينية وقضايا العرب الأخرى، وأنه 
لـم يدعم تلك القضايا وإنما اسـتغلها مـن أجل دعم الحكم 
القمعي في سـوريا والتوسـع في لبنـان. وإذا كان حصاد 
أهل فلسـطين من منظمات مثل جماعـة أحمد جبريل صفراً 
كبيـراً فـي مقابـل الخدمـات التـي يقدمهـا فصيـل جبريل 

للنظام السوري، فإن الأمر يتجه نحو ذلك في لبنان.

(6)
الصـراع  فـي  عنـه  المسـكوت  المعلـوم  هـي  الطائفيـة 
السـوري. وهـي تظهر فـي التغطيـة الانتقائيـة للأحداث 
وضحاياهـا. فحتـى مطلع هذا الأسـبوع، بلغ عـدد القتلى 
في سـورية من المندسـين أكثر من ألف ومائتـي قتيل. وفي 
كل ذلك كان المسؤولون والإعلاميون السوريون وشبيحة 
المثقفـين (فهناك أيضاً شـبيحة يحملون درجـة الدكتوراه 
ويظهرون على شاشـات التلفزة بإسم مدير المركز الفلاني 
أو الأسـتاذ الجامعـي فـي مـادة كـذا، ليبـرروا مـا لا يمكن 
تبريره) يتمترسـون خلـف النفي القاطع ونسـبة الأخبار 
المصورة إلى كذب ومؤامـرات صهيونية امبريالية، افتراء 
علـى الصهاينة المسـاكين. أمـا حين قتل بضع عشـرات من 
الفئـة التـي لا يرى الحكم في سـورية بشـراً غيرهم، أعلن 
الإعلام السوري فجأة الاستنفار وتوعد في جسر الشغور 

بحماة جديدة.

(7) 
منـذ ايـام حماة السـوداء إلى يوم جسـر الشـغور وما 
بعده، ظل النظام السـوري الطائفـي يكرر ما أتاه الجنرال 
الصربي راتكو ملاديتش، الـذي رأيناه يتبختر في خيلاء 
أمام العزل في سريبرينتسـا، ثم شهدناه وهو يساق ذليلاً 
صاغراً إلى محكمة لاهاي وهو يتوسـل بأنه شـيخ مريض 
يسـتحق الرأفة والرحمة، وهي حجة لا تقبلها المحكمة كما 

أنها لن تقبل يوم الحساب الأكبر.

(8)
إن المولـى تعالـى فـي حكمته قـد يعجـل للمجرمين في 
الدنيـا قبـل الآخرة، كما وقـع لراتكو ملاديتـش وقبل ذلك 
رئيسه كاراديتش ورئيسـهما ميلوسوفيتش. وقد أدركت 
القذافـي وأبناءه عواقـب جرائمهم الكثيـرة حتى يكونوا 
عبـرة لمن اعتبر. وقد ظن آل الأسـد وأزلامهـم أن جريمتهم 
الكبـرى في حمـاة وما تبعهـا ولحقها من كبائر قد نسـيت 
وأفلـت مرتكبوها من العقـاب. ولكن يبدو أنهم في سـبيل 
تذوق العقوبة العاجلة بعد أن سقطوا في فخ إجرام جديد 

لا وسيلة معه للإفلات.

(9) 
لقـد ارتكـب النظام السـوري أكبر عمليـة انتحارية في 
العصـر الحديث، حيث تدثـر بالدثار الإجرامـي الطائفي، 
ولبس لأمتـه الهتلرية، فأراق مع دماء ضحاياه آخر قطرة 
من الشـرعية كانت تجري في عروق نظامه. وكما وقع من 
قبـل للهوتـو في رواندا والصـرب في البوسـنة والنازيين 
والفاشـيين فـي أوروبا، فإن النظـام الطائفي في سـورية 
قـد انتحـر قتـلاً. وقد يصبـح المخـرج المشـرف الوحيد له 
شـن هجوم خاطف لاسـترداد الجولان، وهـو ما لن يفعله 
لأن الطغـاة كما هو معـروف، هم أجبن الجبناء. واسـألوا 
القذافـي الذي يختبـئ في مخبئه المحصن ويدعو النسـاء 
والأطفـال لحمايته، بينما يرسـل أبنـاء الليبيين الآخرين 

لقتل إخوتهم. 

أين ذهب شبيحة
ملاديتش في يوم الجولان؟ رأي القدس

■ بعـد أيـام معـدودات سـوف تمـرّ الذكـرى الرابعة 
للزيارة الرسـمية التي قام بها بشـار الأسـد إلى فرنسا، 
بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، للمشاركة 
في قمّة الإتحاد المتوسـطي؛ ومع هذه الذكرى سـوف تمرّ 
أخرى، هي العاشـرة على زيارة الأسـد الرسـمية الأولى 
إلى باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسـي السـابق جاك 
شـيراك، صيف 2001. كذلك، ثالثاً، سـوف تكون 12 سنة 
قد مرّت على زيارة الأسد غير الرسمية، بصفته الوحيدة 
المتوفـرة آنذاك (نجل حافظ الأسـد)، بدعـوة خاصة من 
شـيراك نفسـه، تلبية لرغبـة رئيـس الـوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيق الحريـري (الذي كان، آنـذاك، بين أخلص 

رجالات النظام السوري).
واليـوم، تبـدو حكايـة الإسـتقالة الكاذبـة لسـفيرة 
النظام في باريس، لمياء شكور، وكأنها ترسم ـ في صيغة 
ملهاة بائسـة، مبتذلة، فقيرة الخيال... ـ خاتمة سـنوات 
العسل بين النظام السـوري وقصر الإليزيه، خاصة بعد 
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، من أنّ 
«الموقـف واضح تماماً. عملية الإصلاح ميتة في سـورية، 
ونعتقد أن بشـار فقد شـرعيته لحكم البلاد». ولعلّ هذه 
المواقف الفرنسـية الأخيـرة هي التي فتّقـت قريحة ذلك 
«الثعلـب» الـذي خطّط، من قلـب أحد أجهـزة النظام في 
دمشـق، لنصب مصيدة لقنـاة «فرانس 24»، مستبشـراً 
بأنّ الصيـد لن يقتصر على مصداقيـة القناة وحدها، بل 
سيشـمل «الديك» الفرنسـي الشـهير، أي سـمعة فرنسا 
بأسـرها، في الحصيلـة. وإذا كانت الأيـام القادمة كفيلة 
بتبيان معدّلات الدهاء أو الحمق بين «الثعلب» و»الديك»، 
ومَـنْ أوقـع بالآخر فـي حسـابات الربح والخسـارة، أو 
حتى مَنْ بينهمـا كان الثعلب ومَنْ كان الديك؛ فإنّ الجلي 
والأكيد، اليوم، هو أنّ سنوات العسل التي استغرقت 12 
سـنة بلغت خاتمة عجيبة، تبدو فيهـا الحصص متكافئة 

بين الملهاة والمأساة.
ذلـك لأنّ مـا جـرى لا يطمـس البتـة، بـل ينبغـي أن 
يشـدّد دائماً علـى، حقيقـة أنّ قصر الإليزيه ـ سـواء في 
عهـد شـيراك، أم في عهد سـاركوزي ـ يتحمّل مسـؤولية 
مباشـرة، سياسـية وأخلاقيـة، عـن تلميـع صـورة هذا 
الطاغية، بشار الأسـد، منذ الأطوار الأبكر في سيرورات 
تأهيلـه لوراثـة النظام مـن أبيه، وحتى تظاهـرات درعا 

التي أطلقت مسارات الإنتفاضة السورية. 
وكان مـن الخطأ الفـادح أن يلجـأ أيّ مراقب حصيف 
إلى ترسيم العلاقات الفرنسية مع النظام السوري إتكاء 
علـى التوتّر الـذي اكتنفها، من جانب شـيراك شـخصياً 
وعلى نحو ساهمت في صياغته اعتبارات ذاتية محضة، 

إثـر اغتيـال رفيق الحريري. المؤشـرات الأخـرى لم تكن 
أقلّ قيمة، ولعلّها عكست مزاج شيراك الفعلي تجاه نظام 
الأسـد، الأب قبل الابن، إذْ كان الرئيـس الغربي الوحيد 
الذي شـارك في جنازة الأسد، كما تولّى قبلئذ كسر عزلة 
الأخيـر الدوليـة حين دعاه إلى زيارة باريس رسـمياً في 
صيف 1998، وكان أوّل من أسبغ شرعية سياسية وأمنية 
علـى وجـود القـوّات السـورية فـي لبنان خـلال خطبة 

افتتاح القمّة الفرنكفونية في بيروت، سنة 2002.
وهكـذا فإنّ سـاركوزي لم يكـن أوّل مَـنْ راقص طغاة 
الشـرق الأوسـط، سـواء فـي العقـود الأخيرة مـن عمر 
الجمهورية الخامسـة في فرنسا، أم في عقودها الوسطى 
(أوّل زيـارة للأسـد الأب تمّـت في عهد فاليري جيسـكار 
ـ ديسـتان، 1976، بعـد أشـهر قليلة على دخـول القوّات 
السـورية إلـى لبنـان)؛ هـذا إذا اعتبـر المـرء الأنشـطة 
الدبلوماسـية في العقود الأولى بمثابـة تمرينات مبكّرة 
واستطلاعية على ما ستطلق عليه التنظيرات الديغولية 
صفة «السياسـة العربية لفرنسـا». بل، في وجهة أخرى 
لنقـاش الأمـر، لعـلّ المـرء لا يبالـغ إذا اعتبـر أنّ خيـار 
سـاركوزي في الإنفتاح على النظام السـوري كان أقرب 
إلى السـلوك الطبيعي، المنتظَر، غير المستغرب البتة، من 

هذا الرجل بالذات.
فمـن جانب أوّل، كلّ ما يعرفه سـاركوزي (كما صرّح، 
بنبرة سخرية غثة) أنّ سورية بلد متوسطي، وليس ثمة 
سـبب واحد يبرّر عدم دعوتها إلى القمة المتوسطية، غير 
المكرّسـة لمناقشـة احترام أو انتهاك حقوق الإنسان على 

ضفاف المتوسط. 
وهذا كان منطقاً صورياً سـليماً تماماً، وكان استبعاد 
سـورية من هذه القمة هو الذي سـيبدو بمثابة قرار شاذّ 
غيـر طبيعـي. ومـن جانب ثـانٍ، كيـف يعيب المـرء على 
سـاركوزي أنه دعا الأسـد إلى منصّة الإحتفـال بالثورة 
الفرنسـية، يوم العيـد الوطني لفرنسـا، إذا كان الحابل 
اختلـط بالنابـل على تلـك المنصة: ديمقراطيـات غربية، 
ودكتاتوريـات شـرقية أو أفريقيـة، جنبـاً إلـى جنب مع 
إسـرائيل... «واحة الديمقراطية» في الشـرق الأوسـط؟ 
وضمـن المنطق الصـوري إياه، كيـف يسـتقيم أن يُدعى 

زعيم من هؤلاء، ويُستثنى آخر؟
ولهذا، وبصـرف النظر عن قيمتـه الأخلاقية العالية، 
فإنّ النـداء الذي وجهته إلى سـاركوزي ثماني منظمات 

حقوق إنسـان دولية (بينهـا «العفو الدوليـة»، و»ميدل 
حقـوق  لروابـط  الدولـي  و»الإتحـاد  واتـش»،  إيسـت 
الإنسـان»، و»الشـبكة الأورو ـ متوسـطية»، و»المنظمـة 
العالميـة لمناهضـة التعذيـب»...)، ظلّت حبـراً على ورق 
فـي ما يخصّ مطلـب الفقرة الأولى: «تناشـدكم منظمات 
حقوق الإنسـان الموقعة على هذه الرسـالة إيلاء اهتمام 
لوضع حقوق الإنسـان في ذلك البلد في إطار محادثاتكم 
مع الرئيس الأسد». والحال أنّ وزير الخارجية الفرنسي 
(برنار كوشـنر آنذاك، صاحب نظرية التدخّل الإنساني 
في الشـؤون السـيادية للدول، و»غير المبتهج شخصياً» 
بزيـارة الأسـد إلى باريـس) تكفّل بهـذا الأمر: تـردّد أنه 
دسّ فـي جيب وزير خارجية النظـام، وليد المعلّم، لائحة 
بأسماء حفنة من المعتقلين السياسيين السوريين، الذين 

ستبتهج فرنسا بإطلاق سراحهم!
تقنـع  معجـزة  اجتـراح  المحـال  مـن  كان  وبالطبـع، 
سـاركوزي بأنّ السـيدة فداء الحوراني، رئيس المجلس 
الوطنـي لــ «إعـلان دمشـق»، تمتلـك أيـاً مـن سـجايا 
«القدّيسـة إنغريـد بيتانكـور»، الرهينـة الكولومبيـة ـ 
الفرنسـية آنـذاك، بحيـث يتذكّر سـاركوزي أنه يصافح 
سـجّان الحورانـي علـى مـلأ مـن الإنسـانية، إنْ نفعـت 
الذكرى! ولم يكن بالأمر الأسـهل إقناع صحيفة فرنسـية 
عريقة مثل الـ»فيغارو» بأنّ أيّ حجم للنفاق السياسي لا 
يمكن أن يغطّي شائنة إجراء حوار مفصّل مع الأسد، على 
الصفحة الأولى، دون التجاسـر على طرح سـؤال واحد 
يخـصّ مجـزرة سـجن صيدنايـا، آخـر فظائـع النظام؟ 
ولكـي لا يقتصـر الأمـر علـى صـفّ اليمـين السـاركوزي 
وحـده، مـاذا فعـل برتـران دولانـوي (عمـدة العاصمة 
الفرنسـية، الإشـتراكي، المولود في تونـس) لكي يعطي 
باريـس ـ مقـام الثـورة، وموئل حقوق الإنسـان، وملاذ 
أحرار العالم غرباً وشرقاً... ـ فرصة واحدة للتضامن مع 

الشعب السوري؟ 
المرء عـدوّ مـا يجهل، قـال دولانـوي، مقتبسـاً الإمام 
علـيّ بـن أبـي طالب، فـي مخاطبـة ضيفـه الأسـد أثناء 

المأدبة الرسـمية التي أقامها على شـرفه في زيارة 2001، 
بهدف حثّـه على «الإحتـرام المطلق للكرامة الإنسـانية» 
والإقصـاء،  للسـامية،  والعـداء  «العنصريـة،  وشـجب 
ونقـض التاريخ». لكنّ منطوق العبـارة، وبصرف النظر 
عن مقدار «الخبث» فـي اقتباس الإمام علي تحديداً، كان 
ينطبق علـى دولانوي نفسـه أكثر من الأسـد. فالجاهل، 
في أخفّ النعوت، هو ذاك الذي يطنب في الإشـفاق على 
شـعب إسـرائيل وما يتعرّض له من «جرائم ضدّ الحياة 
والسـلام والأمل»؛ ثمّ يتجاهل تمامـاً، لأنه لم يكن يجهل 
فـي الواقـع، جرائـم المؤسسـة الصهيونيـة فـي مختلف 
أطوارهـا، منـذ اغتصـاب فلسـطين، وأيّـاً كان الساسـة 

الحاكمون أو الأحزاب الحاكمة.
ونتذكّر أنّ الأسد عاد من منصة الإحتفال بعيد الثورة 
الفرنسـية، صيـف 2008، وكأنـه عـاد لتـوّه مـن منصـة 
اختتـام دورة تأهيل لضبّاط مخابرات النظام، وإلا كيف 
يفسّـر المرء أنّ آخر تقنيات الإسـتبداد السـوري (إرغام 
الناشط الحقوقي الشاب حسن يونس قاسم على توقيع 
بيـان انسـحاب مـن «إعلان دمشـق»، تحت العدسـات، 
ثـمّ نشـر الصـور فـي مواقـع إلكترونيـة تابعـة لأجهزة 
السـلطة ومافيات النهب والفسـاد)، جرى اعتمادها بعد 
عودة الأسـد من باريس؟ ثمّ إذا كان مضيفه سـاركوزي، 
وقبله مضيفه الأوّل شـيراك، فضلاً عن غالبية محاوريه 
الآخرين من القادة الأوروبيين، ليسوا كبار الأساتذة في 
إقنـاع أنظمة الإسـتبداد بالإنتسـاب إلى مـدارس تعليم 
حقـوق الإنسـان، فلمـاذا توجّـب علـى الأسـد أن يعـود 
مـن باريس فـي إهاب غيـر ذاك الـذي اتصف بـه عندما 

وصلها؟
وليس للمرء أن يتناسـى الوقائـع الدراماتيكية التي 
أعقبـت تلـك الزيارة، مثل سـقوط نظـام زيـن العابدين 
بن علي في تونس، وتفكيك قسـط كبير من نظام حسني 
مبارك في مصر، من جهة؛ ولعبة الكراسي الموسيقية التي 
شملت مهندسـي التقارب بين ساركوزي والأسد (انتقال 
كلـود غيان مـن الأمانة العامة لقصـر الإليزيه إلى وزارة 
الداخلية، وانتقال آصف شـوكت إلى طور الإعتكاف بعد 
رئاسة المخابرات العسكرية)، من جهة ثانية. لكنّ العامل 
الأشـدّ تأثيراً في مسـارات هـذه العلاقـة كان وقع أعمال 
الإنتفاضة السـورية على الرأي العام الفرنسـي، وحجم 
الضغوطـات التـي مارسـتها لإيقـاظ الضميـر الشـعبي 

العريـض، واتبـداء العـدّ العكسـي لحملـة الإنتخابـات 
الرئاسـية القادمـة، ومـا تفرضـه علـى سـاركوزي مـن 

ضرورات تبييض الصفحة وتنقية الصورة. 
وكمـا أنّ بنية النظام السـوري عصيّة على الإصلاح، 
فـإنّ النظـام أثبـت ويثبـت أنـه عصـيّ علـى، أو عاجـز 
موضوعيـاً عن، ذلك الطـراز من العلاقـات الدولية التي 
تسـتوجب تقويض بعـض ركائز البنية فـي ميادين تهمّ 
الـرأي العام الدولي، مثل حقوق الإنسـان وأنسـاق قمع 
الحرّيات العامة. اسـتطراداً، الأسـد الابن لم يكن وريث 
المنظّـم،  والنهـب  والفسـاد  والقمـع  الإسـتبداد  أجهـزة 
فحسـب؛ بـل كان أيضـاً وريث سلسـلة من السياسـات 
الخارجيـة التـي ليس في مقـدوره تعديلهـا دون إدخال 
تعديـلات مماثلة، أو نظيـرة، في السياسـات الداخلية. 
وهـذه لـن تمـرّ بسلاسـة فـي جسـم النظـام الأمنـي ـ 
العسـكري، لأنّ أيّ تعديل ذي معنى سوف يخلّ بالبنية، 
المتصلّبـة المتحجّرة، وسـيخلق المزيد مـن عقابيل وضع 

عالق أصلاً.
وفي واقع الحال، لم تكن إشكالية السياسية الخارجية 
في هذا الوضع العالق ناجمة عن حقيقة أنّ الغرب راغب 
في الإنفتاح على النظام تماماً كرغبة النظام في الإنفتاح 
علـى الغـرب، بل عـن إمكانيـة أن يُترجَـم أيّ مقـدار من 
الإنفتاح إلـى مقدار مماثل من قدرة النظـام على التبدّل. 
وتسـتوي فـي هـذا مقاديـر التبدّل علـى صعيـد الداخل 
السـوري، سياسـياً وأمنيـاً واقتصاديـاً، ومقاديـره في 
السياسـات الخارجية التي كانت، وتظـلّ، تصنع وضعاً 
للنظـام معلّقـاً عنـد حلقة مفرغة مـن «الممانَعـة» في قلب 
«المسـالَمة». هنـا، ضمن هـذه المعادلة، لا يتـورّع النظام 
عن اسـتئناف جسـر الشـغور 1982 في جسـر الشـغور 
2011، دون اكتـراث بأيّ تحسـينات فـي وظائف النظام 
علـى صعيـد العلاقات العامـة الدولية، في الإرسـال كما 

الإستقبال.
إلا، بالطبـع، حـين يرسـل علـى طريقة تنظيـم هجوم 
معاكس ضدّ الموقف الفرنسـي فـي مجلس الأمن الدولي، 
بوسيلة نصب فخّ لاصطياد الديك الفرنسي عبر موجات 
أثيـر «فرنسـا 24»؛ أو حـين يسـتقبل الموقفـين الروسـي 
والصيني بصفة حرب بالإنابة، يخوضها المجتمع الدولي 
في سـبيل نصرة النظام السـوري، «الممانِع» و»المقاوِم» 
وغوغائيـة  الإرسـال  رثاثـة  ومـا  و»المسـتهدَف»... 
الإستقبال إلا العبرة الأولى في حيرة المرء إزاء أي تمييز 
منطقي بين الديك والثعلب، وأيهما أوقع بالآخر، ولماذا... 

في الأساس!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعـد مرور ثماني سـنوات على الاحتـلال، وبعد افتضـاح اهداف 
المحتل ومخططاته العدوانية، وبعد كل الوقائع والادلة التي اكدت على 
اصرار الامريكان على مواصلة الاحتلال وتكريسـه الى امد غير منظور، 
يصبـح من المعيـب جدا النقاش، او التفكير بانسـحاب قـوات الاحتلال 
مـن العـراق نهائيا فـي نهاية هذا العـام ، لمجرد وجود مادة فـي اتفاقية 

العارالامنية تنص على ذلك. 
ويخطئ من يظن بان تلك الاتفاقية التي حققت مكاسب كبيرة للمحتل 
وجعلـت من العراق مسـتعمرة امريكية بامتياز، كافيـة للهيمنة المطلقة 
على العراق دون الحاجة لوجود قوات امريكية. فامريكا تميز، او تفرق 
كثيـرا بين ادارة شـؤون العـراق عن بعـد، او عبر مثل هـذه الاتفاقيات 
وغيرهـا، وبـين ادارتـه عبـر حضـور عسـكري وسياسـي مباشـر. اما 
الحديث الذي روجه الامريكان حول ربط استمرار وجودهم في العراق 
بموافقة البرلمان، فهو ليس سوى محاولة بائسة لذر الرماد في العيون، 
حيـث الامريـكان اكثـر علما مـن غيرهم بمدى حـرص الذيـن يحكمون 
العـراق علـى بقاء قوات الاحتـلال الى مـا لا نهاية. اذ مـن دون ذلك لن 
يتمكنوا من الدفاع عن انفسـهم بوجه المقاومة الباسـلة ايام معدودات. 
ودعك من التصريحات التـي تطلقها هذه الجهة او تلك برفض التمديد، 
بما فيها التيار الصدري، الذي هدد باللجوء الى المقاومة المسلحة اذا لم 

تنسحب قوات الاحتلال في موعدها المحدد.
ضمن هذه الرؤيا لا نشك اطلاقا باقدام مجلس «النواب» على توقيع 
اتفاق جديد في القريب العاجل يقضي ببقاء قوات الاحتلال فترة زمنية 
اخرى، وبالحجم الذي تقـرره وزارة الدفاع الامريكية. ولذلك لم نفاجأ 
بانقـلاب مواقف النظام المفتعلة تجاه الانسـحاب المزعـوم، ففي الوقت 
الـذي اكد فيه نوري المالكي على تمسـكه بانسـحاب القـوات الامريكية 
في موعدهـا المحدد وتباهى بقـدرة حكومته على ادارة شـؤون العراق 
والدفـاع عنه ضد العـدوان الخارجي، ومن ان العـراق اصبح اكثر امنا 
واسـتقرارا من باقـي دول المنطقة بفضـل «تطور كفاءة قواته المسـلحة 
واجهزتـه الامنيـة»، عـاد بعـد زيـارة وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرت 
غيتس، واصدار امره للمالكـي بتقديم طلب لتمديد فترة تواجد القوات 
لسنين اخرى، عاد ليقول بان العراق غير مستقر وغير امن وان اجهزته 
الامنية ضعيفة ومخترقة وقواته المسلحة غير مؤهلة للدفاع عن العراق 
من دون مساعدة القوات الامريكية الصديقة. ولم يكن السفير الامريكي 
وقائد قوات الاحتلال خارج هذا المشـهد، حيـث اعترف كلاهما بتصاعد 
عمليـات المقاومـة المسـلحة ضـد قـوات الاحتلال فـي الاونـة الاخيرة، 

خلافـا لما جـرت عليه العـادة من نكـران هذه 
الحقيقـة طيلـة سـنين الاحتـلال، لينتهيا الى 
القـول بضـرورة البقـاء سـنين اخـرى. هنـا 
تكمـن الحقيقـة، او هنـا بيت القصيـد ومربط 

الفـرس كما يقـال. دعونا من معسـكر الاحتلال واكاذيبه ومسـرحياته 
المملـة، فالمحتل لم يفكر يوما بالانسـحاب من العـراق، لا في عهد جورج 
بـوش الابن الـذي راجت في عهده اسـتراتيجية الخـروج، ولا في عهد 
خلفـه بـاراك اوبامـا الذي تحدث عن انسـحاب مسـؤول او انسـحاب 
اسـتراتيجي او مشـرف، ومـا حـدث من انسـحاب قـوات الاحتلال من 
المـدن العراقيـة قبل حوالـي عامين لم يكـن، كما تخيـل البعض، خطوة 
على طريق الانسـحاب النهائـي، وانما كان، بالمعنى العسـكري، اعادة 
انتشار للقوات المحتلة خارج المدن وتموضعها في قواعد عسكرية داخل 
البلاد، لتقليل حجم الخسـائر المادية والبشـرية جراء ضربات المقاومة 
العراقيـة. اما القواعد العسـكرية التي زاد عددها عن الخمسـين قاعدة 
و145 موقعا عسـكريا، اضافة الى الشـركات الامنية، التي تعادل قوتها 
من حيث القدرة التسـليحية والقتالية قـوات الاحتلال النظامية ذاتها، 
فاننا لم نسـمع عنها شـيئا لا تلميحا ولا تصريحا سوى كلمات مدغومة 

وغير مفهومة، او جمل قابلة للتفسير والتأويل كل حسب هواه. 
اذا حـدث ذلـك، بصـرف النظـر عـن حجـم القـوات الباقيـة وفترة 
وجودها، هل سيؤثر ذلك على مجرى الصراع الدائر بين قوات الاحتلال 

والمقاومة العراقية، واي فريق سيستفاد اكثر من الاخر؟ 
يقال فـي الامثال «رب ضـارة نافعة»، فعلى الرغم مـن الاضرار التي 
سـتلحق بالمقاومـة جـراء التمديـد لاسـباب عديـدة ومعروفـة، فانـه 
سـيكون، في نفـس الوقت نافعا لهـا، او هكذا يفترض، كونه سيحسـم 
العديـد من المسـائل الخلافية التـي اثقلت كاهل المقاومـة وفرقت كلمتها 
ودفعـت بعـض القوى لسـلوك طـرق المسـاومات المذلة. ومـن بين هذه 
المسـائل التعويـل على انهـاء الاحتلال سـلميا، او من خلال الاشـتراك 
بالعمليـة السياسـية، او التعامـل مع اطـراف منها، بـل وذهب البعض 
اكثر من ذلك ودخل في مشـاريع ما سمي بالمصالحة الوطنية مع حكومة 
الاحتلال. في حين سـيزيل اصـرار الامريكان على البقاء رغم المكاسـب 

التـي حققتهـا لهـم الاتفاقيـة الامنيـة كل هذه 
المراهنات والاوهام من عقول هذه القوى، ومن 
عقـول عمـوم العراقيين الـذي جـرى خداعهم 
بهـذا التوجـه ، الامـر الذي سـيعزز فـي نهاية 
المطـاف الثقة بخيار المقاومة المسـلحة ويزيد من حجـم الالتفاف حولها 

ويصاعد من عملياتها العسكرية اكثر فاكثر. 
ومـن بينهـا ايضـا، افتضـاح امر بـاراك اوبامـا الذي وصـف بالمنقذ 
الـذي سـيخلص العـراق من الاحتـلال ويعيـده الـى اهله، فلقـد اثبت 
الرجـل بانـه الوجـه الاخـر لسـلفه جـورج بـوش الابـن، وان حزبـه 
الديمقراطـي لا يختلـف عـن الحـزب الجمهوري سـوى بالاسـم. حيث 
مسـألة مشروع الاحتلال تشـكل القاسم المشـترك الاعظم بين الحزبين، 
وان الخـلاف الـذي ظهـر بينهمـا في فتـرات سـابقة لا تخص المشـروع 
ذاتـه، وانما تخص طريقة وآلية اداراته. اما الانسـحاب فهو خط احمر 
لكلا الرئيسـين السـابق واللاحق، حيث يعد ذلك، بالنسـبة لاي منهما، 
هزيمة منكرة مهما جرى تزويقها بكلمات من قبيل انسـحاب مشـرف او 
مسـؤول او اسـتراتيجي الخ. وهذا ليس غريبا حيث الادارة الامريكية 
بمجموعهـا تعتبـر العـراق والهيمنـة عليه بمثابـة حجر الزاويـة التي 
يرتكن اليه مشـروع بنـاء الامبراطوريـة الكونية التي ينتهـي التاريخ 
عنـد ابوابهـا، وهذا كله سـيؤدي الى اعـادة النظر بالتعامـل مع المحتل 
والتخلـي عن الاوهام والدخول في مسـاومات مذلـة تحت ذريعة انهاء 
الاحتـلال سـلميا. اما المسـألة الاخرى فتخـص الانتهازيين من فرسـان 
المقاومة السياسـية من داخل قبـة البرلمان، وكذلك الذين روجوا لبعض 
سماسـرة الاحتلال وقدموا لهم الدعم والاسـناد لتمكينهم من الفوز في 
الانتخابـات الاخيرة ليكونـوا عونا للمقاومة في مشـروعها التحرري، 
او علـى الاقـل الوقـوف في وجـه المد الايرانـي والحد من نفـوذه داخل 
العـراق. فحين سـيوقع هـؤلاء قريبا علـى تمديد بقاء قـوات الاحتلال، 
فانهم سـيثبتون عمالتهـم للمحتل اكثر من اي وقـت مضى، وانهم جزء 
لا يتجـزأ مـن العملية السياسـية، وهذا بـدوره سيشـجع جميع القوى 
المناهضة للاحتلال والتي فقدت طريقها على العودة الى جادة الصواب 
والانتظام في صفوف المقاومة بكل اشكالها ورايتها، وعدم الفصل بينها، 

فالمقاومة واحدة وان تعددت راياتها. بمعنى اخر، فان الجميع سـيغلق 
ملف الانسحاب بطريقة الاسـتجداء وشطبه من جدول الاحتمالات، او 
السـيناريوهات، وبعكـس ذلك فـان مصير اية جهة او حـزب يصر على 

ذات النهج، سيتم عزله من قبل الناس ونبذه ومعاقبته. 
واخيـرا وليس اخرا، وهذا هو الاهم ويخص معسـكر المقاومة ذاته، 
وخاصة المسـلحة، حيث اصرار المحتل على البقاء في العراق سـيفرض 
على المقاومة اعادة النظر في تقييم عدوها من حيث قوته وطريقة عمله 
وآليـة ادارته للصـراع بوسـائل مختلفـة، وبالتالي التخلـي عن نظرة 
الاستهانة والاسـتخفاف به، او الاعتقاد بانهيار قوته الى الدرجة التي 
اخذ معها يبحث عن خروج مسـؤول او هزيمة مشرفة، وهذا لا يقلل من 
اهميـة الانتصارات العظيمة التي حققتهـا المقاومة ضد قوات الاحتلال. 
وهـذا امر مهـم جدا جـدا، لان معرفة العدو وتشـخيص قوتـه وتحديد 
اهدافه يشكل نصف الانتصار، فعلم المقاومة بعدوها يعرفها كيف تدافع، 
وعلمها بنفسـها يعرفهـا كيف تهاجـم، وعلمها بنفسـها وعدوها يعلمها 
كيف تجر العدو الى ارض القتل وتجبره على الدخول في مواجهة معها 
وجها لوجه، لا ان تتركه يسـتريح في قواعده ويلتقط انفاسـه ويحكم 
البلاد عقودا طويلة من الزمن، كما حكمت بريطانيا العراق من قاعدتين 

جويتين بائسيتين اكثر من اربعين عاما.
باختصار شـديد جدا ان التاريخ لم يقدم لنا مثلا عن محتل انسحب 
طواعيـة، لمجـرد مطالبته بذلك، وانمـا يلجأ المحتل الى الانسـحاب، اذا 
لـم تتمكن قواتـه المحتلة من الصمود امام المقاومـة، او ان الاهداف التي 
جـاء مـن اجل تحقيقها لم تعد تسـاوي التضحيات التـي تقدم على هذا 
الطريق، وهنا لا بد من الاشارة الى ان المحتل رغم كل المأزق الذي يعاني 
منه لم يصل بعد الى الحد الذي يدعوه الى الرحيل وفق شروط المقاومة 
المعروفـة، وفـي مقدمتها الانسـحاب دون قيد او شـرط. وهـذه حقيقة 
ينبغي الاعتراف بها لانها لا تعيب ابدا. فالمعركة مع محتل من هذا الوزن 
هـي معركة طويلة الامد بالضـرورة، وبالتالي فانه لا تزال امام المقاومة 

العراقية معارك وصولات وجولات.
لقـد آن الاوان لان تعـرف المقاومـة نفسـها، وتعـرف اكثـر عدوهـا، 
وتسـارع لانجـاز وحدتها، التـي تأخر انجازهـا كثيرا، واقامـة جبهتها 

الوطنية الشاملة لتحقيق الانتصار وتحرير البلاد والعباد.
 لقد صدق من قال لا يفل الحديد الا الحديد.

٭ كاتب من العراق

عوني قلمجي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عندمــا ســألت صحافية غربية مســؤولاً ســعودياً عما 
اذا كانت بلاده تخشــى وصــول احتجاجــات الربيع العربي 
اليها، اســوة بدول عربية أخرى مثل تونس ومصر وســورية 
واليمن والبحرين، أجاب بانه لا يســتبعد ذلــك، ولكن الفارق 
بــين المملكــة العربية والــدول الاخرى هــو ان اكبــر محطتين 
فضائيتين عربيتــين ويقصد بذلك «الجزيــرة» و»العربية» لن 

تقوما بتغطيتها.
المسؤول السعودي كان يجب ان يضيف عنصراً آخر لا يقل 
اهميــة في رأينا، وهو ان الأســرة الحاكمة تجلس على فائض 
مالي يصل الى حوالى 300 مليار دولار من جراء ارتفاع اسعار 

النفط لأرقام قياسية طوال الاعوام الثلاثة الماضية.
الســلطات الســعودية أدركت ان هناك حالة تذمر متفاقمة 
في اوســاط ابناء الشــعب بسبب الفســاد وانهيار الخدمات 
العامــة، واســتفحال البطالــة في اوســاط الشــباب، ولذلك 
بــادرت بتخصيــص 130 مليــار دولار للانفاق على مشــاريع 
اســكان وبناء مدارس ومستشــفيات وزيــادة الرواتب ودفع 

اعانة شهرية للعاطلين عن العمل.
هذه «الرشــوة» حســب وصف الكثير مــن المراقبين اعطت 
أكلها، فقد توقفت الاحتجاجات بشــكل ملحوظ، وانتعشــت 
الاســواق المالية والتجاريــة، واختفت العرائــض التي تطالب 
بالاصــلاح مع اســتثناءات محــدودة، وباتــت القضية الابرز 
التي تشغل المجتمع السعودي هي تحدي بعض الفتيات لقرار 
منعهــن من قيادة الســيارة، وهي قضية فجرت جدلاً واســعاً 
على المنتديات الالكترونية والشبكات الاجتماعية (فيسبوك)، 

شغل الشباب عن القضايا الاهم وهي الاصلاح السياسي.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هذه الايام في الاوســاط 
الســعودية هو عن العمــر الافتراضي لهذه «الرشــوة» المالية، 
فكم من الوقت سيستغرق مفعولها في الهاء الشباب، ووقف 

الاحتجاجات او تجميدها؟
لا احد يســتطيع اعطاء اجابة حاســمة في هذا الصدد، لان 
معظم الشــباب السعودي منشــغل حاليا في متابعة الثورات 
فــي الدول المجاورة، وســورية واليمن علــى وجه الخصوص 
لمعرفة ما يمكن ان تؤول اليه، مضافا الى ذلك ان هذا الشــباب 
يواجه حاليا عملية تجييش طائفي غير مسبوقة تشرف عليها 

بعض المؤسسات الدينية بايعاز من الدولة.
الامــر المؤكــد ان مطالبــة الشــباب الســعودي بالاصــلاح 
السياســي قد تتأجــل او تتباطأ، ولكنها لن تمــوت، فالنار ما 
زالت تحت الرماد. وتكفي الاشــارة الى ان اكثر من 2.5 مليون 
شــاب ســعودي تقدمــوا بطلبات اعانــة بطالة منــذ فتح باب 
التســجيل رســمياً لهذا الغرض. واذا وضعنا في اعتبارنا ان 
المبلغ المخصص للعاطلين في حــدود 500 دولار امريكي، فانه 
من الصعب القول بان الشــباب ســيكتفي بهذا المبلغ الضئيل 
الذي لا يكفي لســد احتياجاتهم المعيشــية في بلد يشهد حالة 
غلاء كبرى ناهيك عن تلبية مطالب هذا الشــباب الاخرى مثل 

الزواج او السكن المنفرد، وشراء سيارة وغير ذلك.
الاميــر طلال بــن عبدالعزيــز قال فــي تصريحــات نقلتها 
صحيفــة «نيويورك تايمز» ان هناك حفنــة متنفذة من الامراء 
المســؤولين تعــارض عملية التغييــر الديمقراطــي، وهو محق 
فــي ذلك تماما، لانه منــذ الاعلان عن تخصيــص المبالغ المالية 
الضخمة لشــراء صمت الشــباب (55 في المئة من السعوديين 
تحت ســن 26 عاما)، يسود انطباع في اوساط السلطات بانه 

تمت السيطرة على الوضع ولا داعي لاي اصلاحات جدية.
الاصــلاح السياســي مــا زال بعيــدا فــي المملكــة العربيــة 
السعودية، وتكفي الاشارة الى ان مجلس الشورى السعودي 
المعين، والذي لا يملك اي صلاحيات فعلية، أوصى بالســماح 

للمرأة بالتصويت في الانتخابات البلدية بعد ست سنوات.
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• رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ثيودورو 
أوبيانـغ نغيمـا، حل امس الخميــس بالرباط في 
زيــارة تســتمر عدة ايــام. وكان في اســتقباله في 
مطار الرباط - ســلا رئيس الوزراء المغربي عباس 

الفاسي.

• الكاتــب الجزائــري بوعـلام صنصـال (61 
عامــا) المحظــورة كتبه فــي الجزائــر، حصل على 
جائــزة الســلام التــي تمنحهــا الجمعيــة الألمانية 

لتجارة الكتب، وتبلغ قيمتها 25 ألف يورو.
 اعلن ذلك رئيس الجمعية  جوتفريد هونيفلدر 
امــس الخميس في برلين، خــلال انطلاق فعاليات 
«أيــام الكتــاب». ومن المقــرر أن يتســلم صنصال 
الجائــزة في ختــام معــرض فرانكفــورت الدولي 

للكتاب في 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

• جمعيــة حماة اللغــة العربية تنظــم غدا، في 
السابعة مســاءً، ندوة يتحدث فيها الدكتور كمال 

بشـر رئيس مجلــس إدارة الجمعية، ونائب رئيس 
مجمع اللغة العربيــة بالقاهرة، حول دور الجمعية 
فــي تفعيــل توصيات المؤتمر الســابع والســبعين 

للمجمع.
 • صــدر عــن دار «المدى» كتاب جديــد بعنوان 
«أميــر آخــر مطــرود»، يتنــاول شــخصية المــرأة 
فــي الروايــات الانكليزيــة للكاتــب العراقي رضا 

الضاهر.

• المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«إيسيســكو» تشــارك مع الاتحاد الدولي لحماية 
الطبيعــة، ومقــره العاصمــة الأردنيــة عمــان، في 
تنظيم ورشــة تدريبيــة حول «التخطيــط والإدارة 
التشــاركية للمــوارد الطبيعية لمواجهــة التغيرات 
المناخية»، في شــرم الشــيخ بمصــر، وذلك خلال 

الفترة من 19 إلى 23  من الشهر الجاري. 
ويمثل المنظمة في الإشــراف عليها الدكتور عبد 

الوارث سرحان. 

• مؤسســة جائــزة الطيـب صالـح العالميــة 
للإبــداع الكتابــي، فتحــــــت بــاب المشــاركة في 
دورتهــا الثانيــة فــي مجــالات الروايــة والقصــة 
القصيــرة والترجمة. وحددت الحــادي والثلاثين 
مــن آب/ اغســطس القادم موعــدا نهائيــا للتقدم 

للمسابقة.

الهتاف السعيد
عناية جابر

أحاول أن أخمّن، كيــف يُمضي أيّ رئيس يومه. أفكرّ انه عاجز 
عن الخلق، ومحكوم بأن يُضحيّ بنار الإحساس البشري من أجل 
شــهوة نار السلطة. أفكرّ كيف ينام ساعات ليله، الساعات التي لا 

يُسمّيها حياته، لأنه يكون رئيساً في النهار فقط.
 كيف يُمضي يومه وكيف يأخذ أمور سلطته بمثل هذه الجدية! 

ومن دون أسباب تخفيفية.
كيــف أنه لا يقرف من شــيء قــدر قرفه من فكــرة أن يكون بلا 
ســلطة، أن لا يأخذ نفســه هو بالــذات على محمل الجــد! وأفكرّ، 
بكلمات أخرى، عمّا إذا كان من هدف ومعنى لمثل هؤلاء الرؤساء، 
وعمّــا إذا ليســت البلاد والعباد، تســتقيم من دونهــم، ومن دون 

أمراضهم المؤذية.
شــجاعة أن نقول لــه «إرحل» تتطلب فعــلاً إنســانياً ووجوداً 
دقيقاً للشــعوب أيضاً. «إرحل» تتطلب فعــلاً وقولاً بمعنى المطلب 
الأوحد. وهنا يجب التمييز. نقول له «إرحل» عالية، مُهددة، ونرى 
الى تقاســيم وجهه الغبيــة تتلقاها بعجز وتبــرم وعدم تصديق. 
نتكاتف كتفاً بكتف ونردد «إرحل» متمسكين بالحقائق الإنسانية 

الكبيرة. 
من الممكن للعدمي أو المتشائم أن يقول ان نتائج كل هذا الهتاف 
لاقيمة لها. ترى، ما جدوى الإختباء في البيوت، إذا كانت الشمس 
تلعب فــي الخارج، وإذا كان الهتاف خبزاً حقيقياً ســاخناً، ثم أن 
تاريخ العالم لا يســمح قط  بما هو ســلبي. تاريــخ العالم تفاؤلي. 
وتاريــخ العالم ينتصر دائماً وبحماســة، للأمر الحرّ ولا يميل الى 

نقيضه.
شــجاعة أن نقــول «إرحل»، هي الفعل الإنســاني الوحيد. فأيّ  
شــيء أفضــل يمكــن أن نفعله، مــن تحريــر حياتنا مــن البطش؟ 
الحريــة حسّ الوجود العــادل. «إرحل» تعني أننا نســتخدم أكثر 
مــن صوتنا، قوانا كافة كأيّ جدول جــارف. وهو أمر يقودنا الى 
فائض المســؤولية، وفائض المهارة في كل ماهو إنســاني ســليم. 
«إرحل»  في رغبــة الفضح أخيراً لزائر مكث طويــلاً ونهبنا بيتنا، 
وفــي جــرم الرئيــس اللابث علــى قلوبنا، وثمــة الكثير جــداً مما 
نُضيفــه على «إرحل» فــي تجليات الهتاف غيــر المبعثر، مختبرين 
ضرورة تغيير أشكال وأســس نظام مستبد، تكيّف مع استبداده 
نفســه منذ مئات الأعوام، مســتهدفين بهذه الـ»إرحل» البســيطة، 
نفض أســس الشكل، مســتبدلينهُ بأخلاقية انسانية تتناسب مع 

حركة الحقائق في العالم.
  الهتــاف هــو «الوصفة»، تلك الكلمة التي تُشــير الى انه ينبغي 
العثور على هدف لأي أمر تحرري، في لحظة «عالية» قبل إنجازه. 
الهتاف العنيد، حتى يمكننا أخيراً ترك الوصلة المهترئة القديمة 

من الطريق، وراءنا. 
الهتــاف المُخاطــر، الخطر الذي لايمكــن تكهنّــهُ، ضمن صرخة 
«الهتيف» المســالم، الأعزل،  إلأعزل إلإ  من صوته. الهتاف المتقن، 

المتراوح بين الدقة والهوى.
 الطغــاة لا يملكون أســباباً حقيقية كي يعرفــوا ماهية الهتاف، 
لذلك يُخضعون شــعوبهم الهاتفة في رعب سجنها داخل دائرة لا 
تنتهي، لنظام جائر ووحشــي. وربما هو الســبب أيضاً في تخلّق 
طغاة كبار في أزمنة صمت الشعوب، في حين تُخفق حتى الكتابة 

أمام الهتاف، وأمام أحقية انتاج الثورات.
هل ينبغي أن نفهم الهتــاف كفعل قويّ الى هذه الدرجة؟ أجل، 
شــرط أن نطلقهُ بكل روحنا، ومن كل قلبنا، وما لخاطرة خوف أو 

منع، تعني أيّ شيء أمام رغبتنا بالإنعتاق.
الهتاف هــو لحظة الرضــا الوحيدة عن النفس بإضفاء نســب 
النبالة عليها، شــرط ألا يكون هتافاً من قلــب  أخرس، ليس هتافاً 
حتــى، من الرأس. إنه الهتاف الســعيد، وبمقــدوره ان يقتل أعتى 
الطغاة، أن يُنّفذ فيه حكم عادل مُدركٌ إدراكاً كلياً، تماماً كما تحمل 
الريح القوية بيتاً راســخاً وتُذريه في الهواء، في حركة مغالاة من 

الطبيعة، هنية وراضية وتقع في القلب تماماً. 
كيف مئات الأعوام نســينا أن هناك ذلك الهتاف، الذي جعلناه 

ينام معنا ويغفو غفوتنا، من دون ذنب، ولا هواء. 
بمقــدور هتــاف واحد رقيــق، في هــذا الزمن العربــي المبرعم، 

تأجيج النار في كل العالم. 
نار مهولة، ولا حدود لعبثها على الإطلاق. 

هل يســتــــطيع فعلاً- أســأل فــي لحظـــــات كربــي- هتاف 
واحد رقيق، على الإحتشــاد حتـــــى يغدو نــــاراً؟ واشــعر أنني 
أبالــغ بعض الشــيء في الإنبهـــــار بهذه الثــــورات، الإيمان بها، 

وتقييمها.
لكن مــا يقوّيني حقاً، على الأقل في مــا يتعلق بي، هو ملاحظة 
تنامي هذه الناس الهاتفة، هتافاتها تغرق الشــوارع وتستطيع ان 

تكون جاذبة بطريقة مدهشة.
مع ذلك ما من هتاف حقّق كمالهُ، لكن انبثق تصور جديد للحياة 
بعــد أن أخذها الهتاف الى مجراهــا الطبيعي. غدت الأرض صلبة 
ثانية تحــت أقدام العامّة. ثمــة في دواخلهم هواء أصليّ بســبب 
من ذلك الهتاف، وتمرّد على ما يســمى تطلع مذعور الى الســلامة 
الشخصية، والى الرضى عن الحال مهما ترّدى هذا، وغدا واقعاً، 

مألوفاً ومعتاداً.
انقضــت أوقــات الضعف. ذلــك العجز عن فعل مــا يرغب المرء 
ويشــتهي، وما يجعلهُ انســاناً جديراً بإنسانيته بحق. حسناً، إذا 
كنت أستطيع أن أكتب، يعني حتماً أنني أستطيع أن أهتف وألوّح 
بالكلمات عالياً، الهتاف الذي ما جرؤت عليه من قبل، مع أن البوم 
كان ينعق والليل ينحب.  لقد مسّــنا جميعاً أخيراً، مثل هذا الهوى 
المبــرّح، ومــا الحرية المقبلــة إلإ رحمة كبيرة، وإيــلاء الوفاء للذين 

سقطوا وهم يعلموننا الهتاف.

دانيال جوردان: شاب الماني يخترع الروبوتات الطائرة
■   ميونيـخ ـ د ب أ: اسـتثمر دانيـال جـوردان الكثيـر 
من الشـغف فـي روبوتاته الطائرة. تتهلل أسـارير الشـاب 
بابتسـامة تملأ وجهـه عندما ترتفـع عربتـه المصنوعة على 
شـكل طائرة مروحية لمسـافة أذرع فوق سطح الأرض. الآلة 
الطائرة مزودة بأربع مراوح وكاميرا ترسـل صورا نقية إلى 

شاشة بيد المخترع الشاب. 
«عاشـق  بــ  نفسـه  عامـا)   28) جـوردان  ويصـف 
التكنولوجيـا» إذ يقـوم بتطويـر «طائرات غيـر مأهولة» أو 
طائرات بدون طيار بشـركته ببلـدة كرايلينج قرب ميونخ، 
إلا أن كلمـة «طائـرة بدون طيار» مـن الكلمـات المحرمة عند 
جـوردان لما تحملـه من دلالات سـلبية بسـبب اسـتخدامها 

العسكري. 
ولعـل ما يجعل «منصاته الطائرة» تلـك فريدة من نوعها 
هـي التكنولوجيـا الخاصـة التـي تسـمح بتوجيههـا بدقـة 

ووضعها في مكان محدد في الجو وفقا لجوردان. 

تلـك القـدرة أمـر يمكـن أن يكـون مفيـــــدا للغايـة فـي 
موقـف مثل الكارثـة الطبيعية كمـا هو الحال فـي الزلازل أو 

الفيضانات. 
واشترى المصور ماركوس جريبر واحدة من تلك الطائرات 
العام الماضي وبدأ عملا جديدا حيث يستخدم الطائرات غير 
المأهولة لالتقاط مشـاهد من الأحداث الرياضية تبدو وكأنما 
التقطـت بعـين طائـر يسـبح فـي الفضـاء الفسـيح. ويقول 
جريبر إن «الروبوت لعبة طفل تطير في الجو وهي مستقرة 
فـي الهواء حتى في ظل وجود رياح شـديدة. إنها أفضل من 

الطرز الأخرى ذات التكنولوجيا المختلفة». 
ولـم يخطط جـوردان أبدا لأن يكـون مخترعـا لكنه كان 
دائمـا واحدا مـن المخترعين. ويسـترجع جـوردان ذكرياته 
فيقـول: «حينما كنـت طفلا كنت معتـادا على تفكيـك اللعب 
لمعرفـة طريقة عملها»، إلا أنه يشـير إلى أنـه ليس أكثر ذكاء 
من الشـخص العـادي لكنه أكثر فضـولا وأن الفضل في ذلك 

يرجع الى النجاح الذي يتمتع به الآن. 
حتـى عندمـا كان طفـلا بالمدرسـة سـطر جـوردان قـدرا 
يسـيرا من التاريخ، فقد شارك سبع مرات في مسابقة العالم 
الصغيـر في ألمانيا. وكانت المرة الأولى وهو ابن الـ 12 ربيعا 
حيث شارك بآلة لسكب السوائل للقطط تعمل أوتوماتيكيا. 
ووصـل إلى النهائي أربع مرات وفـاز في مرتين منها. وتقول 
لينـا كريستيانسـن، المتحدثـة باسـم المسـابقة، إنـه «أحـد 
المشاركين الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة...والآن هو عضو 

تحكيم في قسم التكنولوجيا». 
وفي سـن الرابعة عشـرة، تعرض جـوردان لأزمة كبيرة 
حيـث فقـد إصبعـين مـن يـده اليمنـى أثنـاء العمـل بأحـد 
المشـروعات. ويقول جوردان إن تلك الحادثة كانت «كارثة» 
لـه، إلا أنـه تعامل مع الموضـوع كأمر واقع حيـث ابتكر طرفا 
صناعيا على شـكل قفاز مزود بمحـرك صغير وأجهزة تحكم 
إلكترونية ومنحه المستشـار الألماني غيرهارد شرودر آنذاك 

جائزة عن تلك الفكرة. 
وبنفس التصميم والعزيمــــة، نجح جوردان في دخول 
إحـدى أفضـل الجامعات فـي العالم المتخصصة فـي أبحاث 
الجامعــــيـة  الدبلـــومـة  إكمـال  وبهـدف  التكنولوجيـا. 
في بوسـطن، اســــتوقف جــوردان أسـتاذا مـن الجامعة 
الأمريكيـة بإحـدى الطرقـات وأقنعـه بـأن يصبـح معلمـه 

الخاص. 
يـدرس  يـزال  لا  كان  وبينمـا  عمـره  مـن   21 الــ  وفـي 
شـركة  جـوردان  أسـس  ميونيـخ،  فـي  الإلكترونيـات 
«أسـيندينج تكنولوجيز» مع ثلاثة أشـخاص. والآن أصبح 
هنـاك 14 موظفـا يعملـون بالشـركة. ويعيش جـوردان من 
ريع مخترعاته لكن الابتكار بالنسبة له يعني أكثر من مجرد 
المال. وتأتي لجوردان أفضل الأفكار حينما يكون مسـترخيا 
أو أثناء ممارسة رياضة الـ «كايت بوردينغ» أو الـتزلج على 

الجليد أو ركوب الدراجات النارية.

اعتقال سعودي مشتبه
 باغتصاب 13 قاصرا

■ الرياض ـ يو بي أي: قادت سـجادة ونارجيلة شرطة جدة بالسعودية 
الى الإمسـاك بمتهم سـعودي يشـتبه بتورطه في خطف واغتصاب 13 فتاة 
قاصـرات بعدمـا تعرفت آخـر ضحاياه علـى تلك الأشـياء أثنـاء احتجازها 
فـي منزلـه.  ونقلت صحيفـة «الوطن» الخميـس عن مصدر في شـرطة جدة 
قولـه ان «طفلـة اختطفـت من أمـام إحـدى الاسـتراحات الخميـس الماضي 
وأطلق سـراحها في اليوم التالي، تمثل الضحيـة رقم 13 ضمن قضية خطف 

واغتصاب قاصرات».
وأضـاف المصـدر أن المختطفـة «أدلت بمواصفـات البيت الـذي احتجزت 
فيه، مما مكن الشـرطة من التوصل للمشـتبه به، حيث تعرفت الضحية على 
المقتنيـات التي شـاهدتها فتـرة اختطافها، ومنها الشيشـة والسـجادة، كما 
تعرفـت على ملامحـه بعد عرضـه عليها، وسـجلت إفادتها بأوصـاف المتهم 

وسيارته».
وأوضح أن التحقيق لا يزال مسـتمرا مع المشـتبه بـه، مضيفا «على الرغم 
مـن أن المواصفات التي أدلت بها بعض الضحايـا تنطبق عليه، إلا أنه ما زال 

ينكر التهم المنسوبة إليه»، مفيدا بأنه متزوج ولديه ستة أبناء.
وأشـار المصـدر إلـى أن الخاطـف كان يسـتخدم طرقـا عــدة لاسـتدراج 
ضحاياه، كطلبه «منهن الصعود لسـيارته لإعطائهن حلوى، أو الذهاب معه 
للحصـول على الجائزة التـي فزن بها»، لافتا إلى أنه كان «يقوم بجرائمه في 
مواقـع مختلفة في جـدة وعلى فترات متباعدة، وذلك باسـتخدام سـيارتين 

مختلفتين».

العواصف تقتلع شجرة عمرها أكثر من 500 سنة 
■ لانكاسـتر ـ يو بـي أي: اقتلعـت العواصـف العاتية في ولايـة أوهايو 

الأمريكية شجرة سنديان عمرها اكثر من 500 سنة.
ونقلـت صحييفـة «لانكسـتر إيغـل غازيـت» الأمريكيـة عن توم سـميث 
المسـؤول عن صيانة مركز أوليفدايل للمسـنين في مدينة لانكاسـتر قوله ان 
العواصف اقتلعت شـجرة سـنديان عمرها يزيد عن 500 سـنة كما تسـببت 
بتحطـم 3 نوافذ لكن لم تسـجل أية إصابات. وقال سـميث «لا أظن ان البرق 

ضربها وإنما كان الهواء القوي سبب اقتلاعها».
وأشار إلى ان خشب الشجرة، التي يقدر الباحثون في جامعة أوهايو ان 

عمرها أكثر من 500 سنة، سيستخدم في صنع تماثيل وألعاب خشبية.

سويسرية ظلت ملقاة لسبعة
ايام في الطريق بعد سقوطها اثناء سيرها 

■ تسيتسفيل(سويسـرا) ـ د ب أ: قالـت الشـرطة السويسـرية إن امرأة 
ظلـت ملقـاة في العراء لمدة سـبعة أيام بعد سـقوطها خلال سـيرها في بلدة 

«تسيتسفيل»(40 كيلومترا غرب زيوريخ). 
ويبـدو أن المـرأة(69 عامـا) سـقطت وهـي في طريقهـا إلى الكنيسـة يوم 
الأربعـاء الماضي، وظلت ملقاة دون أن يلاحظها أحد في نفس المنطقة إلى أن 

عثرت الشرطة عليها في حالة من الاعياء لكن في حالة صحية طيبة. 
وكان قـد أبلغ عن اختفـاء المرأة في أول حزيران/يونيـو الجاري، وقامت 
الشـرطة بعملية بحث في المنطقة في أعقاب معلومات أدلى بها أحد السـكان 

المحليين.

روسي يجتاز 11 الف كيلومتر على كرسي كهربائي
■ موسـكو ـ يـو بـي أي: تمكـن روسـي مقعد من اجتيـاز مسـافة 11 ألف 
كيلومتر على كرسـي كهربائي ليظهر للعالم أنه لا يجب على الأشـخاص من 

ذوي الاحتياجات الخاصة البقاء في المنزل بل عيش حياة نشطة.
وذكرت وكالة «نوفوسـتي» أن ألكسندر كاشين الذي تعرض لحادث سير 
قبـل 12 عاماً تورط فيه القنصـل الأمريكي العام في حينهـا دوغلاس كينت، 
انطلـق في 16 نيسـان/أبريل برحلة من منطقة فلاديفوسـتوك إلى موسـكو 

على كرسيه الكهربائي.
وقال كاشين «اجتزت 11 ألف كيلومتر من ضمنها ألفا كيلومتر على كرسي 

بعجلات».
وقد تعرض كاشـين لعدة مشـاكل خلال رحلته، فأصيب بالحمى وتعرض 

لإصابة بعد أن صدمت سيارة كرسيه.

الرياضة المنتظمة تحافظ على المادة البيضاء في الدماغ
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن الرياضة 
المنتظمة لا تساعد فقط على الحفاظ على حجم جسدي جيّد، بل تساعد أيضاً 

في الحفاظ على المادة البيضاء في الدماغ وبالتالي تعزز عمله.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثـين فـي مستشـفى 
«تكساس هلث برسـبيتاريان» وجدوا من خلال دراستهم التي أجروها على 
10 رياضيين و10 أشخاص لا يمارسون الرياضة أن الالتزام بالقيام بتمارين 
رياضيـة مكثفة لمـدة طويلة يعـزز عمل الدماغ كما يحافظ على شـكل جسـم 

جيد.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة بنيامين تسنغ «نعرف أن بنية الدماغ 
وبعض وظائف الإدراك تتدهور مع التقدم في السن، لكننا لم نتمكن بالضبط 

من إيجاد العوامل والآليات التي تساهم في ذلك».
وأضاف أن نتائج الدراسة الأولية سلطت الضوء على هذا الموضوع المهم، 
«ونأمـل بأن تودي نتائجنا لوقايـة وعلاج أفضل للزهايمر وأنواع أخرى من 

الخرف».
ووجـد الباحثـون أن المـادة البيضاء قـد حوفظ عليها بشـكل أفضل لدى 

الرياضيين مقارنة بغيرهم.
وتلعـب المـادة البيضـاء دوراً هاماً فـي نقل الرسـائل بين مناطـق الدماغ 

المختلفة المسؤولة عن النظر والسمع والكلام والذاكرة والمشاعر.

مدير مدرسة ألمانية يستنجد بالشرطة 
من عنف الطلاب ضد مدرسيهم 

■ غاربسـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: طالـب مدير مدرسـة متوسـطة فـي منطقة 
جاربسـن غربي ألمانيا بحماية شـرطية لمدرسـته بسـبب العنف المستمر من 

الطلاب ضد المدرسة والمدرسين. 
وذكـرت الشـرطة الخميـس أنـه سـيتم مناقشـة الأمــــر خـلال اجتماع 

طارئ. 
ووفقـا لصحيفة «بيلـد» الألمانية، طالب مدير المدرسـة بتكثيـف التواجد 
الشـرطي ووضع كاميرات مراقبة داخل المدرسـة وعدم السـماح بدخول أي 
أفراد للمدرسـة إلا بعد إظهار بطاقة الهوية وإحاطة المدرسـة بسور وإضاءة 

الفناء. 
وذكـر المديـر أن الطـلاب يبتـزون ويضربـون بعضهـم البعـض، كما يتم 

التعدي على سيارات المدرسين بتهميش نوافذها وتفريغ إطاراتها. 

العلماء يطورون بديلا للمضادات الحيوية
■ واشنطن ـ يو بي أي: توصل باحثون أمريكيون إلى اكتشاف بديل عن 
أدوية المضـادات الحيوية التي باتت الجراثيم تطوّر نفسـها لتصبح مقاومة 

لها.
وأفـاد موقع «سـاينس دايلـي» العلمـي الأمريكـي أن الباحثين فـي معهد 
«فرونهوفر» الألماني وجدوا بديلاً للمضادات الحيوية الموجودة، سـيحارب 

مستقبلاً ضد الجراثيم المسببة للأمراض.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة اندرس سخابرت «حددنا 20 سلسلة 
قصيـرة مـن الأحمـاض الأمينيـة التي تقتـل العديـد مـن الميكروبـات بينها 
الباكتيريا الممرضة عند البشر مثل ستربتوكوكوس الموجودة في جوف الفم 

والتي تتسبب بتسوس الأسنان».
وأضاف سـخابرت أن اكتشـافهم استطاع أن يحد بشـكل ملحوظ من نمو 
جراثيم العنقوديات الذهبيّة الموجودة في المستشفيات والمقاومة للمضادات 

الحيوية.
وقـد أنتـج الباحثـون مـن البتيـدات الجرثومية سلاسـل مـن الأحماض 
الأمينيـة واختبروهـا على عدد متنوع مـن الجراثيم، ووجـدوا أنها لا تؤذي 

صحة الإنسان.

أحدث مبتكرات مصمم الازياء الفرنســي الشهير «بيير كاردان» عرضت في العاصمة الروسية موسكو، ومنها 
هذا الفستان وقبعته كما لو كانا في دوامة

احوواااللل االلنناااسسس

دوامة.. بيير كاردان


